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الرئيس مبارك ونصائحه الكارثية
عبد الباري عطوان

القاعــدة الســائدة التي تلتــزم بها معظم الأنظمــة العربية هــذه الايام، 
خاصة فــي محور الاعتدال، انه كلما اهتزت علاقاتها مع الولايات المتحدة 

الامريكية تبادر الى تقديم تنازلات كبيرة في الملف الفلسطيني.
بمعنى آخر بات الحكام العرب يســتخدمون القضية الفلسطينية كورقة 
لتحقيق مكاسب مالية او سياسية مع العالم الغربي، بعد ان كانوا يضحون 

بمصالح شعوبهم من اجل خدمة هذه القضية المقدسة.
فــي هــذا الاطار يمكــن النظر الى تصريحــات الرئيس المصري حســني 
مبارك التي ادلــى بها في مدينة المنامة، على هامــــش زيارته الرســمــــية 
لــــدولــة البحريــن، وهــي التصريحــات التي انتقــد فيها رفــض الرئيس 
الفلســطيني محمود عباس اســتئناف المفاوضات المباشــرة مع الحكومة 
الاســرائــيلية في ظل اســتمرار اعمال الاســتيطان في الضـــفة الغربـــية 

والقدس المحتلة.
الرئيــس مبــارك «افتى»، بعــد مباحثاته مــع عاهل البحريــن، بضرورة 
استمرار المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين، لأن توقفها سيمكن 
الدولة الاسرائيلية من اقامة المستوطنات على الاراضي الفلسطينية كافة، 

بحيث لا تبقى ارض تقام عليها الدولة الموعودة في نهاية المطاف.
لو صدرت مثل هذه التصريحات عن مسؤول اوروبي، او حتى امريكي، 
لما توقفنا عندها، لان الانحيــاز الاوروبي والامريكي ضد العرب ولمصلحة 
اســرائيل معــروف، ولكــن ان تصدر عن رئيــس عربي في حجــم الرئيس 
حســني مبارك يتزعــم الدولــة العربية الاكبــر حجما وتضحيــة من اجل 

القضية الفلسطينية، فهذا امر لا يمكن ان يصدقه عقل.
فمن المؤســف ان هذه التصريحات التي تشــجع حكومــة نتنياهو على 
عدم تمديد تجميد الاســتيطان، والاستمرار في بناء الوحدات السكنية في 
مستوطنات القدس المحتلة، تأتي في وقت تتعرض فيه اسرائيل الى حملة 
انتقاد عالمية بسبب نسفها للعملية السلمية، واحراج اصدقائها في الغرب 

بمثل هذه السياسات الاستفزازية.
ومن المفارقة ان تصريحــات الرئيس مبارك هذه تتزامن مع اقدام وزارة 
الخارجيــة الاســرائيلية على اســتدعاء الســفير الدنماركي فــي تل ابيب 
للاحتجاج علــى تصريحات ادلت بهــا وزيرة خارجية بــلاده (الدنمارك) 
ليني اسبرســون وانتقدت فيها المســتوطنات الاســرائيلية وطالبت فيها 
رجــال الاعمــال الدنماركيــين بعــدم اقامة اي علاقــات تجاريــة معها، او 

استيراد بضائع تنتجها.
٭ ٭ ٭

الســيدة اسبرســون طالبت في كلمة امام البرلمــان الدنماركي قبل ايام 
رجال الاعمال «بعدم التصرف بأي طريقة تساهم في منفعة المستوطنات 
الاســرائيلية غير الشرعية في الاراضي الفلسطينية المحتلة» واضافت «ان 

هذه المستوطنات غير شرعية وتشكل عقبة في طريق عملية السلام».
لا نريــد من الرئيس مبارك ان يجيش الجيوش لتحرير الاراضي المحتلة، 
وحماية المقدســات الاســلامية فيهــا، وان كان هذا فرضا علــى كل زعيم 
عربي ومسلم، ولكننا نطالبه فقط بان يقتدي بمواقف الوزيرة الدنماركية، 
ويقف بقوة ضد السياسات الاسرائيلية المعرقلة للعملية السلمية التي هو 

عرابها الاول.
الرئيــس المصري تعرض لانتقادات من الادارة الامريكية بســبب رفضه 
وجود مراقبــين دوليين لمراقبــة الانتخابات البرلمانية التي ســتجرى يوم 
الاحد المقبل، ولهذا قرر ان يرد على هذه الانتقادات، والمطالب الاخرى مثل 
ضمان الشفافية والحرية في الانتخابات المقبلة، بتبني سياسات نتنياهو 
والقــاء تبعيــة تخريب العمليــة التفاوضية ليس على نتنياهــو الذي يصر 
على بناء آلاف الوحدات الســكنية الجديدة، ويرفض استجداءات الادارة 
الامريكيــة وحوافزها الضخمة (عشــرون طائرة من طــراز اف 35 قيمتها 
ثلاثة مليارات دولار) وانما على الطرف الفلســطيني الضعيف الذي يتقدم 
بمطالب مشــروعة لتجميد الاســتيطان وتحديد حدود الدولة الفلسطينية 

المستقبلية كخطوة اساسية لاستئناف المفاوضات.
وزير خارجية عربي ســابق، دولتــه صديقة لمصر، قال لــي ان الرئيس 
مبــارك قال امامــه وبحضور آخرين، انــه عندما كان يريد «شــيئا ما» من 
الولايــات المتحدة الامريكية يذهب مباشــرة الى شــارون ليعرض عليه ما 

يريد، فتتم تلبية مطالبه هذه كلها في اليوم التالي مباشرة.
كنت اتمنى ان اذكر اســم وزير الخارجية العربي المذكور، فالرجل يحتل 
منصبــاً مرموقاً في الوقــت الحالي في بلاده، وقال لــي كلاماً اكثر ايلاماً 

مما تقدم، ولكن «المجالس أمانات».
٭ ٭ ٭

الرئيــس مبارك يريد ان يرضــي نتنياهو، ويخرج عن قــرارات الجامعة 
العربيــة، ولجنــة متابعــة مبادرة الســلام العربيــة المنبثقة عن مؤسســة 
القمــة العربية، بالضغط على الفلســطينيين للعودة الــى المفاوضات وفق 
الشروط الاسرائيلية، لعل نتنياهو «يقنع» ادارة الرئيس اوباما بالكف عن 
التدخل في مســألة الانتخابات المصرية، والتراجــع عن مطالبها بضرورة 
توفر شــرط النزاهة فيها، وغض الطرف عن عمليات التزوير وكل اشكال 

البلطجة التي ترافقها عادة.
كنا نتوقع ان يكون رد الرئيس مبارك على المطالب والانتقادات الامريكية 
هــذه بالترحيــب بالمراقبين الدوليــين، وتوفير الضمانــات اللازمة لإجراء 
انتخابــات حرة ونزيهة، ولكنه فضل الــرد بطريقة اخرى ترفع الحرج عن 
المســؤولين الاسرائيليين وتبيض صفحتهم في العالم، وتبرئهم من نسف 

عملية السلام، وخدمة التطرف ومنظماته بالتالي.
ليســمح لنــا الرئيس مبــارك ان نذكّــره، بــان المفاوضات بين الســلطة 
والاسرائيليين مستمرة منذ سبعة عشر عاماً، ولم تتمخض عن اي نتيجة، 
نتيجــة عدم التزام اســرائيل بالاتفاقات الموقعة، وبرعاية منه شــخصياً، 
وظلت عمليات الاســتيطان وخنق القدس بحزام من المستوطنات مستمرة 

طوال تلك الفترة.
اختلفنــا، ومــا زلنا نختلف مع الســلطة الفلســطينية فــي رام الله، منذ 
توقيع اتفاقات اوســلو، بســبب عبثيــة نهجها التفاوضــي، ورهانها على 
الدور الرســمي المصــري الراعي لــه، ونجد لزامــاً علينا ان نناشــدها، ان 
تكف عن هــذا النهج، وان تتصلب في موقفها الحالي، وان لا تســتمع الى 
«نصائــح» الرئيس مبارك وفتاواه هذه، حتى لا تخســر ما تبقى من ارض 

وكرامة، وثوابت وطنية.
نناشــد الرئيس عباس ان يقلب سلم خياراته، وان يعلن وقف التنسيق 
الامنــي مــع الاســرائيليين، وحــل الســلطة، فقد ســقط الرهــان على حل 
الدولتين، والعملية الســلمية، ومبادرة الســلام العربية، بل ســقط الرهان 
علــى جميع الأنظمــة العربية، ولا بــد من العــودة الى المربــع الأول، مربع 

المقاومة بأشكالها كافة.

أسعار الفنادق ارتفعت.. وهزيمة المنتخب حوّلت المشجعين لغيره.. ومحاولات لشراء محترفي الفريق اليمني  
خليجي 20 خلق طفرة بعدن.. الكل مشغول.. والفاضي يشجع احد منتخبات الخليج لقاء 100 درهم

عدن ـ «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي:

خلقت بطولة خليجي 20 التي تقام حاليا في محافظتي 
عــدن وأبين بجنــوب اليمــن حالــة طفــرة اقتصادية غير 
مســبوقة في عدن والمناطق المجاورة لها، ووفرت وظائف 
كثيــرة لكل قطاعات العمل ولكل الفئات العمالية والمهنية، 

وجعلت منها ورشة عمل كبيرة على مدار الساعة.
العمــل علــى اســتكمال العديد مــن المنشــآت الفندقية 
والإيوائية لا زال قائما، في محاولة من أصحابها للانتهاء 
منها خــلال الأيام المقبلة قبيــل الانتهاء مــن البطولة، في 
حين كانت أعداد كبيرة جدا من العمال والمهنيين مشغولة 

باستكمال البنية التحتية والجمالية لمدينة عدن.
وبمجرد تدشــين حفل الافتتاح وانتهاء اليوم الأول من 
البطولة، خرج اليمن «منتصرا» فــي التنظيم لهذه البطولة 
على الرغم من خســارته «رياضيا»، حيث شــكل تنظيمها 
في عدن وأبين تحديــا كبيرا أمام اليمن وراهن الكثير على 
فشلها، غير أن الســلطات اليمنية تجاوزت عنق الزجاجة 

لمجرد مرور يومها الأول، حيث دخل الناس معه في أجواء 
البطولة الرياضية وانشــغلوا بفرص العمل المصاحبة لها 
وتجــاوزوا كل التهديــدات والمعوقات التــي كان البعض 

يعوّل عليها في إفشال استضافة اليمن لهذه البطولة.    
الهزيمة القاسية للمنتخب اليمني أمام نظيره السعودي 
منــذ اليــوم الأول خلقــت حالــة إحبــاط لدى المشــجعين 
اليمنيين، غير أنهــا خلقت للكثير منهم فرصة جيدة للعمل 
كمشجعين لاحد المنتخبات الخليجية نظير 100 درهم لكل 

مباراة، تدفع نقدا للمشجع اليمني أثناء دخوله الملعب.
وزاد مــن هذا التحــوّل أن المشــجعين اليمنيــين فقدوا 
الأمل فــي تحقيق المنتخــب اليمني أي تقــدم، طالما أن كل 
الطموحــات والوعــود التــي أطلقــت قبيل البطولــة بأيام 
تبخّرت في الهواء وكشــفت ضعف المنتخــب اليمني بكل 
المقاييــس. وعلى الرغم من تحقيــق المنتخب اليمني بعض 
التقدم في مباراته الثانية أمام نظيره القطري مساء أمس، 
إلا أن الإحبــاط كان قد ســيطر علــى الشــارع اليمني ولم 
يجــد معه أي تقدم لاحق، واعتبروا أن ما حصل أمس كان 
مجرد اســتعادة لبعض الأنفاس وخروج المنتخب اليمني 
من البطولة بخسارة غير مهينة في أرضه وبين جمهوره.    
فمنذ اليوم الأول اقتصرت المنافسة على بطولة خليجي 

على المنتخبات الخليجية والعراق، بينما خرج منها المنتخب 
اليمني، ولذا تحوّل المشــجع اليمني لمن يدفع أكثر، كما أن 
مدينة عدن شهدت حضور أعداد هائلة جدا من المشجعين 
الخليجيين، وفي مقدمتهم السعوديون، بالإضافة لأعداد 
محدودة مــن المشــجعين الإماراتيين والعمانيــين وأعداد 
قليلــة من القطريين والبحرينيين والكويتيين، في ما اعتمد 
المنتخب العراقــي على الجالية العراقيــة المقيمة في اليمن 
وبعض أصدقائهم. وفي ظل هذه الطفرة ارتفعت أســعار 
الغرف فــي الفنــادق النظيفة بعــدن إلى اربعــة أضعاف 
وتجــاوزت الفنادق وأماكــن الإيواء الطاقة الاســتيعابية 
لها، ووصــل الحال ببعض الفنادق إلــى عرض الغرف لما 

يشبه عملية المزاد، وحجزها لمن يدفع أكثر ولمدة أطول.
وشهد يوم الراحة للمنتخبات الرياضية، الذي صادف 
يــوم الأربعــاء حالة زحف كبير على أســواق عــدن، وفي 
مقدمتهــا مركز التســوق الأكبر فــي اليمن «عــدن مول»، 
حيث شــهد حالة غير مســبوقة مــن الزوار والمتســوّقين 
والمتســكّعين من المشــجعين الخليجيين واكتظ هذا المركز 
بهــم لأقصــى مســتوى، لدرجــة أن اليمنيين تحوّلــوا إلى 

متفرجين عليهم وتحوّل المكان إلى واحة للمعاكسات.
ولم تقتصر الطفرة على الأســواق والفنادق بل امتدت 

إلــى أســواق القــات التي شــهدت إقبــالا كبيرا مــن قبل 
المتســوقين الخليجيين، المغرمين بالقات أو الذين يرغبون 
في خوض غمــار «تجربة نادرة» لجلســة قات، وجلســة 

وناسة رياضية.
وفي ظل إلغاء مشــاركة لاعبين أفارقة ضمن تشــكيلة 
المنتخب اليمني لأســباب فنيــة، علمت «القــدس العربي» 
من مصدر موثوق أن وســطاء من الصحافيين الرياضيين 
الخليجيــين يقومون حاليا بالتفــاوض مع بعض اللاعبين 
الأفارقــة للاحتــراف في بعــض الأنديــة الخليجية وترك 
المنتخــب اليمنــي الذيــن طرحوا أنــه لا مســتقبل يرتجى 
منــه، وأن اللاعبــين الأفارقــة بــدأوا بالفعل الاســتجابة 
لبعــض العــروض وأنهم ينتظــرون المزيد. وشــهد الكثير 
من المشــجعين الخليجيين الذين حضــروا خليجي 20 في 
عــدن أن الاعداد لهذه البطولة والترتيب لها والتســهيلات 
التي حصل عليها المشــجعون واللاعبون والضيوف كان 
الأفضل، مقارنة بغيرها مما حصلوا عليها في دول الخليج 
الأخرى التي اســتضافت البطولات الســابقة، على الرغم 
مــن أن اللوحــة الفنية لحفــل الافتتاح لخليجــي 20 كانت 
متواضعة، لدرجة أن القيادة السياســية اليمنية انزعجت 

جدا من ذلك ووجهت لوما شديد اللهجة للقائمين عليه.

الحزب الوطني الحاكم ينفي عقد صفقات بشأن الاقتراع مع أي قوى سياسية 

محكمة مصرية تلغي الانتخابات التشريعية بالاسكندرية

عباس يشتكي بمرارة من الضغوط العربية.. ويشكل لجنة للتحقيق مع دحلان
مبارك: اسرائيل ستبني على كل الاراضي اذا لم تستأنف المفاوضات

القاهرة ـ «القدس العربي» من حسام ابو طالب:
قـرر القضـاء الاداري المصـري الاربعـاء وقف اجـراء الانتخابات 
التشـريعية المقررة هذا الاسـبوع في معظم دوائر الاسـكندرية، لعدم 
تنفيذ احكام اصدرتها باعادة ادراج اسماء عدد من المرشحين معظمهم 

من المعارضة في كشوف المرشحين بعد ان استبعدتهم السلطات.
وقضـت محكمـة القضـاء الاداري فـي الاسـكندرية بوقـف اجراء 
الانتخابـات المقـررة فـي 28 تشـرين الثاني/نوفمبـر فـي عشـر مـن 
الدوائـر الـ11 فـي ثاني اكبر مدن مصـر. وكل من دوائر الاسـكندرية 
ممثلة بنائبين. غير ان تنفيذ قرار المحكمة سـيعلق على الارجح بعدما 

استأنفه الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. 
والعديـد من دوائر الاسـكندرية ممثل في مجلس الشـعب المنتهية 
ولايته بنـواب ينتمون الى حركة الاخوان المسـلمين، وقد اعتقل اكثر 
مـن الف مـن عناصر الحركة الاسـبوع الماضـي، ولم يعـد للحركة في 

الاسكندرية سوى خمسة مرشحين. 
ويتقـدم مرشـحو جماعـة الاخـوان المحظـورة رسـميا، ولكنهـا 

موجودة على ارض الواقع، بصفة مرشحين مستقلين. 
كذلـك رفضت اللجنة العليا للانتخابات عددا من مرشـحي الحزب 
الوطنـي الديمقراطي (اكـرر الديمقراطـي) في مختلف انحـاء البلاد 
ومرشـحين اخريـن مسـتقلين.  واعتبـرت منظمـة «هيومـن رايتـس 
ووتش» الاربعاء ان «القمع المنهجي» الذي تمارسه الحكومة المصرية 
في الاسابيع الاخيرة على الانتخابات التشريعية تجعل من المستبعد 

اجراء انتخابات حرة ونزيهة. 
الـى ذلـك نفـى الحـزب الوطنـي الديمقراطـي الحاكـم فـي مصـر 
امـس الخميس عقـد صفقات مع أي أحزاب أو قوى سياسـية بشــأن 
الانتخابـات البرلمانيـة المقـررة الأحـد المقبـل. وقال الأمـين العام للح 
زب صفوت الشـريف، في تصريح نقلته وسـائل إعـلام حكومية، إن 
«الحـزب الوطنـي هو حـزب كبيـر ليس في حاجـة لعقـد صفقات مع 
أحـد». لكن مسـؤول لجنة الانتخابـات في جماعة الإخوان المسـلمين 
محمـد مرسـى قال فـي حوار مـع صحيفة «المصـري اليوم» المسـتقلة 
ان الجماعة تنسـق مـع الحزب الحاكم بشـأن الانتخابـات البرلمانية 
المقبلة. وأوضح مرسي، وهو عضو مكتب الإرشاد بالجماعة أيضا، ان 
الجماعة تنسق أيضا مع أحزاب مثل حزب «الوفد» الليبرالي، وحزب 
«التجمع» اليسـاري. وتتهم جماعة الإخوان المسـلمين الحزب الحاكم 
بعقد صفقة مع حزب «الوفد»، تقضي بإقصاء مرشحي الجماعة مقابل 
فوز مرشـحي «الوفد». وجدد الشريف رفضه القاطع لوجود مراقبين 
دوليين في الانتخابات المقررة واعتبر الدعوات الى ذلك بمثابة فرض 

للوصاية الدولية على مصر.
وأضـاف الشـريف أن «التشـكيك فـي نزاهـة الانتخابـات تغطية 
مسـبقة للضعـف والفشـل (اللذيـن تعاني منهمـا القوى السياسـية 
الأخرى)»، مشـددا على أن «مصر بكل مؤسساتها وأحزابها ومفكريها 

ترفض محاولات الوصاية عليها».
ويتوجـه الناخبون المصريون الاحد المقبل الـى صناديق الاقتراع 
لاختيـار 508 مرشـحين فـي البرلمـان، فيمـا تؤكـد جماعـة الاخـوان 
المسـلمين، اكبر قوى المعارضـة، ان الانتخابـات «زورت مبكرا» بينما 
يكرر مسـؤولو الحكومة والحزب الوطني الحاكم ان عمليات الاقتراع 

ستتسم بكل «النزاهة والشفافية».           (تفاصيل ص 3)

جدة أوباما: دعوت الله في 
مكة أن يهدي حفيدي للإسلام

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: أعربـت جـدة الرئيـس 
الامريكـي سـارة عمـر، التـي أدت فريضـة الحـج هذا 
العـام، عن أملهـا في أن يهـدي الله حفيدهـا الرئيس 

الامريكي باراك أوباما للدخول في الإسلام.
وقالـت الحاجـة سـارة عمـر فـي مقابلـة نشـرتها 
صحيفة «الوطن» السـعودية امـس الخميس «دعوت 
اللـه لحفيدي (الرئيس الامريكي) باراك (أوباما) بأن 

يدخله الله عز وجل في الإسلام وكفى».
وردا علـى سـؤال عمـا إذا كانت تتوقع فـوز أوباما 
بولايـة رئاسـية ثانيـة، «ابتسـمت الحاجـة سـارة، 
ونظرت إلى ابنها حسـين وأحفادهـا الموجودين أثناء 

اللقاء، وقالت: الله أعلم.. ذاك في علم الغيب».
وامتنعت سـارة عن الخوض في أسـئلة سياسـية 
تتعلـق بحفيدها، أثناء الحـوار الذي أجري معها ومع 

4 من أحفادها وابنها أي عم أوباما.
وذكـرت الصحيفـة ان الحاجـة سـارة لـم تنـس 
«دعواتها لمستضيف العائلة خادم الحرمين الشريفين 
الملك عبد الله بن عبد العزيز بالشـفاء العاجل مما ألم 
به، وعلى حسـن الاسـتضافة وكرم الضيافـة، قائلة: 

«ذاك ملك كريم».
وخلال الحوار قالت الحاجة سـارة الآتية من قرية 
كوقليلو (غرب كينيا) إنها ستسـمح بالخوض في أي 
حديث إلا سياسـة أوباما، وآراءها في سياسته تجاه 

القضايا العربية والإسلامية المصيرية.

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:
اكـد الرئيس المصري حسـني مبـارك الخميس مـن المنامة، 
حيـث التقـى الملك حمد بن عيسـى آل خليفة فـي ختام جولته 
الخليجيـة، ضرورة اسـتئناف المفاوضات بين الفلسـطينيين 
والاسرائيليين، لانه بغياب المفاوضات ستبني الدولة العبرية 

المستوطنات على كل الاراضي الفلسطينية.
ونقلت وكالـة انباء البحريـن عن الرئيـس المصري قوله، 
عقـب محادثاته مع العاهل البحرينـي، «لقد تحدثنا في جميع 
القضايـا فـي المنطقة، سـواء القضيـة الفلسـطينية او قضايا 

عربية اخرى بصراحة». 
ـ  (الفلسـطينية  للمفاوضـات  نريـد  لا  «نحـن  واضـاف 
ولـو  توقفـت،  اذا  المفاوضـات  لان  تقـف،  ان  الاسـرائيلية) 
اسـتمررنا بايجـاد مخـرج للتفـاوض على الحـدود النهائية، 

ستكون النتيجة ان اسرائيل ستبني على كل الاراضي». 
وتابـع «سـوف يأتـي الوقـت لـو أردنـا ان نقيـم الـدول 
الفلسـطينية لا نجد الأرض وسوف ينتشر الارهاب في انحاء 
العالم ضد اسـرائيل وضد اي احد يسـاند الموقف الاسرائيلي 
(...) لذلـك فموضـوع المفاوضـات نحـن نهتـم به كثيـرا طبقا 

لرغبات الفلسطينيين». 
الا ان الرئيـس المصـري قـال «نحـن لا نفـرض حاجة على 
الفلسـطينيين، نحـن نتناقش معهـم وننصح ونـرى خلاصة 

مطالبهـم ونتبناهـا بالتعـاون مـع اخواننـا فـي دول الخليج 
العربـي».  وكان الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس اعلن 
الاحـد انـه لن يقبل اسـتئناف المفاوضـات مع اسـرائيل ما لم 
يشـمل تجميد الاسـتيطان مدينة القدس، في حين كان رئيس 
الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو قد اكـد ان القدس لن 
تكون مشـمولة في الصفقة مع الولايات المتحدة بشأن تجميد 

الاستيطان. 
وقالت مصادر فلسـطينية لـ»القـدس العربي» ان الرئيس 
عباس يتعرض لضغوط عربية ودولية لاستئناف المفاوضات، 
والتغاضي عن الاسـتيطان في القدس. واشـارت المصادر الى 
ان عباس شـكا لبعض المقربين منه من الضغوط «التي تحاول 
حشر الفلسطينيين بالزاوية» وان عباس يبدو في هذه الايام 
متجهمـا، وقـد كان هذا واضحـا بصوره اثنـاء لقائه الرئيس 
المصري حسني مبارك يوم الاحد الماضي وكذلك خلال مؤتمره 
الصحافي مع وزير خارجيـة ايطاليا فرانكو فراتيني الثلاثاء 

الماضي.
وقالـت المصـادر التـي رفضـت الافصـاح عـن هويتهـا، ان 
الرئيـس عبـاس اعـرب عن غضبـه اثنـاء لقاء عقـده مؤخرا 
مـع رئيـس اللجنة الرباعيـة توني بليـر في رام اللـه، وطرح 
عبـاس علـى بليـر عـدة اسـئلة بطريقـة تأنيبية، حـول عدم 
احـراز اللجنـة اي تقـدم او خطـوة تـؤدي لوقـف او تخفيف 
الاجراءات الاسـرائيلية، سواء بالاسـتيطان او بالاعتداءات 

علـى المواطنين او بالاعتقالات والحواجز والقيود، اضافة الى 
فشلها بدفع المفاوضات.

وقالت المصادر ذاتها ان ما زاد من غضب عباس عدم وجود 
تأييد عربي بـارز للموقف الفلسـطيني، اضافة الى تجاوزات 
مـن عضو اللجنة المركزية لحركة فتـح محمد دحلان من خلال 
تحركات على السـاحة العربية ومحاولـة اجراء اتصالات مع 
التنظيمات من دون الرجوع للرئيس، اضافة الى تطاوله على 

الرئيس في احد الاجتماعات مع كوادر من الحركة. 
وقالـت المصادر ان دحلان واثناء زيارة في شـهر تشـرين 
الاول (اكتوبر) الماضي لليبيا حاول الاجتماع مع رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس خالد مشعل، الذي كان يقيم في ذات 
الفنـدق وعـرض صفقـة عليـه، الا ان مشـعل رفـض. وقالـت 

المصادر ان عباس غضب كثيرا عندما علم بهذه التحركات.
وقالت المصادر ان عباس شـكل لجنـة للتحقيق مع دحلان 
برئاسـة امين سـر اللجنة المركزية لحركة فتح ابـو ماهر غنيم 
وعضويـة عضوي اللجنـة المركزية عزام الاحمـد وعثمان ابو 
غربيـة. وقالـت مصـادر في المجلـس الثوري لحركـة فتح بان 
دحـلان لم يحضر جلسـات المجلـس الثوري امـس الخميس، 
مشـيرة الـى انه جاء لمدة بسـيطة في جلسـة مسـاء الاربعاء 
الا انـه غادر الجلسـة بعـد دقائق، ممـا اثار تكهنـات بان احد 
المسـؤولين نصحه بالمغادرة وبانه لا يحق له حضور جلسات 

تنظيمية الا بعد انتهاء التحقيق بشأن ما نسب اليه.

يافطات انتخابية في حي بولاق الدكرور بالقاهرة

مصر: قيادي في الحزب الوطني يتهم الموساد بالمسؤولية عن حوادث الفتنة الطائفية 
■ القاهرة «القــدس العربي»: اتهم الدكتور مصطفى الفقــي، رئيس لجنة العلاقات 
الخارجيــة بمجلس الشــورى، جهاز الاســتخبارات الإســرائيلية (الموســاد) وجهات 
أجنبية فى إشعال حوادث الفتنة الطائفية المتوالية التي تشهدها مصر على مدار الفترة 
الماضيــة، وكان آخرهــا المصادمات العنيفة التــي وقعت بالأمس بــين الأقباط وقوات 
الشرطة وأسفرت عن سقوط قتيل، وإصابة ما يزيد على 53 على إثر خروج المسيحيين 
ومواجهتهــم لقوات الأمن احتجاجاً على منع بناء كنيســة بمنطقــة الطالبية بالجيزة، 
لعــدم الحصول على ترخيص البناء. وقال القيادي في الحزب الحاكم مصطفى الفقي 
خلال لقاء بجامعة عين شمس، «إنه من الواضح جدا أن أصابع أجنبية تعبث بمقدرات 
الوطن وتستغل فترة الانتخابات لتنفيذ مخططها فى زعزعة أمن واستقرار مصر، ومن 
شبه المؤكد تورط جهاز الموساد في تلك الأحداث، بعد اعتراف مدير الجهاز الإسرائيلي 

بمســؤولية جهازه بلعب دور محوري لتأليب جنوب الســودان والــدول الأفريقية ضد 
مصر». وعلى الرغم من حالة الود التي تجمع قيادات الحزب الحاكم برجال الكنيســة 
الا أن بيانا شــديد اللهجة صدر أمس عن الحزب، كشف النقاب عن غضب تجاه جهات 
كنسية وان لم يسمها البيان، الذي اعتبر أحداث العمرانية التي وقعت صباح الاربعاء، 
«مبيتة ومخططة». واوضح الأمين العام للحزب صفوت الشــريف، إن الحزب «يرى أن 
ذلــك كله ليــس مبررا لارتكاب أعمال عنــف مبيتة ومخططة انتهــت باعتداء على رجال 

الأمن والخروج على القانون الواجب احترامه والشرعية».
وأكد أن أحداث العنف التي شــهدتها محافظــة الجيزة بين قوات الأمن ومتظاهرين 
أقباط، صباح الأربعاء «ناتجة عن سوء فهم وغياب الحقائق وشحن غير مرغوب فيه، 

في ظل اختفاء صوت العقل والحكمة».
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العقوبات تكبل تجارة دبي مع إيران 
ورجال أعمال يشتكون لنائب حاكم الامارة

دبي ـ من مارتينا فوكس:

تصطف سفن الدهو المحملة بالبضائع 
المتجهـة إلى إيـران بمحاذاة خـور دبي. 
ويقوم عمـال بتحميـل صناديق تحتوي 
على سـلع رخيصة مصنوعـة في الصين 
على هذه السـفن الخشـبية المهيأة لقطع 
إلـى  الخليـج  عبـر  القصيـرة  المسـافة 

الجمهورية الإسلامية.
وتتناقـض هـذه الحركة النشـطة مع 
دلائـل متناميـة علـى أن هـذه التجـارة 
التقليدية بين دبـي وإيران تختنق تحت 
وطـأة العقوبات المشـددة بينما تخشـى 
الشـركات أن تصبـح هـذه الحركـة مـن 
ذكريـات الماضـي. وألمحت الإمـارات إلى 
حيـاة  كشـريان  دورهـا  سـتقلص  أنهـا 
فـرض  بعدمـا  لإيـران  ومالـي  تجـاري 
مجلـس الأمـن الدولـي جولـة رابعة من 
العقوبـات على إيران في يونيو حزيران 
بسـبب اتهامـات بأنهـا تسـعى لامتـلاك 

سلاح نووي.
وقـد تسـبب هـذه الإجـراءات كارثة 
وآلاف  الإيرانيـة  البنـوك  مـن  لكثيـر 
الشـركات الإيرانية التي تتعامل مع دبي 
التي رسخت سمعتها على أساس دورها 
كمركـز لإعـادة التصديـر إلـى الخليـج. 
وقال مرتضى معصوم زاده نائب رئيس 
مجلس الأعمال الإيراني والعضو المنتدب 
لوكالـة الشـحن جامبو لاين «هنـاك أثر 
بالـغ على التجارة بين الإمـارات وإيران 
بسـبب العقوبـات الحاليـة خاصـة على 

القطاع المصرفي».
فـي  مكتبـه  فـي  لرويتـرز  وأضـاف 
الطابق الرابع عشـر مـن مبنى يطل على 
خـور دبـي المزدحـم «بسـبب العقوبات 
التي فرضت في الفتـرة الأخيرة أصيبت 
عمليات البنوك الإيرانية بالشلل تقريبا. 
خسرت أعمالها». وفي يونيو أمر مصرف 
الماليـة  المؤسسـات  المركـزي  الإمـارات 
الشـركات  عشـرات  حسـابات  بتجميـد 
التـي تسـتهدفها عقوبـات الأمم المتحدة 

التي تشمل 40 كيانا وشخصا واحدا.
وفـي تشـرين الثانـي نوفمبـر التقى 
رجـال أعمـال وتجـار بنائب حاكـم دبي 
للشـكوى من عوائق تواجـه أعمالهم مع 
إيـران بسـبب القيـود المصرفيـة. وقـال 
معصـوم زاده إن حوالـي ثمانيـة آلاف 
شـركة إيرانيـة بقيـت فـي دبـي بعـد أن 
اضطرت نحو 400 شركة للإغلاق بسبب 

العقوبات والأزمة المالية.
وقد يـؤدي تراجـع حاد فـي التجارة 
الإيرانيـة إلـى إلحـاق الضـرر باقتصاد 
دبي التي مازالت تنفض عن نفسـها آثار 
أزمـة الديـون التي عصفت بهـا في العام 
الماضي وأثرت على الثقة في الإمارة التي 
تضم أطول بـرج في العالـم وثلاث جزر 
صناعية على شـكل نخيل يمكـن رؤيتها 
مـن الفضـاء. وقـال ديفيـد بيتـر مديـر 
قسـم الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيا 
لمجلـة  التابعـة  المعلومـات  وحـدة  فـي 
ايكونوميسـت «الروايات التـي تؤكد أن 
هنـاك تراجعـا حـادا فـي أنشـطة إعادة 
التصدير إلى إيـران تتزايد رغم الافتقار 
إلـى أدلـة إحصائيـة. «لكـن العقوبـات 
الجديـدة سـتحدث أثرهـا علـى الأرجح 
في النصف الثاني من السنة. الآثار على 
النـاتج المحلـي الإجمالـي لدبي سـتكون 

ملموسة لكن ينبغي عدم تهويلها».
وأظهـرت بيانات الجمـارك الإماراتية 
في تموز يوليـو أن إيران ظلت ثاني أكبر 
وجهة لإعـادة التصدير من الإمارات بعد 
الهنـد إذ بلغ حجـم إعـادة التصدير 2.2 
مليـار درهم (599 مليـون دولار) في ذلك 
الشـهر فقط. وقال بيتـر إنه بغض النظر 
عـن أي تراجـع فـي العلاقـات التجارية 
مع إيران فـإن تجارة دبي مع دول أخرى 
آخـذة في النمـو على ما يبـدو وهو ما قد 
يعوض أي خسائر. والتجارة بين إيران 

ودبي قائمة منذ فترة طويلة.
ويفصـل مضيـق هرمـز الـذي يمر من 
خلاله نحو 40 بالمئة مـن إمدادات النفط 
العالمية بين الإمارات وإيران بمسـافة 54 

كيلومترا فقط عند أضيق نقاطه.
وهاجر تجـار إيرانيون من بلدات في 
جنـوب إيران في أوائل القرن العشـرين 
واسـتقروا علـى امتداد خـور دبي حيث 
بحـارة  ويقـوم  خشـبية  سـفن  ترسـو 
بتفريغ شحنات التوابل والملابس وسلع 

أخرى من الهند وشرق افريقيا وإيران.
وشـيد التجـار الإيرانيـون الأثريـاء 
منـازل أبـراج الهـواء أو البراجيـل على 
امتداد الخور والتي مازالت منتشـرة في 

منطقة البستكية.
وانتعشـت أعمال دبي مع إيران بينما 
تنامـى قلـق دول أخـرى فـي السـنوات 
الأخيرة من تجاهلها للعقوبات. ويتوقع 
تجـار العملـة فـي الإمـارات أن يصبـح 
إرسـال الأمـوال من وإلـى إيران شـديد 
الصعوبـة رغم عدم وجود حظر رسـمي 
علـى التعامـل بالريـال الإيرانـي. وقال 
محمـد الأنصاري رئيـس مجلس الإدارة 
الأنصـاري  لشـركة  المنتـدب  والعضـو 
للصرافـة فـي أبوظبـي «نتوقـع تراجـع 
التجارة وهذا سـيؤثر فـي نهاية المطاف 

على كل الأعمـال الأخرى المرتبطة بنفس 
الدائرة بما في ذلك التحويلات المالية».

والبنـوك  المالـي  «القطـاع  وأضـاف 
تتوخـى الحـذر الشـديد لكـي لا تتورط 
خاصـة عندمـا يتعلـق الأمـر بالمعاملات 
أن  يجـب  والتـي  تحويلهـا  يعـاد  التـي 
تمـر عبـر أوروبـا أو الولايـات المتحدة. 
يحاولـون الابتعـاد عـن هـذا النـوع من 

المعاملات».
وقال الأنصـاري إن المعامـلات المالية 
مـع إيـران تشـكل أقل مـن خمسـة بالمئة 
من نشـاطه لكن السلطات كثفت عمليات 
الفحص رغـم أنه ليس من السـهل دائما 
تحديـد طبيعـة المعامـلات في دبـي التي 
كانـت حتـى وقـت قريـب تعتبـر مركـزا 
رئيسـيا لغسـل الأمـوال. وقـال تيودور 
كاراسـيك المحلـل الأمنـي المقيم فـي دبي 
إن جهـود الإمـارات لتطبيـق العقوبات 

ستؤثر قطعا على التجارة.
المراقبـة  مـن  الكثيـر  «هنـاك  وقـال 
والسـلطات تراقـب عـن كثـب. تراجـع 
وهنـاك  حـادا.  تراجعـا  الأمـوال  غسـل 

المزيد من الرقابـة فيما يتعلق بالأموال». 
وأضـاف «انتقـل البعـض بالفعـل إلـى 
تركيا وماليزيا لكـن ليس بأعداد كبيرة. 
غير أنني واثق من أنه إذا استمر الوضع 
هكـذا فسـيكون هنـاك تحـول كبيـر في 

المستقبل القريب جدا».
وهـزت دبي الأسـواق العالميـة عندما 
قالـت مجموعـة دبـي العالميـة المملوكـة 
نوفمبـر  الثانـي  تشـرين  فـي  للإمـارة 
الماضي إنها سـتؤجل سـداد ديون بقيمة 
26 مليـار دولار. ومنـذ ذلـك الحين تعمل 
اتفاقـات مـع  إلـى  التوصـل  دبـي علـى 
الدائنين واسـتئناف مشـروعاتها. وقال 
بيتـر إن مطار آل مكتوم الدولي الجديد ـ 
الذي تبلـغ تكلفته 10.9 مليار دولار وهو 
جزء مما يعـرف بمجمع ايروتروبوليس 
فـي دبي ورلـد سـنترال ـ قد يخفـف أثر 
خسـارة التجارة الإيرانية. وقال «الهند 
والسعودية والعراق كلها وجهات أخرى 
مهمة ومـع إقامة مطـار آل مكتوم الدولي 
يمكـن أن تتوصـل دبـي إلـى مزيـد مـن 
البدائل الأخرى البعيدة».          (رويترز)

■ طهران ـ يو بي اي: حذر المرشــد الأعلى للثورة الإســلامية 
في إيران علي خامنئي امس الخميس من هيمنة «المســتكبرين» 
على العالم. ونقلت وســائل إعلام إيرانية عن خامنئي قوله في 
خطاب لمناسبة عيد الغدير ان «الشعب الإيراني بات اليوم أقوى 

من الماضي بفضل صموده أمام مخططات الأعداء».
وأضــاف ان «الكثيــر مــن الحقائــق تكشــفت بخصــوص 
الأحداث التي تلت الانتخابات الرئاسية في إيران»، مشيرا الى 
ان «الغرب يسعى لنشر الفتنة في إيران». وكان عشرات القتلى 
والجرحى سقطوا خلال أعمال شغب شهدتها مدن إيرانية في 
أعقاب الانتخابات الرئاســية في حزيران يونيو 2009 التي فاز 
فيها الرئيس محمود أحمدي نجاد بولاية ثانية. واتهمت إيران 
دولا غربية بالتحريض عليها. يشار الى ان المسؤولين الإيرانيين 
يقصدون بـ»المستكبرين» الدول الغربية وعلى رأسها الولايات 

المتحدة.  من جهة أخرى قال رئيس مجلس الشــورى الإسلامي 
الإيرانــي (البرلمان) علي لاريجاني امــس ان «الأعداء لا يمكنهم 
التغلغل في إيران». وأضاف في تصريح أدلى به في أرومية ان 
«الشــعب الإيراني شعب متحد وان نظام الجمهورية الإسلامية 
الإيرانيــة هو نظــام ولايــة الفقيه». وهنــأ لاريجاني المســلمين 
بحلــول عيد الغدير وهو يوم مبايعــة الإمام علي للخلافة، قائلا 

ان «هذا العيد يعتبر عيد الله الأكبر».
وقــال ان «كافة الــدول الاســتكبارية تريد دائما اســتغلال 
الظــروف للتغلغــل فــي البــلاد وزيــادة ضغوطها عليهــا، لكن 
الأعداء ومن خلال استخلاص العبر المختلفة وصلوا الي قناعة 
بان هذا الأمر لا طائل من ورائه لان الشــعب الإيراني متحد وان 
قائد الثورة الإســلامية على رأس نظام الجمهورية الإســلامية 

يرصد الأحداث ويوحد الشعب».

خامنئي يحذر من هيمنة «المستكبرين «على العالم 

■ المنامة ـ ا ف ب: اصدر ملك البحرين 
امرا ملكيا بتعيين اعضاء مجلس الشورى 
(الغرفة الاولى للبرلمان البحريني) ابقى 
علـى عضويـة ثلاثين عضوا مـن المجلس 
السـابق ودخـل بموجبه عشـرة اعضاء 
جدد بينهم اربع سيدات خصوصا سيدة 
يهودية واخرى مسيحية وفق ما نشرته 

وكالة انباء البحرين الخميس.
وتضمن الامر الملكي الذي ابقى رئيس 
المجلس علي صالـح الصالح في منصبه، 
خضـوري  ايلـي  دينـا  نانسـي  تعيـين 
(يهوديـة) لتحل مـكان هـدى نونو التي 
عينـت سـفيرة للبحريـن في واشـنطن، 
وهالـة رمـزي فايـز قريصة (مسـيحية) 
التي تخلف مسيحية بحرينية اخرى هي 
اليس سـمعان التي كانت تشـغل منصب 

نائب رئيس مجلس الشورى. 

وفي تصريح لوكالة فرانس برس قالت 
خضـوري «انني سـعيدة بالثقـة الملكية 
واتمنى ان اكون على قدر المسؤولية وعند 
حسـن ظن الجميع». واضافت «سأسعى 
لان اتعلـم مـن زملائـي المخضرمـين فـي 
المجلس» و»لهم منـي كل التعاون لخدمة 
بلادنـا».  وتنتمـي خضـوري الـى اقلية 
مـن اليهـود البحرينيـين تضـم حوالـي 
فـي  خصوصـا  ينشـطون  شـخصا   37
التجـارة ويتحدرون من اصـول عراقية 
فـي الغالـب. وكان اول عضـو بمجلـس 
الشورى من اليهود البحرينيين هو رجل 
الاعمال ابراهيم نونو ثم خلفته ابنة عمه 
هدى نونو التي عينت سـفيرة للبحرين 

في واشنطن عام 2008. 
اما هالـة رمـزي فايز فهـي تنتمي الى 
اقلية من المسـيحيين البحرينيين عددهم 

حوالي الف شخص، وكان والدها رمزي 
فايـز طبيبـا مصريـا شـغل منـذ بدايات 
سـتينات القرن الماضـي مناصب عدة في 

وزارة الصحة في البحرين. 
ومجلس الشـورى هـو الغرفة الاولى 
للبرلمـان البحرينـي (المجلـس الوطني) 
وهـو معـين مـن قبـل الملـك، علـى عكس 
مجلـس النواب الـذي يوازيـه من حيث 
وينتخـب  مقعـدا)   40) المقاعـد  عـدد 

بالاقتراع العام. 
وكانت البحرين قد شـهدت انتخابات 
الاول/ تشـرين  فـي  وبلديـة  تشـريعية 
اكتوبر الماضي اسفرت عن فوز المعارضة 
الشيعية بثماني عشرة مقعدا في مجلس 
النواب وتراجع مقاعد الاسلاميين السنة 
من الاخوان المسلمين والسلفييين لصالح 

مرشحين مستقلين.

سيدتان يهودية ومسيحية 
في مجلس الشورى البحريني 

■ المنامـة ـ ا ف ب: ارجـأت المحكمـة الجنائيـة العليـا فـي 
البحريـن النظـر فـي قضية الناشـطين الشـيعة الــ25 المتهمين 
بتشكيل منظمة تستخدم الارهاب الى التاسع من كانون الاول/
ديسـمبر المقبـل بعد ان طلب فريـق الدفاع مجـددا التحقيق في 
ادعـاءات تعـرض موكليهم لتجاوزات، حسـبما افـاد محام من 
الفريـق. وقـال المحامـي سـامي سـيادي لوكالة فرانـس برس 
«اعدنا تقديم الطلبات السـابقة نفسها وشددنا على ان المحكمة 
لـم تفصـل فيها خصوصـا شـكاوى التعذيـب»، مشـيرا الى ان 
«المـادة 185 من قانون العقوبـات البحريني تنص على ضرورة 

مراعاة اي مزاعم حول التعرض للتعذيب». 
وقال سـيادي «اعدنا طلبنا ايضا بعـرض المتهمين على لجنة 
طبية محايدة وليس على الطبيب الشـرعي»، موضحا انه اثار 
«اوضاع المتهمين في الحبس خصوصا تعرضهم لسـوء المعاملة 
وخصوصـا العنف اللفظي»، على حد تعبيره. واشـار سـيادي 
الـى ان المحكمة قررت تأجيل النظر في الدعوى الى التاسـع من 

كانون الاول/ديسمبر المقبل. 
وكانت المحكمة عقدت اولى جلسـاتها في هذه القضية في 28 
تشـرين الاول/اكتوبـر الماضي حيـث مثل 23 متهمـا وجهت لهم 
تهم «تشـكيل منظمـة على خـلاف القانون الارهاب وسـيلة من 
وسـائلها» و»تمويل نشـاطات ارهابية» و»بث اخبار ودعايات 

كاذبـة عن الاوضاع فـي البحرين»، وهي تهـم انكرها المتهمون. 
ويحاكم ايضا ناشطان اضافيان غيابيا. 

وكانـت هيئـة الدفـاع طلبـت فـي الجلسـة الاولـى «الافراج 
عنهـم بـاي ضمـان ترتئيـه المحكمـة او نقلهم من سـجنهم بمقر 
جهـاز الامـن الوطنـي الـى سـجن آخـر في حـال رفـض اخلاء 
سبيلهم ومعاينتهم من قبل اطباء وتمكين المحامين والاهالي من 

زيارتهم» و»التحقيق في ادعاءات التعذيب». 
الا ان النيابة العامـة دفعت بان «جميع الضمانات القانونية 
تم توفيرها للمتهمين اثناء التحقيقات»، وان «ادعاءات المتهمين 
بالتعرض للتعذيب قد تم تثبيتها في محاضر التحقيق» و»انهم 
تمكنوا من الالتقـاء بمحاميهم اثناء التحقيق». واعلنت النيابة 
العامة في 28 تشـرين الاول/اكتوبر ان طبيبا عاين الاشـخاص 

الذين قيل انهم تعرضوا للتعذيب. 
واضـاف البيان انه من اصـل الـ13 شـخصا الذين خضعوا 
للمعاينـة تبـين للطبيـب الشـرعي ان سـتة منهم فقـط اصيبوا 
بجـروح طفيفـة ناجمـة عـن الاصفـاد التـي كبلـوا بهـا لحظـة 
اعتقالهـم. ونقـل البيـان ايضـا عـن وزيـر العـدل والشـؤون 
الاسـلامية الشـيخ خالد بن علي آل خليفة قوله ان المتهمين لهم 
الحـق بمحاكمة عادلة، مشـددا على ان المحاكمة سـتكون علنية 

وسيتولى الدفاع فيها عن المتهمين محامون مستقلون.

ارجاء قضية الناشطين الشيعة في البحرين 

الملكة اليزابيث تمنح الشيخ خليفة وسام «القائد الاعظم».. وتزور مسجد الشيخ زايد

في زيارة رسمية لملكة بريطانيا: ابوظبي ولندن توقعان اتفاقية للتعاون النووي 
أبوظبي ـ «القدس العربي «

ـ من جمال المجايدة:
 

وقعت دولة الإمـارات العربية المتحدة 
اتفاقيـة  الخميـس  امـس  وبريطانيـا 
للتعـاون النـووي. وقعهـا مـن الجانـب 
الاماراتـي الشـيخ عبداللـه بـن زايـد آل 
نهيـان وزير الخارجيـة، فيمـا وقعها عن 
الخارجيـة،  وزيـر  البريطانـي  الجانـب 

ويليام هيج. 
ووقـع الطرفـان أيضا مذكرتـي تفاهم 
بشـأن التعـاون فـي المسـائل القنصليـة 
والإعفاء من التأشيرات لحملة الجوازات 
الدبلوماسـية والخاصة، كمـا تم التوقيع 
الصداقـة  معاهـدة  تأكيـد  إعـلان  علـى 
الإماراتيـة البريطانيـة الموقعـة فـي عام 
«المملكـة  أن  تؤكـد  والاتفاقيـة   .1971
المتحدة ودولـة الإمارات تتشـاوران معا 
حـول القضايا ذات الاهتمام المشـترك في 
وقت الحاجة وتشجيع التعاون التعليمي 
والعلمـي والثقافي والاعتراف بالعلاقات 

الوثيقة المتميزة في مجال التجارة «. 
وجـاء توقيـع هـذه الاتفاقيـات علـى 
ملكـة  اليزابيـث،  الملكـة  زيـارة  هامـش 
بريطانيـا، لدولـة الإمارات والتـي بدأت 
مسـاء الاربعـاء ومـن المقـرر ان تتوجـه 
الملكـة الـى سـلطنة عمـان. وكانـت الملكة 
دوق  فيليـب  الأميـر  وزوجهـا  إليزابيـث 
أدنبره زارا مسـاء الاربعاء جامع الشـيخ 
زايد بالعاصمة الاماراتية أبوظبي والذي 
يوصف بأنه ثالث أكبر مسجد في العالم، 
بعـد الحرمـين. وشـهدت الملكـة والأميـر 

فيليـب في بهـو المسـجد جانبا مـن حلقة 
مـدارس قـراءة وتحفيظ القـرآن للطلاب 

والطالبات. 
وأبدت الملكة إعجابها بما شـاهدته من 
معالم الهندسة المعمارية في المسجد والتي 
والتصميـم  العربيـة  بالخطـوط  تميـزت 
الإسـلامي. وتعتبر ملكـة بريطانيا، التي 
تحمـل لقـب الرئيسـة الأعلـى للكنيسـة 
الأنجليكانية (كنيسـة انجلتـرا)، «تعتبر 
أول زعيـم لديانـة أخـرى يقـوم بزيـارة 

رسمية إلى جامع الشيخ زايد الكبير «. 
وصلـت الملكـة إليزابيث إلـى أبوظبي 
هـي  دولـة  زيـارة  فـي  الأربعـاء  مسـاء 
الثانيـة للامـارات بعـد زيارتهـا الأولـى 
عـام 1979، وتوجهـت فـور وصولهـا من 
مطار الرئاسـة بالعاصمـة الإماراتية إلى 
المسـجد. وحظيت الزيـارة باهتمام كبير 
فـي الإمـارات وقـد أفـردت لهـا الصحف 
الاماراتيـة صفحـات عدة احتفـاء بالملكة 
التـي تعود الـى الامـارات بعد غيـاب 31 
عامـا حيـث وصفـت الصحف الزيـارة بـ 
«التاريخية «. واستقبل الشيخ خليفة بن 
زايـد آل نهيـان رئيس الإمـارات بعد ظهر 
امـس الخميـس الملكـة إليزابيـث الثانية 

ملكة بريطانيا. 
وجرت للملكة مراسم استقبال رسمية 
تم خلالهـا عـزف السـلام الملكـي للمملكة 
المتحدة، وأطلقـت المدفعية 21 طلقة تحية 
للضيفة الملكية. وقام الشيخ خليفة خلال 
اللقاء بمنح الملكة «وسـام زايـد «كما منح 
«وسـام الاتحـاد «للأميـر أنـدرو والأمير 
فيليـب.  من جانبها، منحت الملكة الشـيخ 
خليفـة بـن زايـد وسـام «القائـد الأعظم 

«وهـو مـن أعلى الأوسـمة فـي بريطانيا، 
إضافة إلى وسـامين آخرين لنائب رئيس 
الإمارات الشيخ محمد بن راشد، والشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.  
واسـتعرضت الملكة إليزابيـث الثانية ثلة 
مـن حـرس الشـرف اصطفت في سـاحة 
القصـر تحية لها . وكان الشـيخ محمد بن 
راشـد آل مكتـوم نائـب رئيـس الامارات 
رئيس مجلـس الوزراء حاكـم دبي بحث 
مع ملكة بريطانيا في مقر إقامتها في قصر 
الإمـارات بأبـو ظبي  «العلاقـات الثنائية 
المجـالات  فـي  البلديـن  بـين  الوطيـدة 
والتعليميـة  والعسـكرية  الاقتصاديـة 
والثقافيـة والسـياحية والرياضية.. كما 
تطرقا بشكل خاص إلى العلاقات المتميزة 
في مجالي التجارة والاسـتثمار بين دولة 

الإمارات وبريطانيا «.
وقـال الشـيخ محمد خـلال اللقـاء ان 
للعلاقـات  كبيـرة  أهميـة  «تولـي  بـلاده 
التاريخية المتينة بينها والمملكة المتحدة «. 
مضيفا أن «دولة الإمارات قيادة وحكومة 
وشعبا ترحب بالزيارة التاريخية لجلالة 
الملكـة والتي تعد علامة فارقة في مسـيرة 
علاقات التعـاون بين البلديـن الصديقين 

.»
وتابـع قائـلاً  «لدينـا الرغبـة الأكيـدة 
فـي بنـاء علاقـات أفضل وتوسـيع نطاق 
التعاون المشـترك علـى المسـتويات كافة 
اسـتنادا الـى نظرة مسـتقبلية مشـتركة 
يسـودها التفـاؤل والثقـة «. مـن جانبها 
سـعادتها  عـن  إليزابيـث  الملكـة  أعربـت 
الثانيـة  للمـرة  الإمـارات  دولـة  بزيـارة 
«مشيدة بحرص قيادة الدولة على تطوير 

الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم والملكة اليزابيث الثانية في ابوظبيملكة بريطانيا والشيخة ريم الهاشمي (يسار) في مسجد الشيخ زايد في ابوظبي

وتمتـين روابـط الصداقـة والتعـاون بين 
الجانبين «. وازاحت الملكة والشيخ محمد 
الستار اليوم في السـاحة الغربية لفندق 
قصـر الإمارات عـن التصميـم الخاص بـ 
«متحف زايـد الوطني « المتوقـع افتتاحه 

فـي العـام 2014 فـي جزيرة السـعديات. 
ويـروي  «متحـف زايـد الوطني « سـيرة 
الشيخ زايد مؤسـس دولة الإمارات الذي 

توفي في العام 2004. 
وكانت الملكـة إليزابيث الثانية وصلت 

مساء الاربعاء برفقة زوجها الأمير فيليب 
دوق أدنبره إلـى أبو ظبي في زيارة دولة 
هـي الثانيـة لدولة الإمارات بعـد زيارتها 
الأولى عام 1979. ويرافق الملكة وفد يضم 
الأمير اندرو دوق يورك، ووزير الخارجية 

ويليـام هيـغ وعـدد مـن كبار المسـؤولين 
البريطانيين. ويرافق الملكة إليزابيت وفد 
يضـم الأمير انـدرو، دوق يـورك، ووزير 
الخارجيـة البريطاني ويليـام هيج وعدد 

من كبار المسئولين. 

برلين ـ «القدس العربي» ـ من علاء جمعة:

قالت المستشـارة الالمانية أنجيلا ميركل في جلسة 
المناقشـة العامـة في البرلمـان الألماني والمحـاط حاليا 
بحراسة مشددة «للأسف التهديدات حقيقية» مضيفة 
أن «هناك داعي للحـذر لكن ليس للخوف»، وأضافت 
«لـن نحيد عن عملنا رغم التهديـد الإرهابي». وحثت 
المستشـارة علـى تعزيز التعاون الدولـي في مكافحة 
الإرهاب قائلة إن التعاون العالمي مهم أيضا في مجال 

الأمن.
وواصلت سلطات الأمن الألمانية تشديد إجراءاتها 
حـول مبنـى الرايخسـتاغ، مقـر البرلمـان الألماني في 
برلـين بعـد ورود معلومـات مـن «مصـادر صديقـة 
وموثوقـة» تتضمـن تحذيـرات مـن نيـة إسـلاميين 
متطرفين في السفر إلى ألمانيا لتنفيذ عمليات إرهابية 
فيه. واغلق مقر البرلمان الالماني في برلين أمام السياح 
بشـكل جزئـي. وسـمحت للمجموعات التـي حجزت 
مسـبقا فقط وأجـازت لهم المـرور من المتاريـس التي 
أقامتهـا الشـرطة خـارج المبنى. ولم يقدم اي تفسـير 
لاغـلاق المنطقة المخصصة للسـياح في سـطح المبنى. 
كما لم يكشـف المسؤولون عن المدة التي سيستغرقها 
الاغلاق الجزئي للمبنى.. ويزور قبة البرلمان وهي من 
المعالم السـياحية في المانيا نحو ثلاثة ملايين سـائح 

كل عام.
إلـى ذلـك حـذر وزيـر الخارجيـة الألمانـي غيـدو 
فيسـترفيلّه من تمكـن مجموعات إرهابيـة دولية من 
امتلاك أسـلحة نوويـة. وقـال فيسـترفيله لصحيفة 
«راينيشـه بوسـت» الألمانية: «إذا افترضنا أن إيران 
تسـلح نفسـها نوويـا، فما هـي المـدة المحتملـة حتى 
تحصل دول أخـرى على تلك القوة؟ ومـا مدى تنامي 
خطـر حصـول هيـاكل إرهابية علـى أسـلحة نووية 
أو قنابـل قـذرة؟». ولفت الوزيـر إلـى «أن امتلاك 20 
رجـلا قنابل نووية يحولهـم عمليا إلى جيش». وذكر 

الوزير أنه يعتزم اسـتغلال المقعد الذي حصلت عليه 
بـلاده في مجلـس الأمـن لمكافحـة أسـباب الإرهاب. 
وقـال: «عندما يتعـين إغلاق مبنى الرايخسـتاغ أمام 
الزوار، فإنه يكون من الواضح للجميع أن السياسـة 
الخارجية والسلمية والتعاون التنموي والوقاية من 
الأزمات لا تدور حول أمور أكاديمية، بل حول أمننا».

من جهتـه حـذر  وزيـر الداخلية الالمانـي توماس 
دو ميزييـر مواطنيـه من مغبة «ارتيـاب معمم» حيال 
المسـلمين المقيمين فـي المانيا. وقـال الوزير في خطاب 
فـي مجلـس نقابـة الشـرطة «ينبغـي ان لا نسـتغل 
النقـاش الحالي (حول مخاطر الاعتـداءات) لتطوير 
ارتيـاب معمـم حيـال كل المسـلمين الشـرفاء الذيـن 
يقيمـون هنـا». ورحـب بالتـزام قـوات الشـرطة في 
المطـارات ومحطات القطـارات وكل الاماكـن العامة، 
الامـر الـذي يدعـو الـى طمأنـة المواطنـين علـى حـد 
رايـه. ودعـا الوزير مرة اخـرى الى تجنـب اي حالة 
هسـتيريا، واعرب عن الامل في ان يعمل الخبراء في 
شـؤون الارهاب والذين تستصرحهم وسائل الاعلام 
الالمانيـة «على الاحتفاظ (بخبراتهم) لانفسـهم». كما 
انتقـد الوزيـر الـذي بـدا متوترا فـي برنامج لشـبكة 
«ايه آر دي» التلفزيونية، وسـائل الاعلام التي تنشر 
سـيناريوهات لمشـاريع اعتـداءات ارهابيـة، واصفا 
موقفهـا بانـه «غيـر مسـؤول».  وكان دو ميزيير يرد 
عندئذ على سؤال حول المعلومات التي نشرتها مجلة 
ديـر شـبيجل التي تمتـاز عمومـا بمصـادر معلومات 
جيـدة للغاية حول مسـائل الامـن، والتـي افادت ان 
«ارهابيين يريدون احتجاز رهائن والتسـبب بحمام 
دم بواسـطة اسـلحة نارية» في مقر البرلمـان الالماني 

في برلين. 
وقال الوزيـر  «اريد ايضا ان اطلب من كل الخبراء 
في شـؤون الارهاب في البلـد ان يتفضلـوا بالتحلي 
بمزيـد من التحفظ. لم اطلق تحذيري من دون سـبب 
منتصف الاسـبوع الماضي واحدد موعـدا يبدو لنا ذا 

معنى: نهاية تشـرين الثاني/نوفمبر. لا اريد الذهاب 
الـى ابعـد مـن ذلـك».  وكانت مجلـة دير شـبيجل قد 
ذكـرت ان احـد الجهاديـين وهـو يعيش فـي الخارج 
أخطر السـلطات بخطة لمتشـددين مسـلحين لدخول 

المبنـى الواقع في وسـط برلين الذي يعـود الى القرن 
التاسـع عشـر وفتح النار بشـكل عشـوائي. وذكرت 
المجلـة ان الشـرطة الالمانيـة اعتبـرت المعلومـة ذات 

مصداقية.

ميركل: الخطر لا يزال يحيط بالمانيا

وزير الخارجية الالماني يحذر من حصول الارهابيين على أسلحة نووية

سكاي نيوز: فيروس ستاكسنت أصبح في السوق 
السوداء ويمكن استعماله من قبل الارهابيين

■ لندن ـ يو بي اي: كشــفت شــبكة «ســكاي نيوز» البريطانية امس الخميس أن فيروس «ستاكســنت»، 
الــذي اســتُخدم مؤخراً لتعطيل البرنامج النووي الايراني، يجري تداوله الآن في الســوق الســوداء ويمكن 
أن يُســتعمل من قبل الارهابيين. وقالت سكاي إن خبراء بارزين في مجال أمن أنظمة المعلوماتية حذّروا من 

امكانية استخدام فيروس ستاكسنت لمهاجمة أي هدف مادي يعتمد على أجهزة الكمبيوتر. 
واضافــت نقلاً عن الخبراء أن قائمة المنشــآت الضعيفة التي يمكن أن يســتهدفها فيروس «ستاكســنت 
«لا نهاية لها وتشــمل محطات توليد الكهرباء، وشــبكات توزيع المواد الغذائية، والمستشــفيات، واشــارات 
المرور وحتى السدود. وكان الفيروس استُخدم لضرب 30 ألف جهاز كمبيوتر لدى ايران في ايلول/سبتمبر 
الماضي. ونســبت «سكاي» إلى مستشــار أمن تكنولوجيا المعلومات ويل غيلبين قوله «لدينا أدلة دامغة على 
أن الفيــروس وقع في أيدي الأشــرار ولا يمكننا تقديم تفاصيل أكثر، لكن هــؤلاء الناس متحفزون ويملكون 

مهارات عالية وأموالاً طائلة». 
واضاف غيلبين «هؤلاء الأشــرار ادركوا أن هذا النوع من الفيروســات يمكــن أن يكون أداة مدمرة ويُغلق 
محطــات الطاقة وشــبكات النقل فــي جميع أنحــاء المملكة المتحدة فضلاً عن المستشــفيات ونظــام النجدة 
للشــرطة». واشــارت ســكاي إلى أن الخبراء يحذّرون الآن من أن الغرب أصبح ضعيفاً للغاية أمام هجمات 
مماثلــة من قبــل العصابات الاجرامية الســاعية للابتــزاز أو على الأرجــح الجماعات الارهابيــة. وقالت إن 
ســتيوارت بيكر المســؤول الســابق بوزارة الأمن الداخلي الامريكية أكد أن هذه الجماعات «ســتكون قادرة 
على اغلاق شــبكات الطاقة والســدود وأي عملية صناعية متطورة تســتخدم الكمبيوتــر من خلال فيروس 
ستاكســنت».  واضافت ســكاي أن هجمات الانترنت شــهدت ارتفاعــاً كبيراً خلال الســنوات الماضية في 
بريطانيــا، وتم في نيســان/ابريل الماضي تحويل 15٪ من مجمل حركة الانترنــت عبر الصين لمدة 18 دقيقة 
في حادث غامض نفت السلطات الصينية أن تكون مارست أي دور فيه، كما تم اغلاق موقع البحرية الملكية 

البريطانية مطلع الشهر الحالي بعد تعرضه لهجوم من قرصان روماني.

لندن ـ «القدس العربي «:

انطلقـت فـي القطيـف أمـس تظاهرة 
المـرأة،  ضـد  الأسـري  العنـف  لمناهضـة 
وأكـدت الأميـرة عادلة بنـت عبدالله بن 
عبدالعزيـز نائبة رئيـس برنامج الأمان 
الأسـري أن الملك عبدالله بـن عبدالعزيز 

يتمتع بصحة جيدة.
وبينـت نائبة رئيـس برنامـج الأمان 
الأسـري لدى زيارتها القطيف أن الهدف 
مـن الزيـارة الوقـوف علـى النشـاطات 

والثقافـات ومشـاركات المجتمـع المدنـي 
في المناطـق والفعاليات الهامـة، ونبهت 
إلـى أن القطيـف «لا تقـل عـن غيرها من 
المناطق حيث تنظم المناشـط وتدعم حب 
العمل المجتمعي، وفيها طموح وعمل جاد 
ومخلص للوطن «حسبما ذكرت صحيفة 

«عكاظ» السعودية امس الخميس.
برنامج مناهضة العنف الأسـري ضد 
المرأة دعت إليه جمعية العطاء النسائية 
حيث نظمت جولة سـياحية في محافظة 

القطيف شملت منطقة القلعة.

من جهتـه أكد الشـيخ حسـن الصفار 
لمحافظـة  عادلـة  الأميـرة  زيـارة  أن 
القطيف تأتي في سـياق مظاهر الانفتاح 
والتواصـل مـع الشـعب والتي أرسـاها 
الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وزاد الشيخ 
بالفقـر  عبداللـه  الملـك  «اهتـم  الصفـار 
والحاجة فأسس مبادرات لمعالجة الفقر، 
كمـا أسـس الإسـكان التنمـوي، وأنشـأ 
جامعـة تمثـل الحضارة، ورسـخ شـعار 
الحـوار الوطنـي لينصهر الشـعب بعيداً 

عن التمايز بين المواطنين».

الصفار: الملك عبد الله قاد مبادرات لمعالجة الفقر والإسكان

عادلة بنت عبد الله: القطيف 
لا تقل حباً للوطن عن باقي المناطق

لندن ـ «القدس العربي»:

يناقش مجلس الامة الكويتي في جلسته القادمة نهاية شهر 
تشـرين الثاني (نوفمبر) الجـاري طلب النيابـة رفع الحصانة 
عن النائب الكويتي فيصل المسـلم على خلفية القضية المرفوعة 
ضده من قبل بنك برقان في قضية الشيكات الشخصية لرئيس 

الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد.
ونقلـت تقاريـر صحافيـة عـن مصـادر مطلعـة ان الحكومة 
الكويتية ستحضر الجلسة بكامل اعضائها لضمان الاغلبية في 
التصويت بالموافقة على طلب رفع الحصانة عن النائب المسلم.

وكانـت النيابـة العامـة بالكويـت قـد اسـتدعت فـي الثاني 

والعشـرين من شهر آب اغسـطس الماضي النائب فيصل المسلم 
للتحقيق معه والاسـتماع إلـى اقواله في القضيـة المرفوعة من 
بنـك «برقان «علـى خلفية قضية «الشـيكات النيابيـة» لرئيس 
الوزراء الكويتي الشـيخ ناصر المحمد على خلفية نشره الشيك 
الخـاص برئيـس الـوزراء في وسـائل الإعـلام والتحـدث عن 
الأمور الشـخصية له أمـام العلن حيث قام بنـك برقان بتوكيل 

المحامي علي البغلي برفع قضيتين ضد النائب المسلم.
وانكر المسـلم مع بداية التحقيقات معرفته بالشـخص الذي 
سرب اليه صور الشيكات، وادعى أمام النيابة انها وصلت اليه 
فـي مظروف مغلق من مجهول، وهو الادعـاء الذي ثبت بطلانه 

بعد ذلك.

الكويت: مجلس الأمة يناقش 
رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم

اعتقال فتاة بريطانية 
لإحراقها نسخة من 
المصحف الشريف 

■ لنــدن ـ يو بي اي: اعتقلت الشــرطة 
البريطانيــة فتاة مراهقة بتهمة الاشــتباه 
بالتحريــض علــى الكراهيــة الدينية بعد 
ظهورها على شــريط فيديــو وهي تحرق 
نســخة باللغــة الانكليزية مــن المصحف 
الشريف. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية 
(بي بي ســي) امــس الخميــس ان الفتاة 
تبلغ من العمر 15 عامــاً وتعيش بمقاطعة 
مدلاندز الغربية وقامت بتصوير شــريط 
الفيديــو فــي مدرســتها أمــام عــدد مــن 

زملائها وبثه على موقع «فيسبوك».
واضافــت أن شــرطة المقاطعــة ازالت 
شــريط الفيديو من الموقع واعتقلت صبياً 
في الرابعة عشــرة من العمر لاشــتباهها 
باطلاقــه تهديدات، ثم افرجت عنه بكفالة 

مع الفتاة.
وكانت الشرطة البريطانية اعتقلت في 
أيلول/ســبتمبر الماضي ســتة أشخاص 
بتهمة التحريض على الكراهية العنصرية 
بعــد ظهورهــم فــي شــريط فيديــو على 
شــبكة الانترنت وهم يحرقون نسخاً من 
المصحف الشــريف في مدينة غيتســهيد 
بمقاطعــة نورثامبريــا. واخلت الشــرطة 
ســبيل الأشــخاص الســتة لاحقاً بكفالة 
بانتظــار اجــراء المزيــد مــن التحقيقات، 
بلديــة  مــع  مشــتركاً  بيانــاً  واصــدرت 
غيتسهيد شــددتا فيه على «أن هذا النوع 
من الســلوك الذي ظهر في شريط الفيديو 
لا يمثل مجتمــع المدينــة ككل، والعلاقات 
بين ابنائها مــن جميع الأديان والمعتقدات 

تقوم على الاحترام المتبادل».
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القاهـرة ـ ا ف ب: اعلن الحزب الوطني 
تقـدم  انـه  الخميـس  مصـر  فـي  الحاكـم 
ببـلاغ الى النائـب العام يطلـب فيه اجراء 
تحقيـق قضائي يتيح اذا مـا تم على النحو 
الذي يأملـه الغاء عضوية نـواب الاخوان 
المسـلمين الذيـن سـينتخبون تحـت صفـة 
«مسـتقلين» خلال الانتخابات التشـريعية 

الاحد المقبل.
واوضـح الحـزب في بيان انـه طلب من 
النائـب العـام اجـراء تحقيق لاثبـات عدم 
كـ»مسـتقلين»  اشـخاص  ترشـح  شـرعية 
فـي الانتخابـات وقيامهم بعد ذلـك بدعاية 
انتخابية علنية بصفتهم اعضاء في جماعة 
الاخوان المسلمين المحظورة قانونا. واعتبر 
بيـان الحزب الوطني ان هذا التحايل «يعد 
انتهاكا صارخا للقانون والدستور ومخالفة 

للقواعد المنظمة للعملية الانتخابية». 
وشـرح المتحدث باسـم الحزب الوطني 
علي الديـن هلال لمجموعة مـن الصحافيين 
ان التحقيـق القضائـي فـي هذه الشـكوى 
قـد «يسـتغرق وقتـا ويمتـد الـى مـا بعـد 
حاليـا».  الجاريـة  الانتخابيـة  العمليـة 
واوضـح ان الحـزب ارفق ببلاغـه 52 ملفا 
لمرشـحين «تثبت» من خلال شـرائط فيديو 
ومنشورات دعائية انهم يعلنون انتماءهم 
للاخوان المسـلمين امام الناخبين رغم انهم 
قدموا اوراقهم للترشيح رسميا كمستقلين. 

لاتخـاذ  الوقـت  «حـان  هـلال  وتابـع 
اجراءات قانونية وليست امنية». 

الاشـخاص  مـن  «عـددا  ان  وقـال 
يترشحون كمسـتقلين في حين انهم ليسوا 
كذلـك واذا كان النـاس يريـدون ممارسـة 
السياسـة ينبغي امـا ان يكونوا مسـتقلين 

بحق او ان يشكلوا حزبا». 
وسـئل عمـا اذا كانـت جماعـة الاخوان 
يمكن ان تحصل على تصريح بانشاء حزب 
سياسي، فاجاب انه وفقا للدستور لا يمكن 
تأسيس احزاب على اسس دينية. واضاف 
«اننا نريد نظاما قائما على المواطنة وليس 
علـى الدين، مصـر لا يجـب ان تتحول الى 
دولـة دينيـة». وكان الاخـوان المسـلمون 
حققـوا اختراقـا تاريخيـا فـي الانتخابات 
التشـريعية السـابقة عام 2005 اذ حصدوا 

20 ٪ من مقاعد مجلس الشعب.
ويجـوب محمـد البلتاجـي حـي شـبرا 
الخيمـة في شـمال القاهرة بمكبـر الصوت 
في يـد والمصحـف في اليـد الاخـرى، على 
امـل ان يحتفـظ بمقعـده كنائـب للاخوان 
المسـلمين في مجلـس الشـعب معتمدا على 
رصيـده كطبيب قريـب من الفقـراء ورجل 

ملتزم بعقيدته.
ولكن البلتاجـي يقر بان الفوز بعيد عن 
ان يكـون مضمونـا بسـبب «القيـود» التي 
تفرضهـا السـلطة التـي اكـدت ان جماعـة 

الاخوان لن تكرر الانتصار الذي حققته في 
انتخابـات العـام 2005 عندمـا حصدت 20 

٪ من مقاعد البرلمان. 
ويقـول النائـب الـذي لا يكف ليـل نهار 
عن جولاتـه في شـوارع وازقـة دائرته ان 
«المؤتمرات الانتخابية تلغى وعندما نذهب 
الى مقهـى للتحدث الى النـاس يتم اعتقال 
صاحبـه ثـم اغلاقـه». ومثـل كل مرشـحي 
الاخـوان الذين يبلـغ عددهـم 130 تقريبا، 
الجماعـة  لان  كمسـتقل  البلتاجـي  يتقـدم 
محظورة قانونا. ويعتقد مسؤولو الاخوان 
انـه سـيصعب عليهـم مقاومـة الضغـوط 

الرامية الى تقليص كتلتهم البرلمانية. 
ويتذكر المرشـد العام السـابق للجماعة 
محمـد مهـدي عاكـف انـه بعـد انتخابـات 
2005 جـاءه زائر برسـالة لا لبـس فيها من 
سيكسـرون  انهـم  «يقولـون  السـلطات: 

عظامكم». 
ويؤكد عاكـف لفرانس برس انهم اليوم 

«كسروا عظامنا بالفعل». 
محمـود  العـام  المرشـد  نائـب  ويعتقـد 
عـزت ان الاسـتجابة لدعـوة بعـض قـوى 
المعارضة بمقاطعة الانتخابات خيار أسـوأ 

من المشاركة رغم كل شئ. 
وقـال عـزت لوكالـة «فرانـس بـرس»، 
«لـو لـم نشـارك سـيكون هنـاك مزيـد من 
القيود على الحريات وسيفقد الناس الامل 

وسيقود هذا اما الى اليأس او الانفجار». 
ويؤكـد مسـؤولون فـي الحكومـة وفي 
الحـزب الوطنـي الحاكـم فـي تصريحـات 
علنيـة ان الاخـوان المسـلمين لـن يحققـوا 
فـي  احـرزوه  الـذي  الانتخابـي  النجـاح 

الانتخابات السابقة. 
ويقـول الاخـوان المسـلمون ان حوالي 
وانصارهـا  الجماعـة  اعضـاء  مـن   1200
اعتقلـوا منذ الاعلان عن مشـاركة الجماعة 
في الانتخابات مطلع تشرين الاول/اكتوبر 

الماضي ومازال 500 منهم محتجزين. 
واكـدت السـلطات المصريـة مـن جهتها 
انهـا القـت القبض علـى عشـرات فقط من 
انصـار الاخوان وذلـك لمخالفتهـم القواعد 
القانونية للدعاية الانتخابية. وحذر وزير 
الداخليـة حبيب العادلـي جماعة الاخوان 
ان  وقـال  الثلاثـاء.  يسـميها  ان  دون  مـن 
«اجهـزة الشـرطة سـتتصدى بـكل حسـم 
وحـزم لاي محاولة للخروج عن الشـرعية 
او تجـاوز ضوابط الدعايـة الانتخابية من 
اي فئة تحاول النيل من مقومات الاستقرار 

خلال هذه الفترة». 
واضاف ان «الدعاية الانتخابية ليسـت 
مـن آلياتها التظاهرات التـي قد تتطور الى 
اعمـال شـغب خاصـة ان تلـك التظاهرات 
مفضوحـة  مواجهـات  افتعـال  تسـتهدف 
يقصـد بهـا تنفيـذ اجنـدات تتعـارض مـع 

المصالح العليا للدولة». 
الـى  يشـير  العادلـي  اللـواء  وكان 
المواجهـات العنيفـة التي حصلـت الجمعة 
بـين الشـرطة وانصـار مرشـحي جماعـة 

الاخوان خصوصا في الاسكندرية. 
الاهـرام  مركـز  فـي  الخبيـر  ويعتبـر 
للدراسـات السياسية والاسـتراتيجية ان 
الاخوان سـيحصدون في انتخابات الاحد 
نتيجة فشل كتلتهم البرلمانية في ان تفرض 

نفسها كبديل سياسي ذي مصداقية. 
سـيكون  الاخـوان  تراجـع  ان  ويقـول 
لانهـم  البرلمانـي،  لعملهـم  كذلـك  «نتيجـة 
يتبنون شـعارات دينية مـا يجعل البعض 

ينظر اليهم كتهديد للمجتمع المدني». 
فـوز  عـدم  ان  المحللـين  بعـض  ويـرى 
فـي  المقاعـد  مـن  كبيـر  بعـدد  الاخـوان 
الانتخابـات المقبلة لن يشـكل ضربة كبيرة 
لهـم اذ انهـم قـادرون دومـا على ممارسـة 
المسـاعدات  خـلال  مـن  الدعـوي  العمـل 

الخدمية التي يقدمونها للناس. 
السياسـية  العلـوم  اسـتاذ  ويؤكـد 
عـدم  احتمـال  ان  السـيد  كامـل  مصطفـى 
تحقيـق الاخـوان لفـوز برلمانـي «لا يعنـي 
ان نفوذهم في الشـارع سـيتقلص لانهم لا 
يعتمدون فقـط على وجودهم فـي البرلمان 
ولكـن علـى شـبكة الخدمـات الاجتماعيـة 

وعلى المساجد».

الاخوان يخشون التعرض لـ«تكسير عظام» في الانتخابات التشريعية

مصر: الحزب الحاكم يطلب تحقيقا قضائيا
في ممارسة اعضاء من الاخوان المسلمين للسياسة

الأزهر يحاول اقناع الكنيسة المصرية برفض 
تقرير امريكي يشير لاضطهاد المسيحيين

الالاف من انصار الحراك الجنوبي
يناشدون دول الخليج دعم مطالبهم

حقوقيون يتهمون النائب العام بمخالفة القانون بالتحقيق مع مسيحيين
القاهرة: النيابة تأمر بحبس 156 شخصا وتوجه

تهما لعشرات الاقباط وعودة الهدوء لمنطقة العمرانية 
بعد الاشتباكات مع رجال الامن 

■ القاهـرة ـ يـو بي اي: بدأ المسـؤوون في 
جامـع الازهر امـس الخميس بمحاولـة لاقناع 
الكنيسـة المصريـة برفـض تقريـر للخارجيـة 
الامريكية يقول ان المسيحيين في مصر يعانون 

من التمييز الديني.
وكانت الكنيسة المصرية رحبت، لأول مرة، 
بتقريـر الحريـات الدينيـة الأمريكـي، مؤكدة 
وجود تمييز ضد المسيحيين فى مصر، وحملت 
الحكومة مسـؤولية وجود مصر علـى القائمة 
السـوداء، بسـبب إهمال الانتقادات السـابقة 

وتجاهل علاجها.
لكـن الخارجيـة المصريـة رفضـت التقرير، 
معتبرة ان واشـنطن ليس لها الحق في تقييم 

الحريات الدينية لديها.
وقـرر مجمـع البحـوث الإسـلامية التابع 
للأزهـر، عقد جلسـة خاصـة يوم 6 ديسـمبر 
المقبل، لمناقشـة مـا ورد في التقريـر الأمريكي 
بشـأن الحريـات الدينيـة في مصر لمناقشـته 
التشـاور مـع ممثلـي  بأسـلوب علمـي بعـد 

الكنيسـة المصرية. واوضح المتحدث الرسمي 
للأزهـر السـفير محمـد رفاعـة الطهطـاوي، 
في بيـان امـس الخميس، ان الجلسـة تهدف 
لاتخـاذ موقـف وطنـي يمثـل أبنـاء الوطـن 
الواحـد مسـلمين ومسـيحيين، معتبـرا ذلـك 
التقريـر تدخـلا غيـر مقبـول فـي الشـؤون 

الداخلية لمصر.
الخارجيـة  وزارة  تقريـر  وانتقـد 
الأمريكية السـنوي حـول وضع الحريات 
الاسـبوع  الصـادر  العالـم،  فـي  الدينيـة 
الماضـي، «ممارسـة التمييـز الدينـي ضد 
لا  إنهـم  قائـلا  والبهائيـين»،  المسـيحيين 
للالتحـاق  متسـاوية  بفـرص  يتمتعـون 

بالوظائف الحكومية.
وقال التقرير إن المتحولين من الإسـلام إلى 
المسـيحية يتعرضون للعديد مـن المضايقات، 
منحهـم  الرسـمية  السـلطات  رفـض  أبرزهـا 
وثائق هويـة جديدة مدوناً فيهـا تحولهم إلى 

المسيحية.

■ عـدن (اليمـن) ـ ا ف ب: تظاهـر الالاف 
مـن انصـار الحـراك الجنوبي في بعـض مدن 
جنوب اليمن مطالبين باطلاق سراح معتقليهم 
وداعـين دول الخليـج التي تشـارك في بطولة 
«خليجي 20» في عـدن وابين الى دعم مطلبهم 

بالانفصال عن الشمال.
وفي مدينة الضالـع، عاصمة المحافظة التي 
تحمل الاسـم نفسـه، خـرج المئات مـن انصار 
الحراك في مسيرة جابت الشارع العام رافعين 
اعلام دول الخليج المشـاركة فـي البطولة، كما 
رفعوا شـعارات انفصالية واعلام دولة اليمن 
الجنوبـي السـابق الـذي كان مسـتقلا حتـى 

العام 1990. 
وفـي مدينة الحبيلـين، بمحافظة لحج، رفع 
المئات مـن انصار الحراك اعـلام دولة الكويت 
واعـلام اليمـن الجنوبي السـابق في مسـيرة 
شـعبية، كما شهدت مدينة لودر بمحافظة ابين 
مظاهرة شـارك فيها الألاف من انصار الحراك 

الجنوبي. 
وردد المتظاهرون عبارات معادية للوحدة. 
محافظـة  عاصمـة  المـكلا،  مدينـة  وفـي 
حضرمـوت، اقتحمت قوة امنية منزل القيادي 

في الحـراك الجنوبي ورئيـس المجلس الاعلى 
للحراك فـي حضرموت احمد بامعلـم لكنها لم 

تتمكن من اعتقاله اذ كان خارج المنزل. 
من جهته، كشـف مصدر امنـي يمني لوكالة 
فرانس برس ان اللجنة الامنية في حضرموت 
الحـراك  مـن  ناشـطين  تضـم  لائحـة  أعـدت 
الجنوبـي ومناصريـه ووزعتهـا علـى النقاط 

الأمنية ومراكز الشرطة لاعتقالهم. 
الـى ذلك، اعتقلت السـلطات اليمنية اربعة 
مـن ناشـطي الحـراك مسـاء الاربعـاء بينهـم 
القيـادي حسـين مثنـى العاقـل بعـد مداهمـة 
منزله في محافظة لحج حسـبما افادت مصادر 

امنية ومحلية. 
وقـال مصـدر فـي الحـراك لوكالـة فرانس 
بـرس ان عناصر امنية اقتحمـت منزل العاقل 
واعتقلته مع الناشطين وضاح الحالمي وصالح 

بن صالح الردوع وصامد اليافعي. 
وكانت محكمة يمنية اصدرت العام الماضي 
حكمـا بالسـجن ثـلاث سـنوات علـى العاقل، 
الا انـه شـمل بالعفو الرئاسـي الـذي اصدره 
الرئيـس علـي عبداللـه صالـح فـي ايار/مايو 

الماضي.

■ القاهــرة ـ وكالات: عاد الهدوء صبــاح امس الخميس 
لمنطقة العمرانيــة، في مدينة الجيزة، بمحافظة الجيزة، التي 
شهدت أحداث شــغب وعنف على خلفية أزمة بناء كنيسة» 

العذراء والملاك ميخائيل». 
كانــت محافظــة الجيــزة أصدرت قــرارا بإيقــاف أعمال 
الإنشــاء في مبنى للخدمــات القبطية، حيــث أراد أصحاب 
المبنى تحويله إلى كنيســة، ما أدى إلى نشوب أعمال شغب 
أسفرت عن مقتل شــاب وإصابة 47 من مثيري الشغب و29 

من عناصر الشرطة بالإضافة إلى احتجاز العشرات. 
من ناحية أخرى، وجهت نيابة جنوب الجيزة 7 اتهامات 
رســمية إلى عشرات الاقباط خلال التحقيقات التي أجريت 
معهم بسبب أحداث الشغب التي اندلعت الأربعاء، تضمنت 
الشــروع في قتل رجــال المباحث وحيازة أســلحة بيضاء 
والســرقة والتخريــب وإتــلاف المــال العام بشــكل متعمد 
بغــرض الإرهاب وقطع الطريــق وتعطيل المــرور ومقاومة 

السلطات. 
وأمــرت النيابة بفض الأحراز الخاصة بأحداث الشــغب، 
كما أمرت بفرض طوق أمني على مبنى حي العمرانية ومبنى 
محافظة الجيــزة اللذين تعرضا للاعتداء الاربعاء، تحســبا 

لحدوث مصادمات أخرى، أو ردود أفعال. 
وقامــت أجهزة الأمــن بغلق جميع الطــرق المؤدية لمحكمة 

جنايــات الجيزة بعــد أن تجمهــر محامون اقبــاط أمام مقر 
المحكمــة رغبة فــي الدفاع عــن المتهمين. وقــال المحامون إن 
قــوات الأمن منعتهم من حضــور التحقيقات مع المتهمين في 
أحداث الشغب والعنف وهو ما دفعهم للتأكيد على بطلانها 

وانتفاء قانونيتها، على حد قولهم. 
من ناحية أخرى، انتهت مستشــفى أم المصريين بالجيزة 
مــن إعداد التقريــر الطبي الخاص بالمتوفــى مكاريوس جاد 
شاكر /19 عاما/الذي لقي حتفه أثناء أحداث الشغب. وأكد 
التقريــر الطبــي أن الضحية وصل المستشــفى جثــة هامدة 

نتيجة إصابته بطلق ناري. 
قرر النائب العام المصري المستشــار عبــد المجيد محمود، 
حبس 156 شخصا 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى 
معهم على خلفية تورطهم في أعمال الشــغب التي شــهدتها 

مدينة الجيزة، بمحافظة الجيزة الاربعاء. 
جــاء ذلك فيمــا اتهمت منظمــات حقوقيــة مصرية امس 
الخميس النيابة العامة بمخالفــة القانون في تحقيقاتها مع 
الأقبــاط المتهمــين بمقاومة أجهــزة الأمن، عقب اشــتباكات 
داميــة بين الجانبين الأربعــاء. وأفاد بيان، صادر عن ســت 
منظمــات حقوقية، ان النيابة العامــة ضربت عرض الحائط 
بالمبادئ الأساســية للمحاكمة العادلــة، وحقوق المتهم أمام 

سلطات التحقيق.

ناشطون مصرين يدعون
الى يوم غضب ضد التعذيب 

■ القاهـرة ـ يـو بي اي: دعا ناشـطون مصريـون الى إعلان 
اليـوم الجمعة يوم غضب ضد التعذيب من خلال إثارة الضجيج 
للاحتجـاج علـى أعمـال التعذيـب التـي يتهمـون بهـا أجهـزة 

الشرطة.
وقـال الناشـطون المنظمـون للحملـة الشـعبية لدعـم محمد 
البرادعـي ومطالب التغيير المعروفة باسـم ''لازم'' وحركة 6 أبريل 
فـي بيان على موقعهـم على الانترنت امـس الخميس ان الحملة 

ستطلق مساء الجمعة من مكان رفضوا تحديده.
وطلب بيان الحملة ممن يرغبون في المشاركة «إحداث أي نوع 
مـن الضجيج بأي طريقة يرونها وفي أي مكان يفضلون حتى لو 

كان بلكونات (شرفات) منازلهم أو مقار عملهم أو سياراتهم».
وشـدد البيـان علـى «عـدم الاحتـكاك بالأمـن تمامـا مطالبـا 
المشـاركين في حال فوجئوا بحصار أمنـي إنهاء الفعالية فورا أو 

الانتقال لمكان آخر».
وذكر البيان ان ناشطين في 10 محافظات بالإضافة للعاصمة 
القاهـرة سيشـاركون فـي الفعاليات التـي أطلقوا عليهـا ''جمعة 
الغضـب''. وتتزامن الحملة مع ازديـاد حدة التوترات على خلفية 
الانتخابـات البرلمانيـة المقـررة الأحـد المقبل، وأعمـال عنف بين 

مسيحيين ورجال الشرطة يوم الأربعاء.

الرئيس اليمني يستقبل الداعية 
الاسلامي عمرو خالد في عدن

■ عدن ـ د ب ا: اسـتقبل الرئيـس اليمني علي عبدالله صالح 
الاربعـاء بمدينـة عـدن الداعيـة الاسـلامي عمـرو خالـد الـذي 
يـزور اليمن حاليا في اطـار انطلاق مبادرة «بلدة طيبة» لنشـر 

الوسطية والاعتدال في أوساط الشباب اليمني. 
وذكرت وكالة الانباء اليمنية «سـبأ» فـي موقعها الالكتروني 
ان خالـد اطلع الرئيس اليمني على مشـروع المبـادرة والتي تتم 
بالتنسـيق بين مؤسسـة الصالـح الاجتماعية للتنميـة والهيئة 

الوطنية للتوعية ومنظمة رايت ستارت واتحاد صناع الحياة. 
وقالت الوكالة ان المبادرة تشـتمل على برامج تنموية تستمر 
لمـدة عـام لتدريـب الوعاظ والمرشـدين مـن مختلـف محافظات 
اليمن في مجال الوسـطية، بالإضافة إلى تدريب وإعداد قيادات 
شـبابية يمنية لنشر أفكار الوسـطية والاعتدال وتنفيذ مشاريع 
توجه الشباب إلى عمل الخير والإصلاح واقتلاع جذور التطرف 

من خلال تنفيذ مشاريع خيرية. 
واضافـت الوكالـة ان الرئيـس اليمني اشـاد بمبـادرة «بلدة 
طيبـة» وبارك الجهـود المبذولـة من اجل نشـر أفكار الوسـطية 
والاعتدال في أوسـاط الشباب، مشـيرا الى ان العنف والتطرف 
شـعبنا  قيـم  مـع  ويتنافـى  الإسـلامي  الديـن  تعاليـم  يخالـف 

وأخلاقياته وتقاليده. 
وشـدد علـى ضـرورة اضطـلاع أصحـاب الفضيلـة العلمـاء 
ومؤسسـات التعليم والثقافة والإعلام ومنظمات المجتمع المدني 
بدورهـم فـي توعية الشـباب وتحصينهم من الوقـوع في براثن 

التطرف والإرهاب. 

القاهرة ـ «القدس العربي» 
ـ من خالد الشامي:

انها الكاتدرائية الارثوذوكسـية، والمقر الرسـمي للبابا 
شـنودة الثالـث، بطريرك الاسـكندرية او المدينـة العظمى 
كمـا كانـت تعـرف فـي القـرن الرابع الميـلادي، حـين كانت 
كنيسـتها احد اهم معاقل المسـيحية في العالـم. لا يمكن ان 
تخطئ ابراج كاتدرائية العباسـية، كمـا يعرفها المصريون، 
بابراجهـا واسـوارها العاليـة في احد اهم شـوارع وسـط 
القاهرة، وعلى مسـافة منها ترتفع مآذن جامع النور تؤشر 
لوحدة وطنية عرفها المصريون لقرون، قبل ان يغلب عليها 
احتقان طائفي كانت احداث «الاربعاء الاسود» في القاهرة 

مجرد تذكير جديد بخطورته.
الا ان الكاتدرائيـة ليسـن مجـرد كنيسـة للصـلاة، ولا 
مجـرد مقـر بابـوي لاسـتقبال بعـض رجـالات الدولـة او 
الضيـوف الاجانب، بـل ملجأ سياسـي واجتماعي للاقباط 

الذين يشكون من التمييز وضعف التمثيل السياسي.
وتعبر سيارات الشـرطة المرابطة باستمرار على ابواب 
الكاتدرائيـة والاجراءات الامنية المشـددة فـي الداخل عن 

حالة من التوتر الامني اصبحت غالبة على ملف الاقباط.
وفي مسـاء امس الاول الاربعاء، وبعد ساعات قليلة من 
الاشـتباكات الطائفية التي شـهدتها القاهـرة، وهي الاكبر 
منذ احداث منطقة الزاوية الحمراء الشهيرة قبل شهور من 
نهايـة عهد الرئيس الراحل انور السـادات في العام 1981،  
توجـه الاف المسـيحيين كعادتهم الـى الكاتدرائية لحضور 
اجتمـاع اسـبوعي يعقـده البابا شـنودة مع «شـعبه» كما 

يقول الاقباط.
وكانت الاحـداث الدموية حول كنسـية العمرانية تلقي 
بظـلال كثيفـة على وجـوه المجتمعين داخل القاعـة الكبرى 
للكاتدرائيـة منتظريـن فـي صبر كلمـة البابا التي تسـبقها 
طقـوس واجـراءات عديـدة، بعـد ان خضعـوا للتفتيـش 
مرتـين. وعندمـا يظهـر البابـا اخيرا بعـد تأخيـر لاكثر من 

سـاعة، يقابـل بتصفيـق حاد بينمـا تنشـد فرقـة للكورال 
الكنسـي اغاني تمتدح البابا وسـعة علمـه وثقافته وتؤكد 
تمتعـه بحب جـارف من ابنـاء «شـعبه». واذ يأخـذ البابا 
مكانـه فـي صـدارة المشـهد، يصطـف نحـو عشـرين مـن 
الاسـاقفة والقيادات الكنسـية لتقبيل يده، قبل ان يعودوا 
الى مقاعدهم على يساره، بينما تواصل فرقة الكورال تلاوة 
اناشـيد باللغة القبطية القديمة، التي لم تعد مسـتخدمة الا 

داخل الكنائس.
وبعـد قبـول التحيـة مـن الكهنة سـيمضي البابـا نحو 
سـاعة اخـرى فـي التوقيـع علـى صور لـه وبعـض الكتب 
ثـم منـح «البركة» لطابـور طويل مـن طالبيها، ثـم اعضاء 
الكـورال، الذين قـام معظمهـم بتقبيـل الارض امـام البابا 
قبل ان يطبع قبلة على يديه، بينما يمسـح البابا بقطرة من 
«الزيـت المقدس» على رأس كل واحد منهم، ويناوله صورة 
صغيـرة لاحد القديسـين. وبينما يسـمع بـكاء الاطفال بين 
الالاف المحتشـدة في القاعة، يقرأ البابا باهتمام وتأن كومة 
من الرسـائل التي انتظرته ايضا على مكتب خشـبي فخم، 

تعلوه صورة للسيد المسيح مصلوبا.
ويبـدأ البابـا بالتعليـق علـى الرسـائل بصـوت واهن، 
اسـتدعى فـي وقـت لاحـق شـكوى مـن عـدم سـماعه فـي 
الصفوف الخلفية، فيشـير الى الشكاوى من احداث كنيسة 

العمرانية بالقاهرة وابوطشت في الصعيد.
ورغـم دعوة البابـا محافظي القاهرة وقنـا الى معالجة 
الوضـع بهـدوء وحكمـة، ودعوتـه اللـه ان «يسـتر وتمـر 
هذه الامـور الصعبة»، الا انـه لا يخفي مرارتـه من التمييز 
ضـد الاقباط في تسـاؤله «اين كانت قـوات الامن عندما تم 
احـراق عشـرين بيتا للمسـيحيين في ابوطشـت، ولماذا لم 
تعوض الدولة اصحابها؟» ، ثـم قوله «اذا كانوا لا يريدون 
تعويضهـم فليتركونـا نحـن نعوضهم مـن نعمـة الله» في 
تعبيـر نادر الوضـوح بشـأن قيام الكنيسـة بـدور الدولة 
تجـاه الاقبـاط. ثم يضيـف «انا اسـف لهذه الاحـداث لكن 
عندمـا نمس نحن حقا لاحـد ولو من بعيد تقـوم الدنيا ولا 
تقعـد». وعندمـا يحـاول احـد الحضـور التعليـق، يوجهه 

بحـزم «اسـكت يـا ابنـي». الا ان سـيطرته علـى الاجتماع 
سرعان ما تواجه تحديا بدا محرجا، واضطره الى التخلي 
عن هدوئـه، عندما قامـت مجموعة من الشـباب الغاضبين 
برفـع لافتـات وترديـد هتافـات منتقـدة لقيادة الكنيسـة، 
بسبب ما يعتبرونه «تهاونا» في مواجهة ضغوط تستهدف 
تحويل مسيحيين عن دينهم في محافظة المنوفية في الدلتا. 
وبينما يهرع عناصر الامن التابعون للكاتدرائية والشرطة 
للسـيطرة على المحتجين باسكاتهم او اخراجهم من القاعة، 
تسـود حالـة مـن الفوضـى، وتسـمع بوضـوح تعليقـات 
متباينـة وغاضبـة ويتحـدث عـن حالـة مـن «التواطؤ بين 

الدولة والاخوان ضد 
المسـيحيين»، وبسـرعة يجري تشـغيل اغنيـة للتغطية 
علـى اصـوات المحتجـين تقـول «يا بني المسـيح قـال اوعى 
تخـاف ده انـا يسـوع رب الخـراف». ويسـتدعي الامر في 
النهايـة تدخلا من البابا لاسـتعادة السـيطرة «ما تفعلونه 
عيـب، ولا يعطيني صورة جيـدة عنكم، انتم بهذا التصرف 
تسـيئون لـكل الموجوديـن وتشوشـرون علي شـخصيا».
الا ان الاحتجاجـات تتواصـل خارج القاعـة، حيث تصرخ 
فتاة صغيرة وسـط عشـرات  التفوا حولهـا «عاوزه اموت 
مسـيحية مـش مسـلمة، اخذوا طفلة عمرها سـت سـنوات 
واسـلموها، كان فيه عندنا مائتان وخمسـون مسيحيا في 
البلـد «قريتها في المنوفيـة» ولم يبق فيها الا اقـل من مائة، 
والانبا بنيامين «اسـقف المنوفية» سـايب الكنيسة من غير 

كاهن والناس مش عارفة تصلي».
وتضيـف بينمـا تقـف على بـاب السـكن البابـوي انها 
مصممة على مقابلة البابا منتقدة اكتفاءه بـ»منح البركة»، 
لكن عناصر الامن الكنسي سرعان ما تتدخل لابعادها بينما 
اقـام اخرون اسـوارا خشـبية مؤقته لضمان عـدم تعرض 

موكب البابا لما قد يزعجه.
فـي الداخل كان البابا يوجه انتقادات سياسـية ضمنية 
ومباشـرة للدولـة في تعليقاتـه على ما جاءه من شـكاوى 
وطلبـات للمسـاعدة الاقتصاديـة وغيـر الاقتصاديـة» لقد 
تزايـدت شـكاوى النـاس مـن العجز عـن دفـع مصروفات 

المـدارس: ايـن مجانية التعليـم التي يتحدثـون عنها؟» ثم 
يعطي الشـكوى لسـكرتيره طالبا منه الاتصال بصاحبتها 
لمسـاعدتها، ثم يطلب مـن الكهنة ان يعطوا كل من يسـألهم 
«حتى لا تذهب خدمتهم للرب هباء»، ويقول لهم «لا تحققوا 
ان كان صاحـب الشـكوى فقيـرا ام لا ففـي هـذا الزمـن كل 

الناس فقراء».
«عظـة  لبـدت  الطاغـي،  الكهنوتـي  الحضـور  ولـولا 
الاربعـاء» التي تركزت على طول البال في اسـقاط مباشـر 
كان  المسـيح  بـأن  الحاضريـن  وذكـرت  الاحـداث،  علـى 
«طويل الروح وكثير الرحمة والاحسـان»، اجتماعا حزبيا 
جماهيريـا، او سياسـيا لــ»رأس دويلـة» مـع «الشـعب».  
ويرى ممـدوح رمزي المحامـي ان الاقباط يدينـون بالولاء 
المطلـق للبابـا والكنيسـة،  التـي هـي في تحالف سياسـي 
غيـر مقـدس مع النظـام، ولا يلتفتـون لما يصـدر عن بعض 
النشـطاء العلمانيين من الاقباط من دعوات للتصويت ضد 
الحـزب الحاكم، ويقول «طالمـا ان الدولة تجعل من الاقباط 
كومبـارس الحيـاة السياسـة في مصر، سـتبقى الكنيسـة 

الممثل الحقيقي والجيد لهم». 
خـارج الكاتدرائيـة، حيـث لم يعـد صعبـا التفريق بين 
المسـلمين والمسـيحيين كما كان الحـال، اعتبـر مراقبون ان 
«الاربعـاء الاسـود» يمثـل تحـولا خطيـرا فـي العلاقة بين 
الدولة والاقبـاط، الذين انتقلوا الى الهجـوم للمرة الاولى 
على الدولة ممثلة في مقر محافظة الجيزة، وباعداد غفيرة، 
مـا ادى لاصابة قيـادات امنية كبيرة مثل نائـب مدير الامن 
في المحافظة، وقائد الامن المركزي، فيما يعتبر دليلا اضافيا 
على تراجع هيبة الدولة او انهيارها في مواجهة استئسـاد 
مـن الكنيسـة، ربمـا يكـون مدعومـا مـن معطيـات محليـة 

واقليمية.
ويعتبـر ممـدوح رمـزي ان ما حدث يشـي الـى ضرورة 
صدور عاجل لقانون دور العبادة الموحد، الذي وعد الحزب 

الوطني بانجازه قبل سنوات ولم يف بوعده.  
وايـا كانـت حقيقة الـدور الذي اصبـح يقوم بـه البابا، 
فان «قلعتـه» المحصنة بنفوذ روحي واجتماعي وسياسـي 

هائـل، وتاريـخ كنسـي عتيـد، وميزانيـة سـرية ضخمة لا 
يعلـم احد تفاصيلها، سـتبقى ملجأ لفقراء يشـكون العوز، 
ويائسين يطلبون الشـفاء من امراض مزمنة، ومضطهدين 
يريـدون المسـاواة، ومتمردين ينتقـدون قيادة الكنسـية، 
ومقـرا لمؤسسـة يكتنفهـا غمـوض، ولا تخلو مـن مؤامرات 

وصراعات شخصية وسياسية وروحية. 

واذا كان «الـرب اطال باله حتى على الشـيطان ويهوذا 
الاسـخريوطي»، كمـا قـال البابا فـي عظته، فربمـا لا يعلم 
احد ان كان البعض سـواء في الكنيسة التي تشعر بالقوة، 
او النظـام الـذي يفقد هيبتـه، او الشـارع المحتقـن طائفيا 
وسياسـيا واقتصاديـا واجتماعيـا، سـيتمكن دائمـا مـن 

الالتزام بنصائح السيد المسيح. 

القاهرة ـ من مروة عوض 

وأيمن سمير:
قال صفوت الشـريف الأمين العام للحزب 
الوطنـي الديمقراطي في مصر فـي مقابلة مع 
رويترز إنه لن تجري تعديلات على الدستور 
قبل انتخابات الرئاسـة في 2011 رغم مطالب 
المعارضـة بإصلاحـات تراهـا ضرورية حتى 

تكون الانتخابات نزيهة.
ونفـى الشـريف اتهامـات مـن المعارضـة 
بالتلاعـب قبـل الانتخابـات البرلمانيـة التي 
تجـرى الأحـد المقبل. ومـن المتوقـع أن يحقق 
الحزب الوطني الديمقراطي انتصارا سـاحقا 
في الانتخابات البرلمانية التي تقول المعارضة 
إنـه تم التلاعب فيها بالفعـل. ويقول البعض 
إن القواعد المفروضة للترشـح في انتخابات 
الرئاسـة العام المقبل تضمن أيضا فوز مرشح 
قائـلا  لرويتـرز  الشـريف  وصـرح  الحـزب. 
الأربعـاء إنه ما من جديد «يدفع إلى تعديلات 
أخرى دسـتورية على انتخابات رئاسية لمدة 

ست سنوات».

ولم يتحدد بعد موعد لانتخابات الرئاسة 
لكـن ولايـة الرئيس المصـري حسـني مبارك 
تنتهـي فـي العـام المقبـل. ولـم يحـدد مبارك 
(82 عامـا) الـذي يتولـى السـلطة منـذ عـام 
1981 ما إذا كان سيسـعى لإعادة انتخابه في 
2011 رغم أن المسـؤولين أشـاروا إلى إنه من 
المرجـح أن يرشـح نفسـه إذا كان قـادرا على 
ذلـك. ويعتقد الكثير من المصريين أن الرئيس 
سيحاول تسليم السلطة إلى نجله جمال (46 
عاما) في حالة تنحيه. ومضى الشريف يقول 
لرويترز إن الرئيس مبارك هو مرشح الحزب 
الوطنـي إلا إذا اتخـذ مبـارك قـرارا بخـلاف 

ذلك.
وينـص الدسـتور الـذي تم تعديلـه عـام 
2007 علـى أن المسـتقلين لن يمكنهم الترشـح 
للرئاسـة ما لم يحصلوا على مساندة من 250 
من أعضاء مجلسي البرلمان والمجالس المحلية 

التي يسيطر عليها الحزب الوطني جميعا.
وهـذا بالتالـي يجعـل من المسـتحيل على 
مسـتقلين مثـل المدير العـام السـابق للوكالة 
الدولية للطاقـة الذرية التابعة للأمم المتحدة 
محمـد البرادعـي الترشـح. وكان البرادعـي 

قاد حملـة عبر الانترنت مطالبـا فيها بتعديل 
الدستور.

تتقـدم  أن  الأخـرى  للأحـزاب  ويمكـن 
بمرشـحين مـن كبـار المسـؤولين فيهـا. لكـن 
الأحـزاب  شـؤون  لجنـة  يـرأس  الشـريف 
السياسـية التي تفصـل في الطلبـات المقدمة 
أن الحـزب  لتأسـيس أي حـزب ممـا يعنـي 
الوطنـي لـه حـق الاعتـراض على تأسـيس 
أحـزاب جديـدة كمـا أن الأحـزاب الموجـودة 
ضعيفـة. وقـال الشـريف «عندنـا انتخابات 
أن  وأضـاف  وضمانـات.»  وتنافسـية  حـرة 

الدستور يتعامل مع المتغيرات.
ويقـول البرادعي إنه ربما يرشـح نفسـه 
لانتخابات الرئاسة في حالة تعديل الدستور 
لكـن حملـة التغييـر التـي أطلقها انحسـرت 
كما أنه اسـتبعد الانضمام إلـى أحد الأحزاب 

الموجودة بالفعل. 
ابريـل  ونظمـت حـركات مثـل كفايـة و6 
مظاهـرات سياسـية احتجاجـا على مسـألة 
توريـث الحكـم في محاولـة لتخفيـف قبضة 
الحـزب الوطني على انتخابـات العام المقبل. 
لكن أعـداد المحتجـين نـادرا ما تتجـاوز عدة 

مئات وتسارع قوات الأمن الى تفريقهم.
وتتهـم جماعـة الاخـوان المسـلمين التـي 
تشـغل الآن 20 فـي المئـة مـن مقاعـد البرلمان 
الحكومـة بإعطـاء أوامـر باتخـاذ إجـراءات 
قمعيـة ضد أعضاء الجماعة قبـل الانتخابات 
لمنـع الأعضـاء مـن الفـوز. وتتوقـع الجماعة 
أن تفـوز بعدد أقـل كثيرا من المقاعـد في هذه 

الانتخابات.
وقال الشـريف «الاتهام بالتزوير المسـبق 
هـو لتغطية فشـل قـادم والشـعور بالضعف 
إلـى  بالقـوة» فـي إشـارة  الشـعور  وليـس 
الاتهامـات التـي توجههـا جماعـة الاخـوان 
التي تطرح مرشحين مسـتقلين للتحايل على 

الحظر المفروض على الجماعة.
ويعقد الحزب الحاكم مؤتمره السنوي في 
25 و26 ديسمبر كانون الأول بعد الانتخابات 
في نوفمبـر تشـرين الثاني. ونفى الشـريف 
أن يجري بحث مسـألة تغيير قيادات الحزب 
خـلال هذا المؤتمـر. وقال انه «مؤتمر سـنوي 
عـادي ليس فيه أي جديد. لا تغييرات قيادية 
غيـر أن ينظـر فـي بعـض الأمـور الحزبيـة 

العادية.» (رويترز)

■ باريس ـ ا ف ب: حذر خبراء من ان 
متخصصي المتفجرات في تنظيم القاعدة 
خصوصا في اليمـن، تحولوا الى خبراء 
في اسـتغلال ثغرات نظـام الامن الجوي 

وقد ينجحون يوما في تدمير طائرة.
محاولاتهـم  اخـر  احبـاط  يتـم  ولـم 
المتمثلـة فـي ارسـال طـرود مفخخـة من 
عبـر  المتحـدة  الولايـات  الـى  صنعـاء 
شـركات للبريـد السـريع مثـل «يـو بـي 
اس» و»فيديكـس»، الا بفضـل معلومات 
قدمها عميل مدسـوس في التنظيم بعدما 
اجتازت عبوات مخفية في طابعات عدة 

نقاط مراقبة. 
واكد كريسـتوف نودان مؤلف «الامن 
الجوي: الوهم الكبير» ان «الحظ حالفنا 
مرة اخرى». واضاف «سيتوصلون على 
كل حـال الى اسـقاط طائرة هـذا حتمي. 
سـنحبط محاولاتهـم مـرة او مرتـين او 
ثلاثـاً لكـن فـي السـابعة او الثامنـة لن 

ننجح. انها مسالة اشهر». 
مجلتـه  مـن  الثالـث  العـدد  وفـي 
الانكليزيـة  باللغـة  الالكترونيـة 
«اينسباير» التي بثت السبت اكد تنظيم 

القاعدة في جزيرة العرب «سنواصل هذا 
النوع من العمليات وان تم احباطها». 

واضـاف التنظيـم «بالنسـبة لنـا من 
المفيد ترهيـب العدو وحملـه على البقاء 
في حالة اسـتنفار مسـتمرة وذلك خلال 
بضعة اشـهر من العمل وبضعة الاف من 

الدولارات». 
الذيـن  الجهاديـين  تجنيـد  وبفضـل 
اقامـوا فـي الغرب وسـهولة البحث على 
الانترنت ولانهم يسـتخلصون الدروس 
مـن اخطائهم، يتمكن تقنيـو القاعدة من 
الاحتفـاظ بتفـوق زمنـي على الشـرطة 

والخبراء في سلامة الطيران. 
لا  «انهـم  نـودان  كريسـتوف  وقـال 
يكررون الشـيء نفسـه تمامـا. المحاولة 
التـي تفشـل سـتؤدي الـى الاجـراءات 
الامنية نفسها التي تتخذ في حال اعتداء 

ناجح». 
واضـاف ان «هـذا يـؤدي الـى الذعـر 
نفسـه ويتسـبب فـي تعزيز الاجـراءات 
الامنيـة التـي تكلـف المليـارات وتفرض 

قيودا جديدة». 
وقال رئيس مؤسسـة اوروبية كبيرة 

متخصصـة فـي رصـد المـواد الخطيـرة 
طالبا عدم كشف هويته، ان «ما جرى مع 
الطـرود المفخخة يدفع الى التشـكيك في 

النظام برمته». 
ان  علـى  يـدل  «ذلـك  ان  واضـاف 
المحـاولات الارهابية الرامية الى امتحان 
وتكنولوجياتنـا  واجراءاتنـا  تنظيمنـا 
الجـوي  الشـحن  بمهاجمتهـم  فعالـة. 
كشـفوا ثغـرة كنا نتفـادى التحدث عنها 
لكنهـا كانـت تثيـر قلـق الجميـع منذ 11 

ايلول/سبتمبر» 2001. 
مديـر  رانسـتروب  ماغنـوس  ويـرى 
الابحـاث في مركز دراسـات المخاطر غير 
المتكافئـة فـي معهد الدفاع السـويدي ان 
هـذه المحاولـة «تعكـس اصرارهـم على 
اسـتهداف النقـل الجوي والانعكاسـات 
المثيـرة التي قـد تنجم عن ضـرب محرك 

العولمة». 
وبعـد متابعـة الردود علـى محاولات 
اعتداءاتهم يتكيف خبراء المتفجرات في 
القاعدة بسـرعة بينما يحتـاج الامر الى 
اشهر وربما سـنوات لتحديد الاجراءات 
وتمويلهـا  عليهـا  والمصادقـة  المضـادة 

واعدادها.
وذكـر رانسـتروب «الاسـتنفار الذي 
حدث بعد المتفجرات السائلة في 2006»، 
موضحا ان «اوروبا ستؤمن التجهيزات 
بعـد  اي   :2013 مـن  اعتبـارا  المناسـبة 
سـبع سـنوات. وفي هذه الاثنـاء تنتقل 

المخاطر». 
ارسـال  علـى  مفصـل  تعليـق  وفـي 
الطـرود المفخخة من صنعـاء قال تنظيم 
القاعدة في جزيـرة العرب ان «الحكومة 
البريطانية قررت انه اذا كانت علبة حبر 
آلـة طباعة تزن اكثـر من 500 غـرام فلن 
يسـمح بنقلها على متن طائرة»، متسائلا 
«مـن العبقري الـذي ابتكر هـذه الفكرة؟ 
هـل تعتقدون ان ليس لدينا سـوى آلات 

طباعة نرسلها؟» 
مـا  ان  نـودان  كريسـتوف  واوضـح 
يدعـو الى القلـق اكثر من ذلـك هو «انهم 
كيميائيـة  اسـلحة  لاسـتخدام  يعـدون 
على متن طائرات. غـازات قاتلة لا تردها 
ابـواب قمـرات القيـادة يمكـن الحصول 
عليهـا بمزج مـادة مـع الماء وتـؤدي الى 

موت الجميع». 

«الاربعاء الاسود» في القاهرة: يوم انهيار هيبة الدولة في مواجهة استئساد الكنيسة

«قلعة البابا شنودة» في العباسية مقر غير رسمي لحاكم «دويلة قبطية» ام ملجأ  لـ«المضطهدين والمتمردين»

صفوت الشريف: لا تغيير في الدستور قبل انتخابات الرئاسة المصرية

تنظيم القاعدة متفوق في استغلال ثغرات نظام امن النقل الجوي

قبطي يرفع صليبا خلال مواجهات الاربعاء  (ا ف ب)
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دعا الكتل السياسية إلى ترشيح الكفوئين والنزيهين لشغل المناصب الوزارية

تكليف المالكي رسميا بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة
بغداد ـ «القدس العربي»

ـ من ضياء السامرائي:

كلف الرئيس العراقي جلال الطالباني 
المالكـي  رسـميا امـس الخميـس نـوري 
بتشـكيل حكومة جديدة ومنحه 30 يوما 
لاختيـار مجلس وزراء من بـين الفصائل 
السياسـية العراقيـة السـنية والكرديـة 

والشيعية المتشاحنة.
وجـاء طلـب التكليـف الرسـمي بعـد 
اسبوعين من توصل الزعماء السياسيين 
الحكوميـة  المناصـب  لاقتسـام  لاتفـاق 
الكبرى وهو اتفاق وضع المالكي الشيعي 
على الطريق لتولي رئاسة الحكومة لفترة 
ثانية. ويقدم اتفاق تقاسم السلطة الذي 
جاء بعد نحو ثمانية اشهر من انتخابات 
برلمانية غير حاسـمة في السابع من آذار 
مـارس بارقة امل فـي ان يتمكـن العراق 
من تجنب العـودة للحرب الطائفية التي 
أودت بحيـاة عشـرات الالاف فـي عامي 

2006 و2007.
وقـال المالكي خلال مراسـم أقيمت في 
القصـر الرئاسـي ببغـداد «أننـي اتوجه 
الى الشـعب العراقي العظيم بكل اطيافه 
وشـرائحه ومذاهبه وقومياتـه وأديانه 
وإلـى اخواننا السياسـيين على ضرورة 
خـلال  طـرأت  التـي  الخلافـات  تجـاوز 
المراحل السـابقة لنضعها خلـف ظهورنا 
ونفتـح صفحـة جديـدة». ودعـا رئيـس 
الـوزراء العراقـي المكلف نـوري المالكي، 
إثـر تكليفه بتشـكيل الحكومـة العراقية 
الجديده، الكتل السياسـية إلى ترشـيح 
الكفوئين والنزيهـين للمناصب الوزارية، 
والتنسيق بين السلطات الثلاث لتشكيل 
النهـوض  علـى  قـادرة  قويـة  حكومـة 
بالبلاد، مشددا على ان الاستقرار الأمني 

هو القاعدة الأساسية للبناء والأعمار.
وأضـاف أن «المهمـة الأساسـية التـي 
يجب تجاوزها هي ليس تشكيل الحكومة 

إنما بناء الدولة ومؤسساتها».
جعـل  إلـى  السياسـية  الكتـل  ودعـا 
الكفـاءة والنزاهـة المعيار الأساسـي في 
اختيـار مرشـحيها للمناصـب الوزاريـة 
«لتشـكيل حكومـة كفـوءة وقـادرة على 
الخدمـات  لتقـديم  المسـافات  اختصـار 

لجميع أبناء الشعب العراقي».
وأضاف أن «تحقيق الاستقرار الأمني 
هـو القاعدة الأساسـية لتحقيـق التطور 
داعيـا  والبنـاء»،  الاعمـار  مياديـن  فـي 
الجميـع الى تقديم الدعـم للقوات الأمنية 
«في معركتهـا مع الإرهابيـين لان تحقيق 
الجميـع  مسـؤولية  الأمنـي  الاسـتقرار 

وليست مسؤولية القوات الأمنية فقط».
مـع  العـراق  علاقـات  صعيـد  وعلـى 
الـدول العربيـة ولإقليميـة، قـال المالكي 

الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي خلال خطاب التكليف 

إن «المرحلـة المقبلـة تتطلـب مـن الجميع 
التعـاون لبنـاء علاقات جيـدة مع الدول 
العربيـة والإقليمية وإصلاح الخلل الذي 
أورثه النظام السابق في علاقات العراق 
لأن  طالبانـي  ودعـا  الـدول».  هـذه  مـع 
تكون الحكومة من كافة مكونات الشـعب 
العراقي دون اسـتثناء، وأن يتم الالتزام 
بالدسـتور وخلـق أجـواء التعـاون مـع 
مجلس النواب، باعتباره ممثلا للشعب.

كمـا اكـد اهميـة مـد جسـور التعاون 
مع الـدول الشـقيقة والصديقـة لتحقيق 
المصالـح المشـتركة، مع عـدم التدخل في 

الشؤون الداخلية لبلادنا».
كما دعا الطالباني الحكومة المقبلة الى 
كافحة الفساد من حيث السياسات العامة 
ومن حيث الأفـراد، وتذليل العقبات أمام 

القوات المسلحة، لكي تنهض بمهامها.
وهـو  للطالبانـي  الاتفـاق  وأعطـى 
كـردي فترة ثانيـة كرئيس للبـلاد وعين 
النائـب السـني اسـامة النجيفي رئيسـا 
للبرلمان. كمـا يتولى اياد عـلاوي رئيس 
كتلـة العراقيـة منصـب رئيـس المجلـس 
الوطني للسياسـات الاستراتيجية الذي 
لم يتشـكل بعـد. ومن بين أكبـر القرارات 
التي تواجه المالكي اختيار وزيري النفط 
والماليـة. ويحـاول العـراق اعـادة بنـاء 
بنيته التحتية المهدمة وصناعته النفطية 

المنهكة بعد سنوات من الحرب والعقوبات 
الاقتصاديـة الدوليـة والإهمـال. وتمثـل 
الايـرادات النفطيـة حوالـي 95 فـي المئة 
مـن الدخل فـي ميزانية الدولـة. ويتولى 
وزارة النفط حاليا حسـين الشهرستاني 
وهو حليـف وثيق للمالكـي وأحد زعماء 
التحالـف الوطنـي العراقي الذي تشـكل 

حديثا.
وقـال عضـو فـي البرلمان مـن تحالف 
«كل  اسـمه  نشـر  عـدم  طلـب  المالكـي 
الـوزارات مهمـة لكـن التحالـف الوطني 
مهتم بالحصـول علـى وزارة النفط ومن 
ثـم وزارة المالية». ووقـع العراق العضو 
في اوبك اتفاقات مع شـركات نفط عالمية 
العـام الماضي فـي محاولة لزيـادة طاقة 
انتـاج النفط الخام الـى 12 مليون برميل 
يوميـا من المسـتوى الحالـي البالـغ 2.5 
مليـون برميـل مما سـيضعه ضمـن اكبر 

منتجي النفط في العالم.
الوقـت ذاتـه تحـارب حكومـة  وفـي 
المالكـي تمـردا سـنيا وهنـت قوتـه لكنه 
معـدل  وتراجـع  قتلـى.  يوقـع  زال  مـا 
التفجيـرات وغيرها من الهجمات بدرجة 
كبيـرة بالمقارنـة مـع مـا كانـت عليـه في 
ذروة الحرب الاهلية لكنها ما زالت تتكرر 
بصورة يومية. وأثارت الازمة السياسية 
التـي اعقبـت الانتخابات غير الحاسـمة 

بواعث قلق بشأن تزايد عنف المتشددين 
الذيـن يحاولون انتهاز حـدوث فراغ في 

السلطة.
وبعدمـا جـاء ائتـلاف دولـة القانون 
الـذي يتزعمه المالكي في المركز الثاني في 
الانتخابات بحصوله علـى 89 مقعدا فاز 
المالكـي في معركة سياسـية طويلة حول 
منصـب رئيس الوزراء مـن خلال تكوين 
ائتلاف من الفصائل الشيعية والحصول 
علـى الدعم من الجـارة الشـيعية ايران. 
أكـراد  مشـرعين  بتأييـد  بعدئـذ  وفـاز 
وأطراف في قائمـة العراقية المدعومة من 
السـنة التي يتزعمها منافسـه الأساسي 
رئيس الوزراء الأسـبق علاوي. وحصل 
ائتلاف العراقية متعدد الطوائف على 91 
مقعـدا لكن علاوي لم يمكنـه ابرام اتفاق 

مع آخرين لضمان اغلبية برلمانية.
وقالـت مصـادر سياسـية ان المالكـي 
زار عواصم إقليمية الشـهر الماضي للفوز 
بالدعـم لتوليه فترة ثانيـة وعرض على 
جيـران عـرب صفقـات اسـتثمارية فـي 
العـراق مقابل حـث قائمـة العراقية على 
التوصـل لتسـوية. وقـال قياديـون مـن 
العراقية إنهم يريـدون أن تتولى القائمة 
التـي يشـغلها حاليـا  وزارة الخارجيـة 
الكردي هوشـيار زيباري. لكـن العراقية 
تواجه انقسامات داخلية ربما تؤثر على 

محاولتهـا تولي الـوزارة. ويريد الأكراد 
الاحتفاظ بها.

وقـال عـادل بـرواري وهـو مسـؤول 
كـردي رفيع «نحن نفضـل الحصول على 
وزارة الخارجيـة كـوزارة سـيادية لكـن 
ان لـم نحصـل عليهـا سـنطالب بـوزارة 
الماليـة بـدلا عنهـا». ويقـول مسـؤولون 
أكـراد إن عـدم حصـول الأكـراد علـى ما 
يكفي من المقاعد ربمـا يحرمهم من وزارة 

الخارجية.
فإنـه  العراقـي،  الدسـتور  وبحسـب 
يتعـين علـى رئيـس الـوزراء المكلـف أن 
يشكل الحكومة خلال 30 يوماً، وفي حال 
فشـله، ينبغي على رئيس الجمهورية أن 
يكلـف شـخصاً آخـر بتشـكيل الحكومة. 
ويأتـي تكليف الرئيـس العراقي للمالكي 
بتشـكيل الحكومة امس فـي اخر يوم من 
المهلـة الدسـتورية وامدهـا 15 يومـاً من 

تاريخ انتخابه.
ولا تعتبر الحكومة الجديدة قائمة إلى 
أن يحصل المرشحون للمناصب الوزارية 
علـى موافقـة مجلـس النـواب بغالبيـة 
لرئاسـة  للمرشـح  ينبغـي  كمـا  مطلقـة. 
الـوزراء أن يحصـل علـى تأييـد مجلس 
النـواب بنسـبة النصف زائـد واحد، أي 
163 صوتـا، من اصوات مجلـس النواب 

المكون من 325 نائباً.

بغداد ـ «القدس العربي»:

لا تزال عمليات نزوح العوائل المســيحية من مدينة الموصل 
مستمرة نتيجة للظروف الامنية المحيطة بها حيث أعلن مجلس 
قضاء تلكيف بمحافظة نينوى، الخميس، أن القضاء أستقبل 
40 عائلة مســيحية نزحت من مدينة الموصــل خلال اليوميين 
الماضيــين بعد تلقيهــم تهديدات من قبل الجماعات المســلحة، 
مؤكداً أنه تم التنســيق مع المنظمات الدولية لتقديم المساعدات 

للعائلات النازحة إلى المنطقة.
وقال رئيس مجلس قضاء تلكيف بشار كيكي إن «40 عائلة 
مســيحية نزحت خلال اليومين الماضيين، مــن مدينة الموصل 
إلى قضاء تلكيف، حيث تم إســكان تلــك العائلات في مناطق 
تلكيف وشــرفية والقوش وتلســقف، وباتنايــا»، مضيفاً أنه 
«تم التنســيق مع عدد من المنظمات الإنســانية الدولية لتقديم 

المساعدات اللازمة لهم».
وأضاف كيكي أن «معظم العائلات النازحة تلقت تهديدات 
مــن قبل الجماعات المســلحة بشــكل مباشــر، وغير مباشــر، 
فضلاً عن أن عمليات اســتهداف عدد من المواطنين المسيحيين 
في الموصل مؤخراً أســهم في نزوحهم بشكل كبير»، متوقعاً 
أن «تشــهد الأيــام المقبلة نــزوح عائــلات أخرى إلــى المنطقة 
خوفــاً من اســتهدافهم». ويقطن قضاء تلكيف 17كلم شــمال 
مدينــة الموصل نحو 160 ألف نســمة وهم خليط من القوميات 
والأديان من المســيحيين والمســلمين الشيعة والســنة والكرد 

والعرب والتركمان وغيرهم.
مــن جانبــه، دعــا ديــوان الوقــف المســيحي فــي العراق، 
الخميس، المســيحيين إلى عدم تلبية دعــوات التهجير، معتبرا 

تلك الدعوات بأنها «ورقة سياسية معروفة النوايا».
وقال رئيس الوقف المســيحي والديانــات الأخرى عبد الله 
الهرمزي فــي حديث لـ»الســومرية نيــوز»، إن «الدعاوى إلى 
تهجير المســيحين ليســت قانونيــة ولا حتى إنســانية، وإنما 
سياســية وهي معروفــة النوايا، وأن اجتثاث أي إنســان من 
وطنــه يعــد ظلمــا لا يقــره اي قانون مدنــي أو عالمــي»، داعيا 

المسيحين إلى «عدم تلبية مثل هذه الدعوات».  
وعبــر الهرمزي عن «ترحيبه بالدعوات، التي جاءت مؤخرا 
مــن قبل إقليــم كردســتان ومحافظــة النجف للمســيحيين»، 
مؤكــدا علــى «ضــرورة إيجــاد فرص عمــل لهــؤلاء اللاجئين 

والمضطهدين».
وكانــت حكومــة إقليم كردســتان العــراق قــد أعلنت، عن 
تشكيل لجنة وزارية برئاســة وزير الداخلية وعضوية ممثلين 
عن الكنائس في الإقليم، بهدف تقديم التســهيلات لاســتقبال 
النازحين المســيحيين القادمين من بغداد والموصل، كما أصدر 
مجلس محافظة النجف أيضــا توصية لدوائر المحافظة تنص 

على الســماح للمواطنين المسيحيين بالســكن في كافة مناطق 
المحافظــة، والعمــل في كافــة دوائرهــا الرســمية وجامعتها 
ضمانــا لســلامتهم. وأشــار الهرمــزي إلــى أن «المســحيين 
العراقيين كان عددهم قبل العام 2003 مليوناً ونصف المليون، 
فيمــا لا يصل عددهم الآن إلى ثلث هــذا الرقم نتيجة الأوضاع 
الأمنية والاقتصادية»، لافتا إلى أن «عدد المسيحيين العراقيين 

المتواجدين خارج البلد حاليا بلغ 750 ألف شخص».
وأكــد الهرمــزي «وجــود وثائق قدمتهــا الــدول الأجنبية 
للمســيحيين العراقيــين الذيــن يرومــون الخروج مــن العراق 
بكثــرة، مصادقتهــا من قبــل وزارة الخارجية، ولاســيما بعد 

حادثة سيدة النجاة». 
وعبــر الهرمــزي عن اســتغرابه من «تصــرف بعض الدول 
الأجنبيــة التي وجهــت الدعوى للمســيحيين وأنهــا لا تعطي 
تأشــبرة الدخــول الرســمية لهــم، وإنمــا تطالبهــم كلاجئين 
سياســيين لديها»، واصفا هذه العملية بأنها «مزايدة إعلامية 

سياسية على المسيحيين ونحن لا نتقبلها».
وتعتبــر المســيحية ثانــي ديانة فــي العراق مــن حيث عدد 
الأتباع بعد الإســلام وهي ديانة معترف بها حســب الدستور 
العراقــي حيث أنه يعترف بأربع عشــرة طائفة مســيحية في 
العراق مســموحاً التعبد بها. يتــوزع أبناؤها على عدة طوائف 
ويتحــدث غالبيتهــم اللغــة العربية كلغة أم في حين أن نســبة 
منهــم تتحــدث اللغــة الســريانية بلهجاتهــا العديــدة واللغة 

الأرمنية.
ظهرت المســيحية في القرن الأول الميلادي حيث كان معظم 
ســكان العراق يعتنقــون المســيحية، وبعض منهــم اليهودية 
والمجوســية و المانوية وعبــادة الأوثان، وبعد فتح المســلمين 
للعراق تضاءلت أعداد المســيحيين بشكل كبير على مدى عدة 
قرون لأســباب عديدة منها اعتناق العديد منهم الإسلام. أقدم 
كنيســة في العراق موجودة اثارها فــي محافظة كربلاء قرب 

بلدة عين تمر وهي تعتبر من أقدم الكنائس في العالم.
وكانت نســبة المســيحيين في العراق حســب إحصاء عام 
1947م 3.1٪ أي حوالــي 149 ألــف نســمة مــن أصــل الأربعة 
ملايــين ونصف ســكان العراق الإجمالي في قــدر عددهم في 
الثمانينيــات بــين مليون ومليوني نســمة من مجموع ســكان 
العــراق. انخفضت هذه النســبة بســبب الهجرة خــلال فترة 
التســعينيات ومــا أعقب حــرب الخليــج الثانية مــن أوضاع 
اقتصادية وسياســية متردية. كما أن هذه الهجرة تســارعت 
وتيرتها بعد احتلال العراق عام 2003 و أعمال العنف الطائفي 
التي عصفت بالعراق وأدت إلى تهجير عدد كبير من مسيحيي 
العاصمــة بغــداد وخصوصــاً ضاحيــة الــدورة إضافــة إلى 
مســيحيي المدن الأخرى إلى خارج العراق أو إلى منطقة إقليم 

كردستان العراق الآمنة نسبياً.

الوقف المسيحي يعتبر تهجير المسيحيين ورقة سياسية 

نزوح 40 عائلة مسيحية من الموصل
 إلى قضاء تلكيف بعد تلقيهم تهديدات

■ واشـنطن ـ وكالات: قالت مصـادر الاربعاء ان 
وثائق رسمية سينشـرها موقع ويكيليكس قريبا قد 
تشـمل برقيات دبلوماسـية امريكية سـرية تتحدث 
عن مزاعم فساد ضد زعماء دول وحكومات أجنبية. 
هـذا  الانترنـت  علـى  ويكيليكـس  موقـع  وقـال 
الاسـبوع ان حجم الوثائق التي سينشرها سيكون 
أكبر سبع مرات من مجموعة تقارير البنتاجون التي 
بلغـت نحـو 400 الـف تقريـر تتعلق بحـرب العراق 

والتي اذيعت في اكتوبر تشرين الأول.
وتقـول ثلاثـة مصـادر على علـم برقيـات وزارة 
الخارجيـة الامريكية التي فـي حيازة ويكيليكس ان 
مزاعم الفساد فيها كبيرة بدرجة تكفي لإحداث حرج 
شـديد لحكومات اجنبية وسياسيين وردت الاشارة 
اليهم بالاسـم. وقالت المصادر ان من المتوقع الكشف 
عـن هـذه الوثائق الاسـبوع القادم وربمـا قبل ذلك. 
وقالـت المصـادر ان التقاريـر التفصيليـة الصريحة 
من جانب دبلوماسـيين امريكيين قـد يكون لها أيضا 
عواقـب علـى السياسـة الخارجيـة لادارة الرئيس 

الامريكي باراك اوباما.
وقـال أحد المصـادر العليمة بمحتويـات الوثائق 
التـي في حيـازة ويكيليكس انه من بـين الدول التي 
وردت اسـماء سياسـيين منها فـي التقارير روسـيا 
وافغانسـتان وجمهوريـات سـوفييتية سـابقة فـي 
اسيا الوسـطى. لكن تقارير اخرى تشمل بالتفصيل 
مزاعـم محرجـة تم ابـلاغ واشـنطن بهـا بواسـطة 

دبلوماسـيين امريكيين فـي مناطق اخـرى من بينها 
شرق اسيا واوروبا. واعترضت الحكومة الامريكية 
بشدة على تسريبات ويكيليكس السابقة التي قالت 
انهـا قد تعـرض الامن القومـي للخطر كمـا يمكن ان 
تعرض بعض الاشخاص للخطر. وأعطت تسريبات 
ويكيليكس السـابقة لوثائق امريكية سـرية تتعلق 
بالعراق وأفغانسـتان صـورة ميدانيـة للصراعات 
ومعلومـات المخابرات الحساسـة لكنها احتوت على 

قدر ضئيل من التسريبات المذهلة.
وزارة  باسـم  المتحـدث  كراولـي  فيليـب  وقـال 
الخارجيـة الامريكية الاربعـاء ان الولايات المتحدة 
قلقة بشـان مجموعـة الوثائق السـرية التي يعتزم 
موقـع ويكيليكـس نشـرها والتـي يتوقـع ان تضـم 
لوكالـة  كراولـي  وصـرح  دبلوماسـية.   مراسـلات 
«فرانس بـرس»، «نحن نسـتعد لاسـوأ الاحتمالات 
وهو أن تكون هذه المراسلات تمس مجموعة واسعة 
من القضايا والبلدان». واضاف «لقد كنا نعلم طوال 
الوقـت ان ويكيليكس لديها مجموعة من مراسـلات 

وزارة الخارجية». 
وتابـع «نحن مسـتعدون اذا كانت هذه المجموعة 
الخارجيـة.  وزارة  مراسـلات  تضـم  الوثائـق  مـن 
ونحن على اتصال بمكاتبنـا حول العالم، وقد بدأت 
تلـك المكاتـب بابلاغ الحكومـات بانه مـن المتوقع ان 
يتم نشـر وثائـق قريبا».  واشـار الـى ان البرقيات 
الولايـات  التـي ترسـلها  الدبلوماسـية  والرسـائل 

المتحدة حول العالم «تتناول مناقشات اجريناها مع 
مسؤولين حكوميين ومواطنين عاديين». 

واكـد انـه «مـن الطبيعـي فـي هـذه المراسـلات 
اليوميـة ان تكـون هنـاك ثقـة باننـا نسـتطيع ان 
ننقـل وجهـات نظرنا الـى حكومات اخـرى بكل ثقة 
وسـرية»، مضيفـا ان انتهاك هـذه الثقة «لـه تاثير» 
سلبي. وقال ان الكشـف عن هذه الوثائق «سيخلق 
توترات في علاقاتنا وبين دبلوماسـيينا واصدقائنا 
فـي انحاء العالم». وقال كراولي «نشـجب ما حدث. 
هذه التسريبات ضارة للولايات المتحدة ولمصالحنا. 
وسوف تحدث توترا في علاقاتنا». وأضاف «نتمنى 
ألا يحـدث هـذا لكننـا بالطبـع مسـتعدون لاحتمـال 

حدوثه».
وصـرح الكولونيـل ديـف لابـان المتحدث باسـم 
وزارة الدفـاع ان المسـؤولين الامريكيـين يتوقعـون 
نشـر تلك الوثائق «في وقت لاحق من هذا الاسـبوع 
او فـي مطلع الاسـبوع المقبل». واضـاف «لن اتحدث 
عـن التفاصيل، ولكن اود ان اقـول انه رغم الاعتقاد 
بان هـذه الوثائـق تضم وثائـق لـوزارة الخارجية 
ومراسلات سـرية، الا ان بعضها يحتوي كذلك على 
قضايا تتعلق بـوزارة الدفاع». وأكدت كل من وزارة 
الخارجيـة الامريكيـة ووزارة الدفـاع (البنتاغون) 
انهمـا على اتصال بأعضـاء الكونغرس لابلاغهم بما 

قد يحدث.
وقالت مصادر ان جوليان اسـانج مؤسـس موقع 

ويكيليكس أتاح منذ فترة بعض الوثائق لمؤسسـات 
اخباريـة عالميـة مثـل «نيويـورك تايمـز» وصحيفة 
«ديرشـبيغل»  ومجلـة  البريطانيـة  «الغارديـان» 
الاسـبوعية الالمانيـة وهـي مؤسسـات نشـرت فـي 
السابق روايات تستند الى وثائق حكومية امريكية 

حصلت عليها ويكيليكس. 
وقال اثنـان من المصادر ان اسـانج أتاح الوثائق 
لمطبوعتـين اوروبيتـين اخريـين على الاقـل هما «ال 
بايـس» الاسـبانية و»لو موند» الفرنسـية. ولم يرد 
اسـانج علـى الفور علـى رسـالة بالبريـد الكتروني 
للتعقيـب. وتحاول «نيويورك تايمـز» والغارديان» 
بنشـر  تقـوم  عندمـا  التنسـيق  شـبيغل»  و»ديـر 
الروايـات الاولـى عـن المادة لكـن أحد المصـادر قال 
انـه من غيـر الواضـح ان كانت لو مونـد وال بايس 

ستقومان بالنشر في نفس الوقت.
وقالـت المصادر ان الوثائق (التـي تبلغ أيضا عن 
أمـور أخـرى مثيـرة للجـدل محليـا تتجـاوز مزاعم 
فسـاد) قد يترتب عليها صخب دولي أكثر مما فعلته 
التسريبات السابقة من جانب ويكيليكس عن تقارير 

البنتاغون بشأن الحربين في العراق وأفغانستان.
وعندما طلب منه التعقيب على أحدث تسـريبات 
متوقعـة من جانـب ويكيليكس قال رئيـس التحرير 
التنفيـذي لصحيفـة «نيويـورك تايمـز» بيـل كيلـر 
لـ»رويترز»، «اذا كنا نعد لقصة إخبارية كبيرة فاننا 

لا نناقشها قبل النشر».

«ويكيليكس» يستعد لنشر وثائق أمريكية عن مزاعم
 فساد حكومات أجنبية.. وواشنطن تعبر عن قلقها

لندن ـ «القدس العربي»:

 اجبر الكاتــب والروائي البريطاني من اصــل هندي والمولود 
في ترينداد، فيشــا نايبول على الغاء رحلة له لتركيا بعد ان هدد 
كتاب اتراك بمقاطعة مناســبة ينظمها برلمان الكتاب الاوروبيين 
وهو البرلمان الذي انشئ بجهود من الكاتب التركي ارهان باموك 
وخوزيــه ســاراماغو ـ الكاتب البرتغالــي، الحائزين على جائزة 
نوبــل لــلاداب، وذلــك احتجاجا علــى مواقف نايبــول المعادية 
للاســلام والمســلمين. وكان برلمــان الكتاب الاوروبيــين، قد دعا 
نايبــول لالقاء كلمة الافتتاح الرئيســية في المناســبة التي بدأت 
امس وتســتمر حتى الســبت وذلك ضمن احتفالات اســطنبول 

كعاصمة للثقافة في اوروبا هذا العام.
ويهــدف البرلمــان الــى جمع الكتــاب مــن كل انحــاء اوروبا 
لمناقشــة القضايــا المعاصــرة المتعلقة بحالــة الادب في بلادهم. 
لكــن الكتاب الاتــراك عبروا عــن غضبهم من توجيــه الدعوة الى 
الكاتب المعروف بعدائه للاسلام واستشهدوا بمواقفه وكتاباته 
المعروفــة. وكان نايبول الــذي حاز على نوبل عــام 2001 قد اثار 
غضبــا عندما قدم قــراءة لروايته «نصف حيــاة» في نفس العام 
حيث قارن الدين بالاســتعمار قائلا ان الاســلام لديه الاثر المدمر 
على المعتنقين له، فان تكون مســلما يعني ان تتخلى عن ماضيك،  
فثقافتــي لا وجود لها وهذا ليس مهما، هذا ما قاله صاحب كتب 

الرحلات والروايات المثيرة مــن مثل كتابه «بين المؤمنين». وكان 
النقــاش حول دعوتــه للقاء قد بــدأ في تركيا الاســبوع الماضي 
عندما اشار الشاعر والفيلســوف التركي حلمي يافوز في مقال 
كتبه في صحيفة «ديلي زمان» قال فيه ان دعوة نايبول لا تحترم 
مشاعر المسلمين لان الكاتب البريطاني اهان المسلمين وقال «هل 
ستكون ضمائر كتاب مرتاحة عندما يجلسون على نفس الطاولة 
مع نايبول؟» ومع المقال احتد النقاش حيث كتب الكاتب شــيهان 
اكتاس ان «القرف الذي يبديه نايبول في كتبه من الاسلام مثير، 
ولن اشــارك في المناســبة بناء علــى هذا». وعبر  منســق برامج 
«اســطنبول عاصمة الثقافة ـ 2010» احمد كوت عن دهشــته من 
الجــدل وقال انه كان يتوقع الترحيــب بجهوده لانه كان يحاول 
جمــع عدد مــن الاصوات المختلفــة المواقف في منبــر واحد. لكن 
بيانا مشتركا من برلمان الكتاب الاوروبيين ووكيل اعمال الكاتب 
اشــار الى انه انسحب من المناســبة بعد  موافقة مشتركة. وجاء 
فــي البيان ان الانســحاب جاء بعد تســييس  المؤتمر في الاعلام 
التركي ممــا ادى الى تغيير مفهوم المناســبة ومشــاركة نايبول 
فيهــا ككاتب مشــهور. وبالاضافــة لموقفه من الاســلام والدين 
والعرق عرف نايبول بعدائه المفتوح من الشــاعر الكاريبي ديرك 
ويلكوت. ومن المدعويــن لمؤتمر اتحاد الكتاب الاوروبيين اضافة 
الى نايبول المنســحب، كتاب اخرون منهم فيكرام سيث وهاري 

كونزور وجيسون غودوين.

رفضوا الجلوس على طاولة واحدة مع «من عبر عن قرفه من الاسلام والمسلمين»

 اجبار كاتب بريطاني على الانسحاب من مناسبة 
في تركيا بسبب احتجاج الكتاب الاتراك على مشاركته

جوبا (السودان) ـ 

من جيريمي كلارك:

قال تقرير امس الخميس إنه إذا تسبب 
اسـتفتاء يجـرى علـى اسـتقلال جنـوب 
السـودان فـي كانـون الثانـي ينايـر فـي 
اشـتعال حـرب أهلية مـع الشـمال مجددا 
فإن التكلفة سواء محليا أو في المنطقة ككل 

يمكن أن تتجاوز 100 مليار دولار.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يختار 
الجنـوب الاسـتقلال فـي الاسـتفتاء الذي 
يجرى في التاسع من يناير بموجب اتفاق 
للسـلام أبرم عـام 2005 وأنهى حربا أهلية 
دامت لأكثر من 20 عاما وسقط فيها مليونا 
قتيـل وفـي الوقـت ذاتـه يرغـب الشـمال 
في الاحتفـاظ بالمنطقـة الجنوبيـة الغنية 
بالنفط. ومع اقتراب موعد الاستفتاء شدد 
كل طـرف مـن التصريحات تجـاه الطرف 
الآخر ويحـذر محللون من احتمال العودة 
للقتال. وذكر التقرير الذي أعدته مجموعة 
الأوروبيـين  الاقتصاديـين  الخبـراء  مـن 
الحـرب  تجـدد  تكلفـة  أن  والأفارقـة 
الأهليـة تتعـدى 100 مليـار دولار وقال إن 
التداعيات الاقتصادية ربما تتجاوز حدود 
السـودان ذاتـه. وجاء فـي التقريـر الذي 
نشـرته مؤسسـة فرونتيـر إيكونوميكس 
للاستشـارات «التكلفة الإجمالية ستكون 
بالنسـبة  الخصـوص  وجـه  علـى  هائلـة 
للدول المجاورة للسودان وتصل إلى 34 في 
المئة من ناتجها المحلي الإجمالي السـنوي 

على مدى عشـر سـنوات». وأضـاف «ربما 
تفقـد كينيـا واثيوبيا أكثر مـن مليار دولار 

سنويا».
وقـال رئيـس الـوزراء الاثيوبـي ملس 
هـذا  رويتـرز  مـع  مقابلـة  فـي  زينـاوي 
الأسـبوع إن أي عودة للحـرب الأهلية في 
السـودان مسـألة «مروعة بدرجة لا يمكن 
توقعها». وذكر التقرير أن المنطقة سـتبدو 
مكانـا خطـرا للاسـتثمار كمـا سـيتراجع 
طلب السودان على الواردات وستتعرض 
الموارد في الـدول المجاورة للضغط نتيجة 
تدفـق اللاجئين فـي الوقت الذي سـتوجه 

فيه تلك الدول أموالا إضافية لجيوشها.
الأعمـال  تكلفـة  التقريـر  هـذا  ويقـدر 
الإنسـانية وقوات حفظ السـلام المفترض 
يصـل  بمـا  الدولـي  المجتمـع  يوفرهـا  أن 
إلـى 30 مليـار دولار إلـى جانـب خسـارة 
السـودان نحـو 50 مليـار دولار من الناتج 
المحلي الإجمالي من خلال العودة للحرب. 
المنطقـة  بامتـداد  التوتـرات  وتتصاعـد 
الشـمال  بـين  عليهـا  المتنـازع  الحدوديـة 
والجنـوب. واتهـم جيـش الجنـوب قوات 
ضربـات  بشـن  الأربعـاء  أمـس  الشـمال 
جوية علـى إحـدى قواعده مما أسـفر عن 
إصابة جنود ومدنيين فيما أسماه محاولة 
«لاسـتدراج السـودان إلى الحـرب». وإذا 
تأكـد هـذا الهجـوم فسـتكون ثانـي غارة 
جويـة على أراضـي جنوب السـودان هذا 
السـودان  شـمال  جيـش  ونفـى  الشـهر. 
اليـوم الهجـوم واتهـم سـلطات الجنـوب 
بإيـواء متمردين مـن منطقة دارفـور التي 

تشـهد صراعـا آخـر. ويقـول محللـون إن 
الأثر الاقتصادي المحتمـل ما زال أكبر رادع 
للحـرب ويعتمـد اقتصـاد الجانبـين علـى 
إيـرادات نفط الجنـوب الـذي لا يطل على 
أي سـواحل والـذي يمثـل الشـمال القناة 
فرتـين  زاك  وقـال  لصادراتـه.  الوحيـدة 
وهو محلل مـن المجموعـة الدولية لمعالجة 
الأزمـات «النفـط هـو أكبـر مثبـط لديهما. 
اقتصادهمـا  أن  حقيقـة  الجانبـان  يـدرك 
يعتمـد علـى النفـط وأن الحـرب سـتمنع 
الاسـتفادة منه». وأضاف أن دور الشـمال 
فـي تصديـر نفط الجنـوب ـ نظـرا لوجود 
المصافي والموانئ في الشـمال ـ ما زال أكبر 
ورقـة تفاوضيـة له فـي عملية الاسـتفتاء 

وفي أي مفاوضات تجرى لاحقا.
وقال التقرير إنه إذا توقف إنتاج النفط 
لدى اندلاع حرب فسـيفقد السـودان على 
الفـور ما بـين 10 و20 فـي المئة مـن الناتج 
المحلي الإجمالي بما يعادل ما بين 6.5 مليار 

و13 مليار دولار عام 2011.
وانتهـت الحـرب الأهليـة بين الشـمال 
والجنـوب باتفاق سـلام فـي 2005 يقضي 
بتقاسـم الثـروات والسـلطة وينص على 
إجـراء اسـتفتاء علـى اسـتقلال الجنوب. 
وقـال مراقبـون من مركـز كارتر فـي وقت 
التسـجيل  عمليـة  إن  الأربعـاء  متأخـر 
للمشـاركة فـي الاسـتفتاء تسـير علـى ما 
يـرام لكـن تصريحـات زعماء من الشـمال 
الاتهامـات  فيهـا  يتبادلـون  والجنـوب 
مناخـا  «تهيـئ  العمليـة  فـي  بالتلاعـب 
(رويتــرز) الثقـة».  وعـدم  الخـوف  مـن 

تقرير: تكلفة تجدد الحرب الأهلية
 بالسودان قد تفوق 100مليار دولار 

منظمات غير حكومية «قلقة» 
من زيارة محتملة للبشير الى السنغال

■ داكار ـ ا ف ب: عبــرت منظمــات غير حكومية عديدة عن «قلقها» من انباء 
عن زيارة الرئيس السوداني عمر البشير، الذي يلاحقه القضاء الدولي، لداكار 

بمناسبة اليوم العالمي للفن الزنجي.
ودعت الحكومة السنغالية رؤساء كل الدول الافريقية الى المهرجان العالمي 

الثالث لفنون الزنوج الذي سينظم من 10 الى 31 كانون الاول/ديسمبر. 
وفي بيان تســلمت وكالة فرانس برس نسخة منه الاربعاء، قالت المنظمات 
غيــر الحكوميــة انها «قلقة جدا مــن الانباء التــي تتحدث عن زيــارة» للرئيس 
الســوداني الى دكار. واضافت انها «تذكر حكومة الســنغال بانها لا تستطيع 
الاعتمــاد على قرار سياســي للاتحــاد الافريقــي للتهرب من واجــب قانوني 
دولــي» يلزمهــا توقيف البشــير اذا حضر الــى داكار. وتشــير المنظمات غير 
الحكوميــة بذلك الى دعوة الاتحاد الافريقي الــدول الاعضاء فيه الى الامتناع 
عــن اعتقال الرئيس الســوداني. وبين هــذه المنظمات اللقــاء الافريقي للدفاع 
عن حقوق الانســان وفرع الســنغال لمنظمة العفو الدولية والرابطة السنغالية 

لحقوق الانسان.
ووقعت الســنغال اتفاقيــة روما التي اسســت المحكمة الجنائيــة الدولية. 
واصدر قضاة المحكمة في 12 تموز/يوليو مذكرة توقيف ضد الرئيس البشــير 
بتهمة ارتكاب جرائم ابادة في دارفور اضيفت الى مذكرة صادرة في الرابع من 
آذار/مارس 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانســانية. ودعت 
المنظمات الرئيس الســنغالي عبد الله واد الى ان «الاقتــداء» باوغندا وجنوب 
افريقيا «اللتين وجهتا دعوتين رســميتين الى الســودان لكنهما ابلغتاه بانهما 
ســتتعاونان مــع المحكمة الدولية لتوقيفــه». وتنوي المنظمــات غير الحكومية 
السنغالية التظاهر «سلميا» للاعتراض على زيارة البشير التي «ستضر بشكل 

خطير بصورة بلدنا في الخارج».

تشاد ترفض مقابلة وفد من المحكمة 
الجنائية الدولية لمقابلة شهود من دارفور

الخرطوم ـ «القدس العربي»  

ـ من كمال حسن بخيت:

أكـد علي عثمان محمـد طه نائب الرئيس السـوداني حرص 
الدولة عَلى سَلامة المواطنين الجنوبيين في الشمال وممتلكاتهم 
أيّاً كانت نتيجة الاسـتفتاء المقبل، وجـدد التزام الحكومة بقيام 
الاسـتفتاء والتأكيد على احترام رغبة الجنوبيين، مع التشديد 

على الالتزام بوحدة السودان.
وجـدّد طـه لـدى مُخاطبتـه المؤتمر الثانـي لـوزراء الإتحاد 
الأفريقـي المعنيـين بالتنميـة الإجتماعيـة  فـي الخرطـوم أمس 
الإلتـزام بقيـام الإسـتفتاء، والتأكيـد علـى وحـدة السـودان 
وإحتـرام رغبـة الجنوبيين، مشـترطاً أن يأتي الاسـتفتاء دون 
تشـويشٍ، ويسـتوفي شـروط النزاهة وحريـة التعبير ويؤكد 
أن هـذه رغبـة مواطنـي الجنـوب. وأكـد الحرص على سـلامة  

الجنوبيـين في الشـمال بغـض النظر عما ستسـفر عنـه نتائج 
الاسـتفتاء، وشـدد على حفظ أموالهـم وممتلكاتهم وأوضاعهم 
الاجتماعيـة. ونوّه طه إلى أنّ عملية السـلام في دارفور تسـير 
بخطى إيجابية وتتجه لحل شـامل يحقق السـلام والاسـتقرار 
بالإقليم. وأكد نائب الرئيس، أن السودان رغم الحظر والحصار 
الإقتصـادي الذي يتعـرّض له وعبء الديون، بـذل جهداً كبيراً 
تجاه القضايـا الاجتماعية مُلتزمـاً في ذلك بـكل المواثيق، وأنه 
ظـل يعمـل بجدية لإنفـاذ الأهـداف التنموية، وللتصـدي للفقر 
والجـوع، والتركيـز علـى القطـاع الزراعـي ومكافحـة الجفاف 

والتصحر والاهتمام بإدارة الموارد الطبيعية.
متطـورة  مُحكمـة  خُطـة  وضـع  ضـرورة  إلـى  طـه،  ودعـا 
لضمان مسـتقبل أجيال اليـوم والغد، ودعا للتعـاون الإقليمي 
والإسـتفادة من ثروات القـارة ومجابهة الفقر الـذي يمثل أكبر 
تحدياتها. وأكد أن السـودان لن يدخر أي جهد للإسـهام في كل 

ما من شأنه أن يخدم التنمية الاجتماعية.

الخرطوم ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال حسن بخيت:

رفضـت الحكومـة التشـادية، مقابلة 
وفـد المحكمـة الجنائيـة الدوليـة الـذي 
وصل إلى العاصمـة إنجمينا بترتيب من 
حركـة العـدل والمسـاواة بغـرض زيارة 
معسـكرات (أبـو نبـق، كاريـاري قوقـا، 
فرشـنة وتريجـين) فـي إطـار محاولتها 

إيجاد شهود زور حول ادعاءات المحكمة 
بحق الرئيس عمر البشير. 

مطلعـة  تشـادية  مصـادر  وأبلغـت 
(المركز السـوداني للخدمات الصحافية) 
التشـادية  الخارجيـة  وزارة  أن  أمـس، 
رفضـت طلبـاً تقـدم بـه وفـد الجنائيـة 
لمقابلـة  أشـخاص  خمسـة  مـن  ن  المكـوّ
الرئيس التشـادي إدريس ديبي تمشـياً 
مـع موقـف تشـاد الرافـض للتعامـل مع 
المحكمـة. وأكـد المصـدر أن الوفـد أجبـر 

علـى البقاء فـي إنجمينا بعـد أن رفضت 
كافـة  محاولاتـه  التشـادية  السـلطات 

للدخول للمعسكرات.
عناصـر  أن  المصـادر  وأوضحـت 
حاولـت  والمسـاواة  العـدل  حركـة  مـن 
الزيـارة مـن خـلال منسـوبيها  إنجـاح 
وعملـت  اللاجئـين  معسـكرات  داخـل 
علـى تحريضهم لـلإدلاء بشـهادات زور 
ضـد الرئيـس البشـير مـن داخـل تلـك 

المعسكرات.

نائب الرئيس السوداني: حريصون على سلامة الجنوبيين في الشمال 
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

الاحتـلال  الاحتـلال  قـوات  شـنت 
الاراضـي  فـي  هـدم  عمليـة  الخميـس 
الفلسـطينية طالـت العديد مـن المنازل 
اضافـة الـى تدميـر مسـجد فـي منطقة 

طوباس شمال الضفة الغربية.
واوضحت مصادر محلية في المنطقة 
بان جرافات الاحتلال الإسرائيلي دمرت 
الخميس عشـرة منازل ومسجد وغرفة 
تابعـة له فـي قرية يرزا شـرق طوباس 
بالضفة الغربية، وذلك بعد ان حاصرت 
قوات كبيـرة من جيش الاحتلال القرية 
التي يبلغ عدد سكانها ما بين 150 - 200 
نسمة، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة، 
ووضعـت علامات على منـازل وحظائر 
للماشـية، ومـن ثـم دمرتهـا وشـردت 

عشرات العائلات إلى العراء.
واوضـح الاهالـي فـي المنطقـة بـأن 
المسـجد الذي هدمته جرافات الاحتلال 
تم بنائـه قبـل احتـلال الضفـة الغربية 
وقطـاع غـزة والقـدس الشـرقية عـام 
1967، مشـيرين الـى ان مسـاحته تبلغ 

120 متر مربع.
ومـن جهته وصف محافـظ طوباس 
والأغـوار الشـمالية مـروان طوباسـي 
ما يجري فـي المنطقة على يـد الاحتلال 
الاسـرائيلي «تطهير عرقـي»، وقال «ما 
جـرى فـي قريـة يـرزا عمليـة التطهيـر 

العرقي».
تصريـح  فـي  طوباسـي  وأضـاف 
كبيـرة،  قضيـة  حـدث  «مـا  صحافـي 
قوات الاحتـلال تنفذ سياسـة ممنهجة 
من شـمال إلـى جنوب منطقـة الأغوار، 
بهدف السـيطرة عليـه وتهويده ومنع 
إقامـة الدولة الفلسـطينية المسـتقلة»، 
مضيفـا «سياسـة تفريـغ الأغـوار مـن 
سياسـي  مشـروع  هـي  الفلسـطينيين 
إسرائيلي تبلور قبل عام 1967، إذ يعمد 
الاحتـلال منـذ تلـك الفتـرة إلـى تنفيذ 
سياسـة الفصل الجغرافي بـين مناطق 
الأغـوار والضفة الغربية من جهة وبين 

أراضي الأردن من جهة أخرى».
وأكـد المحافـظ طوبـاس علـى عـدم 
السكوت وقال «وسنتوجه إلى المحاكم 
الاحتـلال  ممارسـات  لوقـف  الدوليـة 

تلك».
ومن جهته قال احمد اسـعد مسؤول 
ملـف الاسـتيطان فـي منطقـة طوباس 
اقتحـم  الاسـرائيلي  الجيـش  ان 
المنطقـة والتي يعتبرهـا منطقة تدريب 
عسـكري، منذ سـاعات الصباح الباكر 
واعلنهـا منطقة عسـكرية مغلقة، وقام 
بهـدم المسـجد الوحيد بالقريـة بعد ان 
قـام الاهالـي ببنـاء غرفتـين اضافيتين 
لتوسـعة المسـجد المقام في المنطقة منذ 

عام .1967
واضـاف الاسـعد أن لـدى الاهالـي 
اوراق «طابـو» رسـمية تثبت ان البناء 
مقـام منذ قبـل عـام 1967 وان ما جرى 
هـو توسـعة حتـى يسـطتيع المسـجد 
عـدد  اسـتيعاب  القريـة  فـي  الوحيـد 
السـكان الذيـن يـؤدون الصـلاة فيه، 
بينما يحاول الجيش الاسـرائيلي طرد 
المواطنين من المكان من خلال التضييق 
عليهـم وفرض اوامـر عسـكرية عليهم 

بين الفينة والاخرى.
وقـال رئيـس المجلـس القـروي فـي 
خربـة يرزا مخلص مسـاعيد «سـلمتنا 
سـلطات الاحتـلال قبـل ثلاثـة شـهور 
إنـذارات بهـدم بعض المنازل ومسـجد 
الخربة، وقد توجهنا حينها إلى محكمة 
إسـرائيلية للحيلولة دون تنفيذ أوامر 
الهدم، وقبل فترة وجيـزة توجهنا إلى 
المحكمة الإسرائيلية العليا للهدف ذاته، 
ولكننا تفاجأنا هذا الصباح بقيام قوات 
الاحتـلال بمحاصـرة الخربـة وهدمها 
والمسـجد  للماشـية  وحظائـر  منـازل 

أيضا».
محمـد  الشـيخ  ادان  ناحيتـه  ومـن 
حسـين المفتـي العـام للقـدس والديار 
الفلسـطينية خطيـب المسـجد الأقصى 
المبـارك الهجمـة الشرسـة التـي تقـوم 
بهـا سـلطات الاحتـلال ضـد المسـاجد 
الفلسـطينية، والتـي كان آخرهـا هدم 
سلطات الاحتلال مسجد خربة يرزا في 
منطقة الأغوار، شرق محافظة طوباس 

المقام بحجة عدم الترخيص.
وقال حسـين: «إن سلطات الاحتلال 
تصـر علـى المضـي فـي غيها مـن خلال 
هدم المسـاجد بحجج واهيـة، وحرمان 
أداء  مـن  الفلسـطينيين  المواطنـين 
شـعائرهم الدينية بحرية»، مؤكداً أنها 
بهذه الممارسـات تمنـع حريـة العبادة 

التـي نـادت بهـا الشـرائع السـماوية 
وكفلتها القوانين والأعراف الدولية. 

وأضاف أن هذه الاعتداءات ليسـت 
الأولـى مـن نوعها، بـل سـبقتها الكثير 
من الاعتداءات، مبيناً أن الاعتداء على 
بيـوت الله وأماكـن العبادة فـي تزايد 
مستمر ووصل إلى مراحل خطيرة جداًّ 
لا يمكـن السـكوت عنهـا، واصفـاً هذه 
التصرفات بالإجرامية التي تسـتوجب 
سـلطات  محمّـلاً  الجنـاة،  معاقبـة 
الاحتـلال المسـؤولية كاملـة عـن هـذه 
التصرفات لكونها لا تضع حداًّ لمثل هذه 
الغوغائيـة، مؤكداً أن هذه الممارسـات 
تزيد مـن حالة التوتـر والاحتقان التي 
الفلسـطيني.  الشـعب  أبنـاء  يعانيهـا 
وناشـد سـماحته المنظمـات والهيئات 
التـي تعنى بحقـوق الإنسـان التدخل 
لوقف مثل هذه الانتهاكات ضد الشعب 

الفلسطيني ومقدساته وأراضيه. 
يـرزا  قريـة  منـازل  هـدم  وجـاء 
ومسـجدها بالتزامـن مـع هـدم قـوات 
الاحتـلال الاسـرائيلي منـزلا فـي بلدة 

يطا بالخليل.
وأفادت مصادر محلية بأن مسـاحة 
مربـع،  متـر   250 تبلـغ  المهـدم  المنـزل 
ويأوي ما يقارب 25 نسمة، مشيرة الى 
قيام شـرطة الإحتـلال يرافقها 15 جيبا 
عسـكريا وجرافـة وعـدد مـن الآليـات 
الثقيلة داهمت المنزل وهدمته بالكامل، 

بحجة عدم الترخيص.
وأشـارت المصـادر الـى أن أصحاب 
البيـت قاموا بواسـطة المحامي موسـى 
وخارطـة  مخططـات  بعمـل  مخامـرة، 
هيكليـة للبيـت، تمهيـداً لترخيصه، إلا 
أن سـلطات الاحتلال هدمت البيت على 

محتوياته.
وذكروا أنه يوجد ما يقارب 30 منزلاً 
في المنطقة ذاتهـا مهددة بالهدم من قبل 
قـوات الاحتـلال، في محاولـة للضغط 
عليهـم وترحيلهـم عـن أرضهـم تمهيداً 
لتوسعة مستوطنة «كرمئيل» القريبة. 

وفـي ظـل تواصـل عمليـات الهـدم 
الاسرائيلية لمنازل الفلسطينيين ادانت 
حركـة فتـح السياسـية الاسـرائيلية، 
وقـال احمـد عسـاف المتحـدث باسـم 
الحركـة، إن «إقـدام حكومـة نتنياهـو 
علـى هـدم مسـجد وعشـرة منـازل في 
منطقـة طوبـاس بالأغوار ومنـزل آخر 

فـي بلدة يطـا يؤكـد أن هـذه الحكومة 
الجهـود  تدميـر  سياسـة  فـي  ماضيـة 
الأميركية المبذولة من أجل إحياء جهود 

السلام».
وأضاف عسـاف في بيـان صحافي، 
للحكومـة  الحقيقـي  «الهـدف  ان 
الإسرائيلية من خلال هذه الجرائم هي 
تصفية الوجود الفلسـطيني في منطقة 
الأغـوار والاسـتيلاء عليـه، وذلـك من 
خلال هـدم المنازل ومصـادرة الأراضي 

وعزل المنطقة بحجج أمنية كاذبة.«
وأكـد عسـاف «أننا فـي حركـة فتح 
سـنتصدى لهـذه السياسـة الممنهجـة 
المواطـن  صمـود  تعزيـز  خـلال  مـن 
الفلسطيني على أرضه وتوفير مقومات 
الحياة الكريمة، وسنستمر بكشف هذه 
المخططات العنصرية، ولن يكون سلام 
إلا بإنهاء الاحتلال الإسـرائيلي عن كل 
الأراضـي التـي احتلت في العـام 1967 
وإقامة الدولة المسـتقلة كامة السـيادة 
وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية 

اللاجئين حسب القررات الدولية.«
ومن جهتها اسـتنكرت حركة الجهاد 
الإسلامي تواصل هدم المنازل في الضفة 
الغربيـة، بالإضافـة إلـى هـدم قـوات 
الاحتـلال مسـجداً فـي الأغـوار شـرق 
مدينة طوباس، معتبرة تلك الإجراءات 
الجريمة تأتي في إطار حرب تسـتهدف 
المساجد كما تسـتهدف الوجود العربي 

والإسلامي في فلسطين.
وقالـت الجهاد فـي بيـان :» إن هدم 
دور العبـادة وبيـوت الآمنـين والقرى 
بجديـدة  ليسـت  سياسـة  والمسـاجد 
روا قبـل قيام  علـى الصهاينـة، فهـم دمَّ
كيانهـم الغاصب ما يزيـد عن 500 قرية 
في فلسطين بمسـاجدها، ولا زالت هذه 
السياسـة قائمـة حيث دمـرت بالأمس 
قريـة العراقيب للمرة السـابعة وقرية 
خربة أبو عجاج بالأغوار، وهو ما يدلل 
على أن هذه السياسـة تغذيها الدوافع 
والأفكار العدائية والعنصرية الحاقدة 

«.
وتابعـت:» إن التغـول الإسـرائيلي 
على مقدساتنا الإسـلامية أمرٌ لا ينبغي 
السـكوت عليه إطلاقـاً «، داعيـة أبناء 
الشـعب الفلسـطيني والأمـة العربيـة 
الداهـم  الخطـر  لتـدارك  والإسـلامية 

والتوحد والانتفاض في وجه المحتل. 

الفلسطينيون ينددون ويتهمون حكومة نتنياهو بالسعي لتدمير الجهود الامريكية لاحياء عملية السلام

قوات الاحتلال تشن حملة هدم في الاراضي الفلسطينية طالت العديد من المنازل ومسجدا في طوباس

قوات إسرائيلية تنفذ توغلا شمالي غزة 
والمقاومة تستهدفها بقذيفة «آر بي جي»

فلسطينيون يصلون على منزلهم الذي هدمته قوات الاحتلال الاسرائيلي في خربة يرزا شرق طوباس 

 غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
قـال مسـؤول فلسـطيني ان الجانـب 
الإسـرائيلي وافق على تصدير شاحنات 
من محصول الفراولة والزهور من قطاع 
غزة المحاصر إلى الخارج للموسم الثاني 

على التوالي.
وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسـيق 
لــ  غـزة  قطـاع  إلـى  البضائـع  إدخـال 
«القدس العربي» ان الجانب الإسرائيلي 
وافق على بـدء عمليـة تصدير محصول 
الفراولـة ابتداء من يوم الأحد القادم من 
قطـاع غـزة إلى الخـارج من خـلال معبر 

كرم أبو سالم التجاري جنوب القطاع.
وأشـار فتوح الـى انه سـيتم تصدير 
شاحنتين من الفراولة الأحد المقبل، على 
أن يتم بعد ذلك تصدير عشـر شـاحنات 

بشكل يومي.
وذكر فتوح أنه سـيتم في شهر كانون 
الاول (ديسـمبر) المقبل السماح بتصدير 
شـاحنات زهـور مـن القطـاع أيضـاً إلى 

الأسواق الأوروبية.
عمليـة  علـى  الاتفـاق  ان  الـى  يشـار 
غـزة  مـن  والزهـور  الفراولـة  تصديـر 
تمـت خـلال لقـاء تم بـين قائمـين علـى 
قطـاع المحاصيـل التصديريـة فـي غـزة 
ومسـؤولين إسـرائيليين ضـم الطرفـين 
بحضـور ممثل عـن السـفارة الهولندية 

لدى تل أبيب. وقال يوسـف شـعت مدير 
مشـروع تطويـر المحاصيـل التصديرية 
ان إسـرائيل تعهـدت باتخاذ تسـهيلات 
جوهرية في معبر كرم أبو سالم لتسهيل 
عملية تصدير الزهور والفراولة، متوقعاً 
أن يتـم تصدير نحو 350 طنـا من التوت 
الأرضـي ونحـو 30 مليـون زهـرة خلال 

الموسم الحالي.
وعلمت «القدس العربـي» من مصادر 
فلسـطينية أن المسـؤولين الفلسطينيين 
طالبـوا فـي آخر اجتمـاع لهـم بنظرائهم 
الإسرائيليين في معبر بيت حانون إيريز 
قبـل أسـابيع أن يسـمح أيضـاً بتصديـر 
الطماطم صغيرة الحجم، والفلفل الحلو 

من القطاع للخارج.

الجانـب  فـإن  المصـادر  وبحسـب 
الإسـرائيلي «أبـدى ليونـة» تجـاه هـذا 
الأمـر، ولـم يعلـن معارضته كمـا يحدث 

عند الحديث عن سلع أخرى.
وتوقعت المصادر الفلسـطينية أن يتم 
السـماح إسـرائيلياً فـي الوقـت القريب 

لهذين المحصولين الزراعيين بالتصدير.
ومنـذ ان فرضـت إسـرائيل حصارها 
المحكم على القطاع منتصف شـهر يونيو 
من العام 2007، لم تسمح بتصدير أي من 
السـلع والمحاصيـل المنتجة فـي القطاع، 
مـا زاد مـن خسـائر القطاعـين الزراعـي 
والصناعـي، أثـر تكبـد خسـائر بملايين 
الـدولارات. وكانـت الحكومـة المقالة في 
غـزة التـي تديرهـا حركة حمـاس أكدت 

في وقت سابق ان ما نسبته 85 بالمئة من 
القطاع الزراعي توقـف عن العمل تماما، 
نتيجـة الحصـار والتدميـر الإسـرائيلي 

المخطط للزراعة الفلسطينية.
وتفيـد دراسـات اقتصاديـة أن قطاع 
الزراعيـة يتكبد خسـائر مباشـرة تصل 
بسـبب  شـهرياً  دولار  مليـون   12 إلـى 

الحصار.
تحـول  أيضـا  الحصـار  وبموجـب 
إسـرائيل دون دخول أصناف كثيرة من 
السـلع للسـكان، تطالـب جهـات دولية 
برفـع الحصـار بشـكل كلي عن السـكان 
الغزيـين، وتؤكد هذه الجهـات ان عملية 
تخفيف الحصار التي شـرعت إسـرائيل 

بتطبيقها قبل أشهر لم تنه المشكلة.

ابتداء من الأحد المقبل بمعدل سيصل إلى عشر شاحنات يومياً
إسرائيل تسمح بتصدير الفراولة والزهور من قطاع غزة المحاصر إلى الأسواق الأوروبية

الشـعب  حـزب  دعـا  جهتـه،  ومـن 
صحفـي،  تصريـح  فـي  الفلسـطيني، 
إلى حشـد الطاقات الوطنية الرسـمية 
التصعيـد  'لمواجهـة  والشـعبية، 
فـي  والملحـوظ  الكبيـر  الإسـرائيلي 
تنفيذ سياسـة هدم البيوت والمسـاجد 

الفلسطينية.'
وقـال إن هـذا التصعيـد جـزء مـن 
إسـتراتيجية التطهير العرقي الممارسة 
بهـدف  الفلسـطيني،  الشـعب  ضـد 
اقتلاعـه مـن جـذوره وتفريـغ الأرض 

على طريق تهويدها. 
الاسـتهداف  تواصـل  ظـل  وفـي 

الاسـرائيلي للمواطنـين الفلسـطينيين 
الـوزراء  رئيـس  أدان  ومنشـآتهم 
فيـاض  سـلام  الدكتـور  الفلسـطيني 
بشـدة الخميس قيـام قـوات الاحتلال 
الاسـرائيلي بتدمير طريـق الحرية في 

قراوة بني حسان.
 واعتبـر فيـاض أن إقـدام حكومـة 
الطريـق،  الاحتـلال علـى تدميـر هـذا 
وتدميـر قرية أبـو العجاج فـي الأغوار 
سـلفيت  فـي  قانـا  وادي  ومزرعتـي 
الاربعـاء، إنمـا يؤكـد مرة أخـرى مدى 
المجتمـع  بـإرداة  اسـرائيل   اسـتهتار 
محاولـة  فـي  واسـتمراراها  الدولـي، 

تقويض جهود السلطة الوطنية لتقديم 
الخدمـات للمواطنـين، وكذلـك الجهود 
التي تبذلها السلطة الوطنية لاستكمال 
بناء مؤسسـات دولة فلسطين وبنيتها 

التحتية.
وشدد فياض على أن هذه الممارسات 
وأعمال التخريب الاسرائيلية وانتهاكها 
لكل الأعـراف والقوانين الدولية ، وقال 
«إن تدمير اسـرائيل لطريق الحرية في 
قراوة بني حسـان، لن يزيد شـعبنا إلا 
إصراراً على الاسـتمرار في السير نحو 
الحريـة، والمزيـد مـن الالتفـاف حـول 
السلطة الوطنية وبرنامجها لاستكمال 

بناء مؤسسـات دولة فلسطين وبنيتها 
التحتية ، وتحقيـق الجاهزية الوطنية 

لاقامة الدولة».
واعتبـر فيـاض أن هـذه الانتهاكات 
التي تترافق مع اطلاق العنان لممارسات 
الشـعب  ضـد  المسـتوطنين  وأعمـال 
الفلسـطيني وممتلكاتـه ومصادر رزقه 
وسبل حياته، إنما تستدعي من الجتمع 
الدولي التدخل العاجل لتوفير الحماية 
للشعب الفلسطيني، ومنع اسرائيل من 
تقويـض انجـازات السـلطة الوطنية، 
المباشـرة  مسـؤولياته  تحمـل  وكذلـك 

لضمان انهاء الاحتلال. 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اثارت دراسـة علمية تؤكد اسـلامية حائـط البراق 
الذي تطلق عليه اسـرائيل اسـم حائـط المبكى حفيظة 
الحكومـة الاسـرائيلية الخميـس الامـر الـذي دفعهـا 
لمطالبـة السـلطة بازالة تلك الدراسـة عـن موقع وزارة 

الاعلام الفلسطينية على شبكة الانترنت.
وطالـب المتحـدث الرسـمى باسـم ديـوان رئاسـة 
الوزراء الإسـرائيلية مارك ريجيف السلطة بازالة تلك 
الدراسـة التي اعدها الدكتور المتوكل طـه وكيل وزارة 
الاعلام الفلسـطينية عن موقـع الوزارة كونها دراسـة 

تحريضية.
وهاجـم ريجيـف فـي بيـان صحافـي طـه واتهمـه 

بممارسـة التحريض ضد اسـرائيل من خلال دراسـته 
التـي تؤكد اسـلامية حائط البراق المسـمى اسـرائيليا 
حائـط المبكـى، مطالبـا الرئيـس الفلسـطيني محمـود 
عبـاس ورئيـس الـوزراء الفلسـطيني الدكتور سـلام 
فيـاض بمحاسـبة وكيـل وزارة الاعـلام الفلسـطينية 

بذريعة تحريضه على العنف من خلال دراسته.
ووصـف ريجيـف دراسـة طـه بانهـا «تحريضية»، 
مضيفـا انهـا تثيـر «تسـاؤلات حـول التـزام الحكومة 

الفلسطينية بعملية السلام».
 وشـدد المسـوول الاسـرائيلي على ان في الدراسـة 
تشـكيكا أيضـا بالعلاقـة التى تربـط اليهـود بالقدس 
وأرض إسـرائيل، على حـد قوله، مشـيرا الى ضرورة 
تبـرؤ عبـاس وفيـاض بصـورة علنيـة مـن مضمـون 
الدراسـة التي تؤكد عدم وجود حـق لليهود في حائط 

البراق. 

دراسة علمية تؤكد اسلامية 
حائط البراق تثير غضب اسرائيل

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:
اكدت مصـادر فـي المجلس الثـوري لحركة 
فتح لـ»القدس العربي» الخميس بأن الرئيس 
غضـب  امتـص  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
اعضاء المجلس من خلال ابلاغهم في الجلسـة 
الافتتاحيـة الاربعـاء بـان التغييـر الحكومي 
على حكومة الدكتور سـلام فيـاض بات قريبا 
جدا وانه ابلغ الاخير بأن التغيير سيكون بعد 

عودته من زيارته الحالية لليابان.
واوضـح عضـو في ثـوري فتـح لـ»القدس 
التغييـر  عـن  عبـاس  اعـلان  بـأن  العربـي» 
الحكومـي احتـوى حالة الاحتقـان التي كانت 
عـدم  بشـأن  المجلـس  اعضـاء  لـدى  سـائدة 
التزام اللجنـة المركزية للحركة بتنفيذ قرارات 
وتوصيات المجلس التي اتخذها في اجتماعاته 

السابقة.
واوضح العضو بان اللجنة المركزية للحركة 
قدمـت تقريرهـا الخميس حـول مـا نفذته من 
قرارات وما لم تنفـذه، مقدمة التبريرات حول 
عدم تنفيذها جميع قرارات وتوصيات المجلس 
الثوري والمؤتمر العام السادس السابق الذي 
عقد في شهر آب (اغسطس) من العام الماضي.

ومـن جهتـه انتقد حـاتم عبد القـادر عضو 
المجلس الثوري لحركة فتح عدم توزيع اللجنة 
المركزية تقريرها على اعضاء المجلس، مشـيرا 
الـى ان اللجنـة قدمت تقريرها مـن خلال امين 
سـر اللجنـة المركزيـة ابـو ماهـر غنيـم الـذي 
خـلال  والمحاضـر  الاوراق  ببعـض  اسـتعان 

تقديمه تقرير اللجنة.

انتقادات بسبب عدم توزيع التقرير

واوضح عبد القادر لـ»القدس العربي» بأن 
عدم توزيع تقرير اللجنة المركزية على اعضاء 
الثـوري مكتوبـا اثـار حالـة مـن الاعتـراض، 

فـي حين بـرر ابو ماهـر غنيم بان عـدم توزيع 
التقريـر على اعضـاء الثوري كان خطـأ فنيا، 
فيمـا توالـت الانتقـادات مـن اعضـاء الثوري 

لأداء المركزية.
واشـار عبـد القادر الـى أن جلسـة الثوري 
اللجنـة  تقريـر  لمناقشـة  كرسـت  الخميـس 
المركزيـة، منوهـا الـى ان التقريـر تضمن عمل 
اللجنـة المركزيـة خـلال الفتـرة الماضيـة على 
الصعيـد التنظيمـي والاداري، وايضـا تضمن 
الوضـع السياسـي ووصـول المفاوضـات الى 
طريـق مسـدود والحـوار مـع حركـة حماس، 
واصرار اللجنة المركزية على مواصلة جهودها 

لتحقيق المصالحة.
واشـار عبـد القادر الـى ان تقريـر المركزية 
العمـل  لتفعيـل  وخططـا  مشـاريع  تضمـن 

التنظيمي داخل حركة فتح.
وحول تعرض اللجنة المركزية لانتقادات من 
قبـل اعضاء الثوري قال عبـد القادر «نعم كان 
هناك نقد شـديد لعمـل واداء اللجنـة المركزية 
من ناحية عدم متابعتها تنفيذ قرارات المجلس 
بالاضافة الى عدم مأسسة العمل داخل اللجنة 
المركزية»، مشـيرا الـى وضـع مقترحات حول 
ذلك الموضوع مثل عقد ورشـات عمل تنظيمية 
داخـل اطر الحركة والاسـتعانة بكفاءات فنية 

على الصعيد الاداري. 
محاسـبة  يعتـزم  الثـوري  المجلـس  وكان 
اللجنـة المركزيـة حـول عـدم التزامهـا بتنفيذ 
بشـأن  وخاصـة  الثـوري  المجلـس  قـرارات 
توصيته السابقة القاضية باجراء تعديل على 
حكومة الدكتور سـلام فياض بحجة تحسـين 

ادائها.

المشاورات مع فياض
 زادت من نسبة المستوزرين

واشـار عضـو فـي المجلـس الثـوري رفض 
الكشـف عـن اسـمه لـ»القـدس العربـي» الى 
ان اعـلان عبـاس عـن اجـراء مشـاورات مـع 

فيـاض لاجـراء تغييـر وزاري زاد مـن نسـبة 
المسـتوزرين في الثوري الامـر الذي خفف من 
حـدة الانتقـادات التي وجهت للجنـة المركزية 

وادائها.
والمح العضو الى ان هناك الكثير من اعضاء 
الثـوري باتوا يطلبون رضـا المركزية على أمل 

ان يكونوا وزراء في الحكومة القادمة. 
ومـن جهتـه اكد أمين سـر المجلـس الثوري 
لحركـة فتح أمـين مقبول الخميس بـان عباس 
اكـد للثـوري اعتزامـه إجـراء تعديـل وزاري 
الفلسـطينية  للاذاعـة  مقبـول  قريبـا .وقـال 
تم  أنـه  أكـد  عبـاس  ان  الخميـس  الرسـمية 
الاتفاق مع فياض على إجراء هذا التعديل فور 
عودته من اليابان، وأن المشـاورات بدأت بهذا 

الخصوص.
وبـين أن التعديل الوزاري هو مطلب وطني 
وفتحـاوي لتفعيـل دور الحكومـة وتعزيزهـا 
بمـا يخـدم متطلبات الوضـع الراهـن، وليس 
لدخول فتح الموجودة أصلا بعشـرة وزراء في 

الحكومة الحالية.

العالول: هناك جدية بالنسبة للتعديل

 وأكد محمود العالول عضو اللجنة المركزية 
لحركـة فتـح لــ «القـدس العربـي» أن هنـاك 
جدية فـي موضوع إجراء تعديـل وزاري على 
الحكومة الفلسـطينية برئاسـة الدكتور سلام 
فياض هذه المرة، وقال ان الحركة جاهزة لهذا 
التغيير وتداولت العديد من الأسماء المرشحة 
لشـغل المناصـب الوزاريـة، فـي الوقـت الذي 
تواصلـت فيـه مطالبـات كـوادر فتحاوية من 

قيادة التنظيم بإنهاء الخلافات الداخلية. 
«توجهـا  هنـاك  أن  إلـى  العالـول  وأشـار 
جـادا هـذه المـرة لإجـراء تعديـل وزاري على 
الحكومة»، لافتاً إلى أن موضوع تأخير التغيير 
الوزاري على مدار الأشهر الثلاثة الماضية كان 
بسـبب «تطور الأحـداث السياسـية» (يقصد 
عمليـة المفاوضات)، لافتاً إلى أن هذا الأمر كان 

يؤدي إلى «ترحيل الملفات».
 وقال العالول خلال تصريحاته لـ «القدس 
العربـي» «هذه الأيام الأوضاع أكثر سـخونة، 
وهنـاك حاجـة للتغيير فـي الوزارة»، مشـيراً 
إلـى أن الرئيـس محمـود عباس طلب بشـكل 
فيـاض  سـلام  الـوزراء  رئيـس  مـن  رسـمي 
إجـراء هـذا التغيير فـور وصوله إلـى الضفة 
قادمـاً مـن زيارة لليابـان. وبخصـوص ما إذا 
كانـت حركة فتح قد جهزت أسـماء مرشـحيها 
لشـغل المناصب الوزارية، خاصة وأن الحركة 
سـتحصل على ما لا يقل عن عشر وزارات منها 
الخارجيـة والداخليـة إضافـة إلى الـوزارات 
الخدماتيـة، قـال العالـول «هنـاك اقتراحـات 

وخيارات وضعت لهذا الأمر».
لكـن المسـؤول الفتحـاوي الكبيـر أكـد أن 
الحركة لـم تنته من عملية الاختيارات بشـكل 
نهائـي، وأن لديهـا الآن العديـد مـن الأسـماء 
المرشـحة سـتختار من بينها قائمتهـا النهائية 

للوزارة الجديدة.
من جهتـه أكد أمين مقبول أمين سـر المجلس 
بشـأن  بـدأت  المشـاورات  أن  لفتـح  الثـوري 
إجـراء التعديـل، لافتـاً إلـى أن التعديـل يعـد 
«مطلبا وطنيا وفتحاويا لتفعيل دور الحكومة 
وتعزيزها بما يخدم متطلبات الوضع الراهن، 
وليـس لدخـول فتـح الموجودة أصلا بعشـرة 

وزراء في الحكومة الحالية».
ومن جهة اخرى من المقرر ان يكون المجلس 
الثـوري اجرى الليلة الماضيـة- ليلة الجمعة 
- تصويتـا لاختيـار عضو جديـد في المجلس 
الثـوري خلفـا لعضـو المجلس حـازم قمصية 

الذي توفي قبل اسابيع.
واشـارت المصادر الى أن هناك 9 مرشـحين 
مـن بيت لحـم وبيت سـاحور لخلافـة قمصية 
الـذي كان يعيـش فـي بيـت سـاحور، منوهة 
الى ان ابرز مرشـحين لخلافة قمصية هم فؤاد 
كوكلي عضو المجلس التشـريعي عن بيت لحم 
وفراس الشوملي امين سر فتح في منطقة بيت 

ساحور.

العالول لـ «القدس العربي»: هناك جدية في موضوع التعديل الوزاري 

انتقادات للجنة المركزية خلال اجتماع الثوري 
بسبب عدم توزيع تقريرها على الاعضاء

فلسطينيون يتفقدون اثار الدمار بعد القصف الاسرائيلي على غزة

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
نفذت قوات إسـرائيلية مدرعة عملية توغل 
بـري يـوم أمس فـي منطقـة حدودية تقـع إلى 

الشمال من قطاع غزة.
وقالـت مصـادر فلسـطينية ان عـدة آليـات 
عسـكرية إسـرائيلية برفقة جرافات دخلت في 
ساعات الصباح الأولى في منطقة حدودية تقع 
إلى الشـمال من بلدة بيت لاهيا وشـرعت على 

الفور بأعمال تجريف في تلك المنطقة.
وأكدت المصادر ان تلك القوات أطلقت خلال 
عمليـة التوغل قذيفتين مدفعيتين سـقطتا على 
أرض خاليـة قريبـة مـن المنطقـة، إضافـة إلـى 

إطـلاق تلـك القـوات وابـلا مـن الرصـاص في 
مناطق متفرقة للتغطية على عملية التوغل.

مروحيـات  المنطقـة  شـمال  فـوق  وحلقـت 
التوغـل،  عمليـة  خـلال  مقاتلـة  إسـرائيلية 
ولـم تسـفر العمليـة عـن وقـوع إصابـات غير 
الأراضـي  فـي  ماديـة  أضـراراً  أحدثـت  أنهـا 

الفلسطينية.
وكثيراً ما تنفذ قوات الاحتلال عمليات توغل 
في المناطق الحدودية الشرقية والشمالية لقطاع 
غـزة، التـي تقيم في عمقهـا منطقة أمنيـة عازلة 
تمتد لأكثر من 300 متر، وتمنع الفلسـطينيين من 
الاقتراب من هذه المنطقة، حيث تطلق النار على 

كل من يقترب خاصة على المزارعين.
وفـي السـياق أعلنت ألويـة الناصـر صلاح 
المقاومـة  للجـان  العسـكري  الجنـاح  الديـن 

مسـؤوليتها عن إطـلاق قذيفة مضـادة للدروع 
من نـوع «أر بي جـي» تجاه جرافة إسـرائيلية، 
إضافة إلى إطلاق زخات من الأسلحة الرشاشة 
المتوسـطة ضد الجنود الإسرائيليين بالقرب من 

بورة أبو سمرة شمال بيت لاهيا.
وقالـت الألوية فـي بيان عسـكري ان إحدى 
مجموعاتهـا تمكنت من إطـلاق القذيفة وإطلاق 
زخـات مـن السـلاح المتوسـط باتجـاه تجمـع 
للجنـود، لافتـة إلـى أنـه تمـت إصابـة الجرافة 

بشكل مباشر.
وأكدت الألوية «لن نقف مكتوفي الأيدي أمام 
الجرائم الصهيونيـة»، وقالت ان العملية «تأتي 
تصديـا للعـدوان الصهيونـي وتأكيـدا على أن 
مجاهدينا سـيبقون في مواجهة أي تهديدات أو 

هجمات صهيونية».
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
رئيـس  لزيـارة  الثانـي  اليـوم  فـي 
الـوزراء التركي رجـب طيّـب أردوغان، 
الأمنيـة  القـوى  بـين  صدامـات  وقعـت 
ومتظاهريـن أرمـن في سـاحة الشـهداء 
الذيـن كانـوا يحتجّـون علـى الزيـارة.
وفـي التفاصيـل، أن المتظاهرين حاولوا 
تمزيق صور أردوغان المرفوعة في وسط 
المدينـة، وعمدوا الى رشـقها بالحجارة، 
وكيل السـباب والشـتائم لتركيا. عندها 
تدخلـت القـوى الأمنية لمنعهم مـن ذلك، 
وحصـل تدافـع مـع عناصر قـوى الامن، 
وقـد  المتظاهريـن،  مـن  عـدد  فأصيـب 
تدخّلـت وحـدات الجيش لفكّ الاشـتباك 
بـين المتظاهرين وقوى الأمـن، كما حضر 
إلى مكان الاضطرابـات النائب في حزب 
الطاشـناق هاغوب بقرادونيـان لتهدئة 

المتظاهرين.
وقـد أوضـح بقرادونيان انـه هو «من 
طلب من الشـباب إزالة صـورة اردوغان 
من سـاحة الشـهداء «حفاظاً علـى كرامة 
الشهداء واحتراماً لارواحهم، وأن القوى 

الامنية لم تتفهم الاعتراض».
وشـدّد علـى «ان وضع صـورة رئيس 
وزراء تركيـا امـام تمثـل الشـهداء اهانة 

للشعب اللبناني وللشهداء».
الرغـم  «علـى  تصريـح  فـي  وقـال 
تقـوم  التـي  التمثيليـة  المسـرحيات  مـن 
ببطولتهـا تركيـا فـي مـا خـصّ علاقتهـا 
مـع إسـرائيل، فـإنّ الدولـة التركيـة مـا 
زالت تحافـظ حتى السـاعة على تحالفها 
إتقـان  بفضـل  إسـرائيل  مـع  التاريخـي 
رئيس الوزراء التركي اللعب على الحبال 
مدعياً دور البطل القومي العربي»، ولفت 
بقرادونيـان في هذا المجـال إلى أنّ «هناك 
اتفاقيـات عسـكرية بين تركيا وإسـرائيل 
بقيمـة 1800 مليـون دولار، إضافـةً إلـى 
الاتفاقـات التجاريـة التـي تبلـغ قيمتهـا 
2500 مليـون دولار هذا فضـلاً عن المؤتمر 
التركـي- الاسـرائيلي الـذي سـيعقد في 
مطلـع شـهر كانـون الأول المقبـل فـي تـل 
أبيـب». وأكـد بقرادونيـان « أنّ الـوزراء 
الأرمـن سـيمتنعون عـن التصويـت فـي 
مجلس الوزراء على الاتفاقيات اللبنانية 

مع تركيا».
ودعا إلى «عدم محو الذاكرة اللبنانية 
ـ العثمانية المليئة بمجازر القتل والذبح»، 
مشدداً على أن «التخاذل العربي هو الذي 

صدامات بين القوى الامنية ومتظاهرين أرمن نزعوا صور أردوغان

رئيس الوزراء التركي دعا من صيدا الى منع تسللّ المحرّضين

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

قالـت صحيفـة «معاريـف» العبريـة فـي 
عددها الصـادر امس الخميس انّ مسـؤولين 
مطلعين فـي العاصمة الامريكية اكـدوا لها انّ 
رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو 
وزيـرة  نيويـورك  فـي  لقائـه  اثنـاء  تعهـد، 
الخارجيـة الامريكيـة هيلاري كلينتـون قبل 
نحو اسـبوعين، بان يشـهد موضوع الحدود 
تقدما مهما في سـياق المفاوضات المباشرة مع 
الفلسـطينيين خلال فترة الاشهر الثلاثة التي 
سـيتم تمديد تجميد اعمال البناء في المناطق 
المحتلة خلالها. كما اكدت هذه المصادر نفسـها 
انـه تم الاتفـاق بـين الاثنـين ايضـا علـى ان 
يصادق المجلس الوزاري الاسـرائيلي المصغر 
للشؤون السياسية والامنية اولا على المذكرة 
اولا،  المتحـدة  الولايـات  مـن  سـتصل  التـي 
ثـم يقـوم الامريكيـون بتوقيعها .مـن ناحية 
اخرى، قالت الصحيفة، انّه يبدو انّ ما يعوق 
الى الان توقيع تلك المذكرة التي من المتوقع ان 
تتيح امكان تمديد التجميد ثلاثة اشهر اخرى 
هو الخشـية من عدم تنفيذ ثلاثة تفاهمات تم 
التوصل اليها شفويا بين نتنياهو وكلينتون، 
وتتعلق بما يلي: اولا، تعهد نتنياهو بحدوث 
تقـدّم كبيـر في موضـوع الحدود خـلال فترة 
تمديد التجميد، ثانيا، تعهد الولايات المتحدة 
بتزويد اسرائيل بـ 20 طائرة مقاتلة متطورة 
من طراز اف ـ 35 (الشـبح)، لكـن هذا التعهد 

مرتبـط بموافقـة الكونغـرس الـذي يسـيطر 
عليـه الحـزب الجمهـوري، انمـا علـى الرغم 
مـن ذلـك قـد يعارضـه الكونغـرس لاسـباب 
داخلية. من هنا، شـددت المصادر عينها، على 
انّ نتنياهـو يريـد التوصل الى اتفاق شـفهي 
بشـأن خطة بديلة في حال لم تستطع الادارة 
تحقيـق تعهدهـا، كـي يقنـع وزراء الحكومـة 
الموافقـة علـى الاقتـراح، ثالثا، اصـرار حزب 
شـاس الديني اليميني المتشـدد على ان يقدم 
نتنياهـو تعهـدا خطيا بشـأن عـدد الوحدات 
السـكنية التـي سيُسـمح ببنائها فـي القدس 
الشـرقية المحتلـة خـلال فتـرة تمديـد تجميد 

البناء الاستيطاني.
فـق، كما قالت المصادر الرسـمية في  كما اتُّ
تـل ابيـب، علـى الا يكـون هنـاك تمديـد آخر 
لتجميد البناء الاستيطاني، والا يشمل تمديد 

التجميد القدس الشرقية. 
مـن ناحية اخـرى، فان المذكـرة الامريكية 
لـن تتطرق الى مسـألة مرابطة قوات الجيش 
الاسـرائيلي في غـور الاردن لأمـد بعيد، لكن 
يبـدو ان اسـرائيل سـتطرح هـذا المطلب مرة 

اخرى في المستقبل.
انّ  الـى  العبريـة  الصحيفـة  واشـارت 
الباحـث والخبير في شـؤون عملية السـلام 
في الشـرق الاوسـط ديفيـد ماكوفسـكي قام 
يـوم الثلاثـاء بالكشـف عن هذه الامـور كلها 
فـي معهـد واشـنطن  فـي سـياق ذي صلـة، 
كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية، الخميس، 
النقاب عـن انّه على الرغم مـن مرور اكثر من 
عامـين ونصف عام على صـدور اوامر تقضي 
باجـلاء مسـتوطنين قامـوا بالسـيطرة على 

بضعة حوانيت في سـوق البلـدة القديمة في 
الخليل، فـان الجيش الاسـرائيلي لـم يحرّك 
ساكنا حتى الان من اجل تنفيذها، الامر الذي 
حدا بأصحاب هذه الحوانيت الى رفع شكوى 
الى المحكمة الاسرائيلية العليا طالبين تطبيق 

اوامر الاجلاء.
والمقصـود بذلـك اربعـة حوانيـت تابعـة 
لتجـار فلسـطينيين فـي سـوق الجملـة التي 
اقيمـت فـي المنطقة التـي كان يقـع فيها الحي 

اليهودي في الخليل قبل سنة 1948. 
وكانـت هذه الحوانيت اغلقـت بأوامر من 
الجيـش الاسـرائيلي فـي سـنة 1994، عقـب 
وقوع مجـزرة الحرم الابراهيمـي في المدينة، 
لكن المسـتوطنين في الحـي اليهودي المحاذي 
للسـوق ظلـوا منـذ ذلـك الوقـت يحاولـون 
الاسـتيلاء عليهـا الـى ان تمكنوا مـن ذلك في 
سـنة 2001 وضمـوا الحوانيت الـى بيوتهم، 
غير ان لجنة الاستئنافات العسكرية اصدرت 
في سـنة 2007 اوامـر تقضـي باجلائهم عنها 
على الفـور، ومنذ ذلك الوقـت لم يقم الجيش 
الاسـرائيلي بتنفيـذ الاوامـر، وقـام اصحاب 
الحوانيـت، هذا الاسـبوع، برفع شـكوى الى 
المحكمـة الاسـرائيلية العليـا فـي هذا الشـأن 
بواسـطة حركة (السـلام الآن) الاسرائيلية، 

يطالبون فيها بتنفيذ الاوامر.
ياريـف  الآن)  (السـلام  سـكرتير  وقـال 
اوبنهايمر للصحيفة انّ الحكومة الاسرائيلية 
بحاجة على ما يبدو الى تدخل المحكمة العليا 
كـي تقوم بفـرض القانـون في الخليـل، وكي 
تمنـع المسـتوطنين هناك مـن السـيطرة على 

املاك ليست لهم، على حد تعبيره.

نتنياهو تعهد لكلينتون بحدوث تقدم 
في موضوع الحدود خلال فترة تمديد تجميد البناء 

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
توقع موسـى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسـي لحركة 
حمـاس أن يكون اللقـاء القادم بـين وفد حركته وحركـة فتح قبل 
نهايـة الشـهر الجـاري في دمشـق علـى الأغلـب، وأمـل أن تكون 
اللقـاءات القادمة جديـة وأن تحمل قراراً حاسـماً في الملف الأمني 
الـذي وصفـه بالصعـب والمعقـد، ولم يُبـدِ أبو مـرزوق تفـاؤلاً أو 
تشـاؤماً حيـال احتمال خـروج اللقاء القـادم بنتائج ملموسـة أو 
اختـراق ما يُفضي لتحقيق المصالحة الفلسـطينية، وأكد أن اللقاء 
الفائـت اسـتعرض كل النقاط من جديـد، وكان أكثـر تحديداً فيما 

يتعلق بالقضايا المطروحة.
أبـو مرزوق قال في حديث لـ «القـدس العربي» ان النقطة التي 
كان يجب التوافق عليها في لقاء دمشـق الماضي بين وفدي حماس 
وفتح هي النقطة الأمنية وهي ما لم يتم التوافق عليها، «وهذا ليس 
معناه أن اللقاء فشـل وليس معناه أنه نجـح، وما دام هناك حوار 
مسـتمر فالابـواب مفتوحـة لتفاهمـات»، موضحاً أن فتـح أعادت 
طـرح موضوع الانتخابات من جديد بنقاطه الثلاث وخاصة لجنة 

الانتخابات ومحكمة الانتخابات لتحديد مفهوم التوافق.
وأضـاف: نعتقـد بأنـه كان يجـب حسـم القضيـة الأمنيـة في 
اللقاء الفائت لا سـيما وأنها تأجلت في لقاء 24 سبتمبر حتى يأتي 
المختصون في هذه القضية وحينما جاء المختصون كان الأمر أكثر 
تعقيداً حيث تم طرح ملاحظات متشعبة على الرغم من توقيع فتح 

على الورقة المصرية ولم نتوصل إلى تفاهمات. 
وكشـف أبو مرزوق عن نقطة أساسـية طرحتهـا حماس خلال 
المفاوضات وهي أن يجري فـي اللجنة العليا للانتخابات ما جرى 
علـى لجنة الانتخابـات وعلى محكمة الانتخابات مـن توافق على 
أعضـاء اللجنة العليا للانتخابات، وهنـا رفضت فتح هذا الطرح، 
وطرحت 9 ملاحظات حول الورقة المصرية تم الحديث حولها لكنها 
ليسـت هي المقصد فـي الملف الأمني الـذي ابتغينا الحـوار حوله، 
والكلام لأبو مـرزوق، معتبراً أن فتح الملـف الأمني على مصراعيه 
من قبل وفد فتح في النقاط التسـع التـي طرحوها أرجعوا الحوار 

في الموضوع الأمني إلى نقطة البداية.
ورداً على سؤال عما قالت فتح بأن حماس لم تطرح ملاحظاتها 
خـلال المفاوضـات قـال أبـو مـرزوق: اللقـاء هـو أصـلاً لمناقشـة 
ملاحظات حماس، وحمـاس طرحت ما لديها في الموضوع الأمني، 
لكـن تم طرح ملاحظات من قبل فتـح والمفروض ألا يكون لدى فتح 
ملاحظات لأنها وقعت على الورقة المصرية الورقة فيما حماس هي 

التي لم توقع وهي التي لديها ملاحظات.
وتابـع أبو مـرزوق: «عندما أرجعـوا (فتح) القضيـة إلى بداية 
الحـوار قيلـت لهـم ملاحظـات كثيـرة حـول الملـف الأمنـي وعدم 
التنسـيق الأمنـي مـع العـدو وتجـريم الاتصـال معـه وغيرها من 
الملاحظات التي أرادوا أن يسمعوها وقد سمعوها من قبل وأخذها 
أحمد عزام معه مكتوبة»، مشيراً إلى أن القصة ليست في ملاحظات 
لدى حماس أو لا، بل هي بأنه كانت هناك تفاهمات محددة مع فتح 
حول نقطة محددة كان يجب أن تتم في هذا اللقاء لكن فتح تهربت 

بطرح الملف الأمني على مصراعيه حسب قوله.

موسى أبو مرزوق لـ «القدس العربي»: 
فتح طرحت ملاحظات متشعبة رغم توقيعها 

الورقة المصرية فلم نصل لتفاهمات

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ونظيره التركي رجب طيب اردوغان وسط بيروت

جعـل مـن رجـب طيـب أردوغـان بطـلاً 
قوميا».

من جهتـه، رأى عضـو تكتـل «التغيير 
أن  نقـولا  نبيـل  النائـب  والإصـلاح» 
«الإعتـراف بالخطـأ ليـس خطيئـة، وإذا 
اعترفـت تركيـا أن هناك مجـزرة حصلت 
بحق الشـعب الأرمنـي من قبل السـلطنة 
العثمانية فهذا لا يدينهم بل يشكل إعترافاً 
بخطـأ وقـع بحـق هـذا الشـعب»، وقال: 
«قبل أن تكون هناك مجزرة بحق الشـعب 
الأرمنـي، هنـاك مجـزرة حصلـت بحـق 
الشـعب اللبنانـي، وأنا ممن لهـم ضحايا 
مـن جراء الحكم العثماني حيث أن جدتي 

هي شهيدة في ذلك الوقت».
مـع  سـأتضامن  «أنـا  نقـولا  واضـاف 
الشعب الأرمني وسأكون معهم في ساحة 
وسـأقاطع  الواحـدة،  السـاعة  الشـهداء 
العشاء، وستكون هناك مقاطعة على أقله 

من نواب المتن، فالقضية ليسـت سياسـية 
بل هناك شعب مظلوم».

كذلك، طالـب عضو اللجنة المركزية في 
حـزب «الطاشـناق» أفيديـس غيدانيـان 
رئيس الوزراء التركـي «باعادة الاراضي 
المغتصبة الى الارمن لانها ملك لهم «، داعياً 
اياه خلال التجمع في ساحة الشهداء الى 
قطع علاقته باسـرائيل لكي يرحب به في 

لبنان والا فارحل عنا».
وتساءل «اليست المناورات العسكرية 
علـى  دليـلاً  الاسـرائيلية   - التركيـة 
التواصـل بينهمـا، فنحـن لـن ننسـى ولا 
لتركيـا الغاصبة لحقوق الارمن واليونان 
والقبارصة والاكراد، وقال «لا لتركيا التي 
علّق اجدادهـا المشـانق ولا لتركيا حليفة 
ان  يمكنـك  لا  لاردوغـان،  ولا  إسـرائيل 
تشـتري ضمائرنا مقابل انشاء مستشفى 

او تستخف بعقول الناس».

صيـدا  زار  أردوغـان  الرئيـس  وكان 
التركـي  المستشـفى  «يكـون  أن  وتمنـى 
للحـروق فـي صيـدا فاتحـة خيـر لأهـل 
صيـدا ولبنـان». وأعـرب عن إيمانـه بأنَّ 
«هـذا المستشـفى سـيلعب دوراً تنموياً»، 
ولفـت إلـى «إفتتاح 55 مدرسـة وتسـليم 
لبنان مركزين صحيين»، مؤكداً أنَّ «تركيا 
ستسـتمر فـي جهودهـا مـن اجـل تأمـين 
الميـاه لبعض البلديـات وايضاً سـيارات 
الإسـعاف». وقـال: «نحـن نعـرف ما هي 
وظيفتنا تجاه لبنان، إنَّ لبنان هو شقيق 
تركيـا، وإن الآلام التـي عانيتـم منهـا في 
العـام 2006 عانينـا منها نحن آنـذاك، لذا 
فإغنـاء لبنـان بمثـل هـذه المراكـز سـبب 

لسعادتنا».
وشـدد أردوغان على «أهمية المحافظة 
مـن  المحرضـين  ومنـع  الوحـدة  علـى 
التسلسـل إليها»، لافتاً إلى أنَّ «لبنان كان 

ولا يـزال مثـالاً للتعايـش»، مضيفـاً « إنَّ 
لبنان قـد تعايشـت فيه مختلـف الأديان 
على مـدى التاريـخ، ولكن منـذ فترة كان 
هناك مـن يريد أن يخرّبـه، ولا يجب ترك 
الفرصة لهذا الامر، بل يجب أن نمشي معاً 

إلى المستقبل».
وختـم: «انظـروا إلـى هـذا السـاحل، 
فقالوا لـي إنه 60 كلم مـن الجمال الآّخاذ، 
يجب أن لا ندع لأحد أن يلوّث هذا الجمال، 

ويجب أن نصون هذا المكان بالسلام».
وبعـد صيـدا انتقل اردوغـان إلى مقر 
الكتيبـة التركيـة العاملـة ضمـن قـوات 
فـي  الشـعيتية  قريـة  فـي  اليونيفيـل 
قضاء صور حيـث اجتمع بقائـد الكتيبة 
وكبـار الضبـاط في حضـور القائد العام 
لليونيفيل اللواء البرتو أسـارتا، واطّلع 
علـى مهمـات الكتيبة العاملـة في جنوب 

لبنان.

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
قبـل ايـام فقـط مـن حملـة الانتخابـات الاردنيـة 
الاخيرة، وتحديدا في مرحلة تنقيح سجلات الناخبين 
كان اسـم المرشـح عـن منطقة البادية الشـمالية سـعد 
هايل السـرور يتردد بين اركان وزير الداخلية الاسبق 
نايف القاضي في سياق واحد فقط له علاقة بالتصدي 
الرسـمي لمحاولة احد النافذين «اسـتيراد» ناخبين من 
خـارج البـلاد ومحاولـة «توطينهم» لتوسـيع قاعدته 

الانتخابية من باب الحفاظ على النزاهة المفترضة.
انـذاك ابلغ احد مسـؤولي وزارة الداخلية «القدس 
العربـي» بهذه المعلومة سـاخرا الى حد ما من سياسـة 
التوسع في سـحب جنسيات المواطنين وسعي البعض 

لتجنيس مئات الاشخاص  لاغراض الانتخابات فقط.
بعد ايام فقط من هذه التهمة التي يتضح اليوم انها 
اشـاعة، تتحول البوصلة فيخرج من الحكومة صاحب 
الاتهـام ويجلـس فـي نفس مكانـه ومقعده السياسـي 
المتهم رغم ان كلاهما- اي القاضي والسـرور - يمثلان 
فـي محاصصـة الحقائـب الوزاريـة منطقـة جغرافيـة 

واحدة.
تلك بكل الاحوال ليسـت صدفـة لكنها بنفس الوقت 
قـد لا تنطـوي علـى اي رسـالة سياسـية واضحـة من 

اي نـوع، وان كانـت مصنفة باعتبارهـا المفاجأة الابرز 
والاهم في تركيبة  الحكومة الطازجة التي اقسمت للتو 
يمـين الولاء بعد ان قرر رئيسـها سـمير الرفاعي رسـم 
اللغـز الاكبـر والمثير المتمثل فـي تعيين السـرور وزيرا 
للداخليـة ونائبـا لرئيـس الـوزراء وهو نفسـه الموقع 
الذي شـغله من يتهمه الاخير ضمنيـا بالعمل ضده في 

الانتخابات.
ومثـل هـذه الغرائـب في بوصلـة النخـب لا يمكن 
رصدهـا الا فـي عمـان وفقـا للبرلماني المخضـرم زياد 
الشـويخ الذي يعتبر سقوط السـرور في الانتخابات 
اصـلا «نكتـة» لا يمكـن تصديقهـا على اسـاس ان من 
يحضـر لتهنئته بالموقع الوزاري عشـرة الاف مواطن 
في سـاعة واحـدة فقط من ابنـاء دائرتـه الانتخابية 
وفي قريته الجبلية لا يحتاج عمليا لاسـتيراد ناخبين 

من الخارج.
الاطاحـة  سـتبقى  الاسـاس  هـذا  وعلـى   
بالوزيرالقاضـي ثم الاسـتعانة  بالسـرور واحدة من 
الطلاسم التي من الصعب تفكيكها الآن وسط قراءتين 
لا ثالثـة لهمـا تؤشـر الاولى الـى «عبقريـة مفترضة» 
في الاختيار وايصال الرسـائل وتتحـدث الثانية عن 
صدفة بلا معنى سياسـي انتجتها سياسة المحاصصة 

المناطقية للحقائب الوزارية  ليس اكثر.
لكـن الاكثـر عمقـا واهميـة هـو الانطباعـات التي 
تخلقها هذه الاتجاهات المتعاكسـة، فهـي برأي المحلل 

والنشـط السياسـي عمـر لطفـي تدلل على مسـتوى 
الصـراع  القابـل للتـأزم والتصاعـد بـدون خلفيـات 
سياسـية بـين نخـب الادارة والمؤسسـة والحكم فيما 
بينها، كما تدلل على صعوبة ترسيم او تحديد بوصلة 
منطقيـة تجيب علـى السـؤال الازلي: لمـاذا وعلى اي 
اسـاس يتـم اختيـار قـادة المواقـع الاساسـية ومنهم 

واولهم الوزراء في الاردن؟.
كان  مثـلا  الخيطـان  فهـد  الصحافـي  المحلـل  رأي 
يشـير الى ان توزير السرور كأهم اشارة في الحكومة 
الجديدة حصل لاسـباب بسـيطة، قوامهـا الرغبة في 
انصـاف الخاسـر الاهـم لمعركـة الانتخابـات مـن بين 
طبقة رجـال الدولة بعد اتخاذ قرار مسـبق بعدم ضم 

اي خاسر للانتخابات لعضوية مجلس الاعيان.
لكـن الاغرب بـرأي لطفي هـو ان جلوس السـرور 
تحديدا بموقـع الرجل الثاني فـي وزارة الرفاعي بعد 
الانتخابات سـيكون امـرا يبعث على الحيـرة وينتج 
بصـدد  كان  الـوزارة-  قبـل   - فالرجـل  الارتبـاك، 
التوقيع على رسـالة يشـتكي فيها مـن التزوير ضده، 
وقال لاحـدى الصحافيات عندما سـألته عن التلاعب 
بالانتخابـات بعـد «تنهيدة» كبيـرة: ارجوكم اخوتي 

في الصحافة لا تجبروني على قول ما لا اريد قوله.
كمرشح ورئيس سابق لمجلس النواب ورجل دولة 
يسـتطيع السـرور الآن وانطلاقا من موقعه الوزاري 
«ادانة منظومة الاجراءات التي قادت عملية الانتخاب 

وانتهـت بجلوسـه على مقعد «الخاسـر الاكبـر» على 
مستوى المملكة في المفاجأة الاهم للعملية برمتها.

وثمـة خيار آخـر فالسـرور رجل الحكومـة القوي 
الآن المحاط بتظاهرة شعبية مهنئة بالمنصب الوزاري 
قوامها عشـرة آلاف شـخص وفقا للشويخ،  يستطيع 
ومن موقعه ايضا اضفاء «الشرعية» على الانتخابات 
التي استخدمت للمس به وهي شرعية لا تتطلب  اكثر 
مـن امتنـاع  الوزير السـيادي الاهم فـي الحكومة عن 
تقليـب دفاتر ما حصل في عهد سـلفه الوزير القاضي.

وهـو خيـار طبيعـي لرجـل دولة  مـن طراز السـرور 
خصوصـا فيمـا  يتعلـق بتجنـب اي قـرارات اداريـة 
«ثأريـة» تفضح بعض اجـراءات الانتخابـات ضمنيا 
او «تعاقـب» طبقـة المسـؤولين الاداريـين فـي وزارة 
الداخليـة الذين تحمسـوا ولو من بـاب النفاق لخطة  

تشويه مسيرة السرور الانتخابية.
عليـه يبقـى السـؤال مـا هو تحديـدا المطلـوب من 
السـرور.. ادانـة الجانب «السـيىء» فـي الانتخابات 
التي تقول الحكومة انها نزيهة جدا ام اضفاء الشرعية 

على نفس الجانب؟.
هذا سـؤال معلق برسـم الاجابـة مـع احتمالية قد 
تكـون مرجحـة بـان تكـون المسـألة برمتها مؤسسـة 
علـى «صدفـة» تطلبتها سياسـة تعاكـس الاتجاهات 
اشـترطتها  او  الجميـع  ترهـق  التـي  والايحـاءات 

محاصصة الحقائب والجغرافيا ليس اكثر.

نحو عشرة آلاف مواطن احاطوا به لتهنئته بمنصبه الجديد

شغف في الاردن لتفكيك اسرار اللغز الاكبر: لماذا عيّن الخاسر الاهم 
للانتخابات في موقع الرجل الثاني بوزارة الرفاعي ووزيرا للداخلية؟

موسى أبو مرزوق

وحول ما إذا كان اللقاء الأخير معزولاً عن التجاذبات الإقليمية 
قال ابو مرزوق أنه ومن جهة حماس ليس هناك أي تأثير لتجاذب 
إقليمي على حوارها مع فتح بأي شـكل من الأشكال وانها حرة في 
اتخاذ قراراتها الأمنية اسـتناداً لمصالح الشـعب الفلسطيني وفق 
تعبيـره. فيما رأى أبو مرزوق أن الأمر مختلف بالنسـبة لفتح لأن 
قـرار الملف الأمنـي لديها مرتبـط بتوافقات مع إسـرائيل، مضيفاً: 
«هناك تنسـيق أمنـي متواصل في أكثر مـن 303 لقاءات عقدت بين 
أجهزة السـلطة الأمنيـة والأجهزة الإسـرائيلية وهنـاك تهديدات 
إسـرائيلية بأنـه لا يمكـن إعـادة بنـاء الأجهـزة الأمنية للسـلطة 
وإدخـال حمـاس فيها هنـاك تهديدات مـن عباس بأنـه لا إمكانية 
لعمل مشـترك فـي الأجهزة الأمنية، وهناك حديـث صريح من فتح 
بأن الشـراكة سياسـية لا أمنية ولا قانونية أي لدى فتح إشـكالية 
حقيقيـة فـي الموضوع الأمني بسـبب إسـرائيل وأمريـكا وأوضاع 

إقليمية واتفاقيات سابقة مع إسرائيل. 
واعتبر أبو مرزوق أن إنهاء الانقسام مسؤولية كبرى ومصلحة 
فلسـطينية مطلقة وبالتالي يقع على عاتـق الحركتين والمباحثات 
القادمـة مسـؤولية ضخمة جـداً في الخـروج من الانقسـام، لا بد 
مـن التعامل مع هـذه الحقيقة بإيجابيـة. وزاد: «هناك هدف يجب 
أن نصـل إليـه وهو إنهاء الانقسـام بإحداث تفاهمات فلسـطينية 
فلسـطينية تتيـح المجـال أمـام حمـاس لتوقيـع الورقـة المصريـة 

وتطبيق بنودها. 
ورداً علـى سـؤال عـن كـون رئيـس الـوزراء المقال اسـماعيل 
هنيـة قـد اسـتبق لقاء دمشـق بإعلان فشـله، قال ابو مـرزوق ان 
تصريحات اسماعيل هنية كانت بعد اللقاء بساعة ونصف وكانت 
لديـه (هنيـة) نتيجة اللقاء تماماً وتحدث بعـد أن تم التوافق على 
التأجيـل وبعد أن علم بأنه ليس هنـاك اتفاق حول النقطة الأمنية 

وانه لم يستبق اللقاء ولا نتائج الحوار الذي دار فيه. 

لندن ـ «القدس العربي»

من هيام حسان:

ريفكولفيســكي  مــاري  آن  قالــت 
رئيســة مشــروع علاء الديــن الثقافي 
ان المشــروع يستعد لنشــر كتاب حول 
الصــراع الاســرائيلي الفلســطيني في 
المستقبل القريب، آملة في أن يضع ذلك 
حــداً للاتهامــات بالتهرب مــن قضايا 
الحاضر الصعبة التي يوجهها البعض 

للمشروع. 
وانطلق المشــروع في فرنســا العام 
الماضــي كــردة فعــل علــى تصريحات 
نجــاد  أحمــدي  الايرانــي  الرئيــس 
التــي أنكر فيهــا وقوع محرقــة اليهود 
«الهولوكوســت» علــى أيــدي النازيين 
في ألمانيا في أربعينيات القرن الماضي. 
لاحقــاً  المشــروع  أهــداف  وتطــورت 
لتشمل محاربة كل أشــكال العنصرية 
والتمييز والخوف من الأجانب والعمل 
علــى التقريب بين الثقافــات والمعارف 

الانسانية. 
ويتجســد المشــروع عملياً في هيئة 

موقــع الكتروني موجــه بخمس لغات 
اضافــةً  والفارســية،  العربيــة  بينهــا 
الــى مكتبــة الكترونية. كمــا يتم تنظيم 
العديــد مــن النشــاطات الثقافيــة في 
بلدان العالم بدعم من الصندوق التابع 
للمشــروع ســيما في مجال رفع الوعي 
بالهولوكوست والحد من تأثير منكريه 

على الرأي العام العالمي. 
ونظم المشــروع مطلع العام الجاري 
ندوات هي الأولى مــن نوعها للتعريف 
افريقيــا  بالهولوكوســت فــي شــمال 
والشــرق الأوســط. ويعتقــد أن 1500 
شــخص حضــروا هــذه النــدوات في 
الرباط وبغداد وأربيل والقاهرة والدار 
البيضــاء وتونس والناصــرة والقدس 

وعمان واسطنبول. 
 ويحظى المشــروع بدعم شخصيات 
معروفة مثل الرئيس السنغالي عبدالله 
وادي والرئيس الفرنسي الأسبق جاك 
شــيراك والأميــر الأردني الحســين بن 
طلال والأميرة البحرينيــة هيا الخليفة 
علــي  الســابق  الموريتانــي  والرئيــس 
ولــد محمــد فــال والمستشــار الألماني 
فيمــا  شــرويدر،  جيرهارلــد  الســابق 

تتضمن منشــورات المشروع مقتطفات 
من رســائل وخطابات داعمة له قدمها 
كل مــن الملــك المغربي محمد الســادس 
مبــارك  حســني  المصــري  والرئيــس 
بيــل  الأســبق  الامريكــي  والرئيــس 
كلينتــون وغيرهــم مــن الشــخصيات 

المرموقة. 
وقدمــت ريفكولفيســكي فــي ندوة 
خاصــة فــي جامعــة ســواس أول من 
أمــس تعريفــاً بالمشــروع وقالــت انــه 
يحظــى بنجاح باهر وانتشــار جيد في 
مناطــق عــدة مــن العالم ومنهــا الدول 

العربية. 
وقالــت ان القائمــين على المشــروع 
محاربــة  الصعــب  مــن  أنــه  أدركــوا 
دون  ونجــاد  الهولوكوســت  منكــري 
الترجمــة الموجهــة  وضــع جهــد فــي 
للعالــم الــذي تصله تصريحــات نجاد 
مترجمةً بــكل اللغات، الأمــر الذي دعا 
الى اطلاق المشــروع والتعريف بحقيقة 
الهولوكوست بلغات مختلفة، موضحة 
أن المشروع لم يعد يقتصر في نشاطاته 
علــى الهولوكوســت بــل امتد ليشــمل 
أيضــاً  اليهــودي  بالتاريــخ  التعريــف 

بلغــات متعــددة.  وردت علــى منتقدي 
المشروع والمتشــككين في جدواه طالما 
أنه لا يقترب من مسألة الصراع العربي 
الاسرائيلي الحالي وكشفت النقاب عن 
أن المشــروع سيعمد الى نشر كتاب عن 
هذا الموضوع، مشــددة على أن الكتاب 
الاســرائيلية  الروايتــين  ســيتضمن 
والفلســطينية وأنه لن يغلب رواية على 

أخرى. 
من جهته، قال رئيــس جالية اليهود 
المغاربــة فــي لندن ســاندي آســور ان 
يهــود المغرب وشــعبه عمومــاً اتخذوا 
ضحايــا  مــن  رائعــاً  انســانياً  موقفــاً 
الهولوكوست في أوروبا، مذكراً بكلمة 
الملك محمد السادس الموجهة للمشروع 
التي وصف فيها الهولوكوســت بجرح 

في الذاكرة الجماعية. 
واعتبــر البروفســور المغربــي عبده 
فيلالــي أنصــاري أحد المســؤولين في 
المشروع أن النزعات القومية المتشددة 
بــين  العلاقــة  افســاد  فــي  تســببت 
المجتمعــات والأقليات عمومــاً وقضت 
على حالــة التعايــش والتســامح التي 

ظللتها لقرون طويلة من الزمان.  

انطلق في العام الماضي ويدعمه ملك المغرب والرئيسان المصري والسنغالي وشخصيات مرموقة أخرى

مشروع ثقافي يهودي للتعريف بالهولوكوست يستعد لنشر كتاب 
عن القضية الفلسطينية من المنظورين الاسرائيلي والفلسطيني 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
يبـدو أن منسـوب العنصرية في الدولـة العبرية ضدّ 
الفلسطينيين في مناطق الـ48 ما زال يرتفع بوتيرة عالية، 
حيث وصل الأمر بأحد أعضاء الكنيست إلى تغيير اسمه 
لأنّ الجمهـور، كمـا قـال، كان يظن أنّه ينتمـي إلى الأقلية 
الفلسـطينية في إسـرائيل، والنائب المذكور يدعى كرمل 
شـاما، وقد توجه إلى وزارة الداخلية الإسرائيلية وغيّر 

اسمه رسميا ليصبح اسمه كرميل شاما هكوهين.
ولم يكتف بهذا الإجراء الشكلي لكي يثبت عنصريته، 
فقد دعا النائب شـاما هكوهين، مـن حزب الليكود الحاكم 
بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى 
ضم قرى ومدن فلسـطينية إلى إسرائيل، وقال إنه يجب 
ضم مناطق في المثلث إلى السـلطة الفلسـطينية، كما أكد 
أنـه يدعـم نقـل أكبر عـدد ممكن مـن العرب إلى السـلطة 
الفلسطينية لتنقية إسرائيل من العرب الفلسطينيين كي 

تصبح إسرائيل يهودية خالصة.
وفـي كلمـة ألقاهـا فـي مدينة بئـر السـبع، كمـا قالت 
صحيفة «هآرتـس» العبرية أوضح انه يجـب نقل المثلث 
ومنطقـة أم الفحـم إلى مناطق السـلطة الفلسـطينية في 
إطار الحل الدائم. وادعى أن هناك تطرفا في وسط العرب 
في إسـرائيل، مشـيرا إلى الشـيخ رائد صـلاح والحركة 
الإسـلامية التي هي جناح من حركة حماس التي تسيطر 

علـى قطاع غـزة وتتغلغـل في صـوف الفلسـطينيين في 
الضفة الغربية بقوة داعياً إلى توجيه ضربة قاصمة لها.
وأضاف أنه يخشـى من سـيطرة المحامين العرب على 
لـواء الشـمال في نقابـة المحامين. وبحسـب شـاما أيضا 
فإنـه يوجد من يمكن التحدث معه عن التسـوية. وادعى 
أن نتنياهو يدرك معنى المفاوضات الحقيقية والجدية مع 
الفلسـطينيين، وأن ذلك لن يحدث خلال 3 شـهور، وربما 
ليس في السـنة القادمة، ولكن يوجد شـريك في الجانب 

الفلسطيني قد يقبل ذلك، على حد قوله.
علـى صلة بما سـلف، قال الحاخام الأكبـر لمدينة صفد 
شـموئيل إلياهـو للإذاعة الإسـرائيلية باللغة الرسـمية 
إن قانـون الصندوق القومي اليهـودي (كيرين كاييمت) 
يحظر بيـع أراضٍ لغير اليهود. وادعـى ذات الحاخام أن 
هناك قراراً اتخذته الحكومة الإسرائيلية بضرورة تهويد 

منطقة الجليل، على حد تعبيره.
جاءت أقـوال الحاخـام إلياهو في حديث مـع الإذاعة 
العبرية، رداً على الانتقادات التي وجهها إليه سياسيون 
وأكاديميـون علـى خلفية الفتـوى التي كان قـد أصدرها 
وحظـر فيها بيع أو إيجار دور للسـكن فـي صفد لمواطنين 

عرب.
وقـد دعـا عـدد كبيـر مـن الأكاديميين فـي إسـرائيل، 
الجهـات المعنيـة للكف عن الجلـوس بصمـت إزاء تتابع 
وحقـوق  دم  يسـتبيحان  حاخامـين  فتـاوى  صـدور 
الفلسـطينيين والعـرب. ووقـع 325 محاضراً إسـرائيلياً 
وعربيـاً مـن مختلـف جامعات إسـرائيل مذكـرة موجهة 

إلـى رئيس الحكومـة بنيامـين نتنياهو، ووزيـر التربية 
والتعليـم والمستشـار القضائي للحكومـة، تطالب بلجم 

العنصرية في المجتمع الإسرائيلي.
كمـا طالبـوا بإقالـة حاخـام مدينـة صفـد، شـموئيل 
إلياهـو، الـذي أصـدر فتـوى جديدة يحـرم فيهـا تأجير 
الشـقق السـكنية للعرب، وطردهم من المدينـة خوفا من 
جعلهـا مختلطـة بدلا مـن يهوديـة، في مخالفـة واضحة 
للقانـون الدولـي. وأبـدى المحاضـرون قلقـاً شـديداً من 
الموجـة العنصرية الحالية، وخصوصـاً الاعتداءات على 
الطـلاب العرب وانتقـدوا صمت رئيـس الحكومة ووزير 
التربية والتعليم، مطالبين المستشـار القضائي للحكومة 
بالتحقيـق مـع الحاخـام إلياهـو، الـذي يتحـرّك بهـدي 
الحاخـام العنصـري الراحـل مئيـر كهانـا رغـم وظيفته 

الرسمية.
وقـال إيـلان سـبان، المحاضـر فـي كلية الحقـوق في 
جامعـة حيفا، أحـد المبادرين إلى هذه الرسـالة، للإذاعة 
العامـة: إنّ التصريحات العنصريـة وخصوصاً الفتاوى 
الدينيـة التـي لا تحظـى بـردود فعـل شـاجبة حازمـة، 

ستؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.
ووصـف التجـاوب الواسـع نسـبياً مع هـذه المبادرة 
(325 توقيعاً في أقل من 72 سـاعة) بالمشجّع، وقال: يبدو 
أنّ هنـاك قلقًا عميقًا تحت السـطح، وخجلاً مـن الطريقة 
التي يسـوّل لنفسـه حاخام فـي وظيفة رسـمية التحدّث 
بهـا، مرةً تلو المرة، وخجلاً من صمـت الحكومة، على حد 

قوله.

نائب يهودي يُغيّر اسمه لأنّ الشعب اعتقد أنه عربي 
ويطالب بطرد الفلسطينيين إلى الضفة ودعوات لمحاكمة 

حاخام صفد بسبب فتوى تمنع تأجير البيوت للعرب
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الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود معروف:

ان  مغربيـة  صحافيـة  تقاريـر  قالـت 
جبهة البوليزاريو تحشد قواتها بالمنطقة 
العازلـة التي تقـع خارج الجـدار الامني 
الذي يزنر الصحراء الغربية في اشـارة 
الـى تصعيد التوتر مع المغـرب اثر عملية 
تفكيـك مخيـم لمحتجـين صحراويـين في 

مدينة العيون وتداعياتها.
ونقلت صحيفة «الاتحاد الاشـتراكي» 
عن مصادر اسـبانية ان مئات من «قوات 
الاحتيـاط» التابعـة لجبهـة البوليزاريو 
تحركـت باتجـاه شـرق الجـدار الأمنـي 
وقالـت إنـه قـرع لطبـول الحـرب علـى 
المغـرب مـن طـرف الجبهـة التي تسـعى 
لفصـل الصحـراء عـن المنغـرب واقامـة 

دولة مستقلة عليها.
واوضحـت الصحيفـة ان قوات جبهة 
البوليزاريـو تتحرك على متن شـاحنات 
عسـكرية، مدججة بالسـلاح وعلى أهبة 
الاسـتعداد للحـرب، وأن عناصر «قوات 
الاحتيـاط» في طريقهـا للالتحاق بباقي 
للجبهـة  التابعـة  القتاليـة  الوحـدات 
المرابطـة بالمنطقـة العازلـة التـي تصفها 
الجبهـة بالمناطـق المحـررة. ونقلـت عـن 
أحـد عناصـر «قـوات الاحتيـاط» إنهـم 
على اسـتعداد لشـن الحرب على المغرب  
وينتظـرون الأوامـر لانهـاء وقف إطلاق 
النـار السـائد بالمنطقة منـذ نهاية 1991. 

وقـرر مجلـس النـواب المغربـي تشـكيل 
لجنـة لتقصـي الحقائـق فـي المواجهات 
العيـون  مدينـة  عرفتهـا  التـي  الداميـة 
ابـان عمليـة تفكيك مخيـم اقـديم ايزيك 
الـذي ضـم اكثـر مـن 20 الـف صحراوي 
احتجاجـا علـى اوضاعهـم الاجتماعيـة 
والاقتصاديـة وتداعيـات تلـك العمليـة 
التـي ذهب ضحيتهـا 11 قتيـلا من رجال 
الامن ومواطنـان مدنيـان بالاضافة الى 

عشرات الجرحى.
وتؤكـد السـلطات المغربيـة ان قوات 
الامـن قامـت بتفكيـك المخيـم ومواجهـة 
اسـلحة  بـدون  بالمدينـة،  احتجاجـات 
وواقيـات  الميـاه  خراطيـم  باسـتثناء 
وعصي.   وحسب مصادر برلمانية يتوقع 
أن تعكـف لجنة على العمل وإعداد تقرير 
«فـي ظـرف زمنـي معقـول» لا يسـتنفد 
الاشـهر السـتة التـي يحددهـا القانـون 

المنظم.
واسـتنكر الأمنـاء العامون ورؤسـاء 
المغربيـة  السياسـية  الأحـزاب  وقـادة 
الممثلة فـي البرلمان، بقوة، تمادي أطراف 
«تصرفـات  إلـى  اللجـوء  فـي  إسـبانية 
مغلوطـة ومقاربـات غيـر أخلاقيـة» في 

التعاطي مع مواجهات مدينة العيون. 
وأوضح هؤلاء فـي بيان عقب اجتماع 
عقد مسـاء الاربعاء بالربـاط مع وزيري 
الداخلية الطيب الشـرقاوي والخارجية 
الطيب الفاسي الفهري أن الأساليب التي 
تعتمدها هذه الأطراف «أصبحت تكتسي 
طابعا فظا يتداخل فيها التزوير الصارخ 

للحقائـق ودوافـع تكتيكيـة وسياسـية 
اسـتنكارهم  عـن  وعبـروا  واضحـة».  
لـ»تحركات» الحزب الشـعبي الإسباني 
المعـارض «الـذي مـا فتـئ، طـوال الأيام 
الماضيـة، يعمـل علـى توظيـف أحـداث 
العيون لخدمة أغراض دعائية انتخابية 
محضـة، سـواء علـى الصعيـد الداخلي 

الإسباني أو الأوروبي».
المغربيـة  الأحـزاب  زعمـاء  واعتبـر 
أن «موقـف الحـزب الشـعبي الإسـباني 
يعـادي، بعمـق، مصالـح الأمـة المغربية 
قاطبة»، و»سـيؤثر سـلبا على مسـتقبل 
العلاقـات بـين البلديـن الجاريـن التـي 
بذلـت خلال السـنوات الأخيـرة، جهوداً 
مشـتركة لضمان اسـتقرارها وتطويرها 

وفق رؤية استراتيجية وجيهة».
وحملـوا الحـزب الشـعبي الإسـباني 
هـذا  لعواقـب  الكاملـة  «المسـؤولية 
الانـزلاق مع ما يكتنفه مـن تحامل متكرر 
علـى المغرب الذي يسـعى دائما لإرسـاء 
علاقات قائمة على حسـن الجوار والثقة 
المتبادلة والتنمية المشـتركة مع إسـبانيا 
البيـان  وأشـار  الأوروبـي».  والاتحـاد 
إلـى أن الأمنـاء العامين ورؤسـاء وقادة 
الأحزاب السياسية المغربية شددوا على 
أن «اعتماد أسـلوب الافتراء والتشويش 
على الحكومة الإسبانية، والضغط عليها 
فـي اتجـاه يخـدم مصالـح وأطروحـات 
العليـا  المصالـح  علـى  ضـدا  الجزائـر 
المغربيـة، لـن يكـون مطيـة لاسـترجاع 
الحـزب الشـعبي الإسـباني مصداقيتـه 

بإسبانيا وبالفضاء الأوروبي». من جهة 
اخرى قالت الامانة الوطنية لحزب النهج 
الديمقراطـي المعارض ان احـداث مدينة  
العيون «كشفت فشل الحلول والمقاربات 
المتبعة لحد الآن لحل هذا النزاع الذي دام 
لمدة تتجاوز35 سنة وكلف شعوب المنطقة 
خسـارات فادحة في الأرواح ومصاريف 
باهظة واستفادت منه، بالأساس ،الطغم 
العسـكرية والأمنيـة والإداريـة.»  وقال 
بيان للحزب ارسـل لـ»القـدس العربي» 
ان الأخطر من تلك الاحـداث «هو المنحى 
الـذي بـدأ يأخـذه هـذا النـزاع منـد مدة  
والمتمثـل فـي تفاقـم مظاهر الشـوفينية 
وتسـعير نـار الحقد بين شـعوب المنطقة 
ممـا يهـدد بانـدلاع حـرب مدمـرة ترهن 
مصيـر المنطقـة لأجيال وتعيق سـيرورة 

وحدة شعوبها الضرورية».
الديمقراطـي  النهـج  حـزب  ويتبنـى 
فـي  والفاعـل  الراديكالـي  اليسـاري 
منظمات حقوقيـة ونقابية مقاربة للنزاع 
الصحـراوي مختلفـة عن مقاربـات بقية 

الاحزاب السياسية المغربية. 
واكـدت الامانـة الوطنيـة للحزب في 
بيانها أن حل النزاع في الصحراء «يتمثل 
فـي المفاوضـات بـين جبهـة البوليزاريو 
والمغرب والسـعي الجدي في البحث عن 
الحلول السـلمية علـى قاعدة الشـرعية 
الدوليـة المرتكزة على تقريـر المصير مما 
يجنـب المنطقـة ويـلات الحـرب ويضـع 
اللبنـات لوحدة شـعوب المغـرب الكبير 

كضرورة تاريخية لا مناص منها».

الرباط تجند احزابها السياسية في صراعها مع الاعلام والمجتمع المدني الاسباني

صحف مغربية تتحدث عن حشد 
البوليزاريو قواتها استعدادا لاحتمالات الحرب

■ أديــس أبابــا ـ رويترز: حظي الزعيــم الليبي معمر 
القذافي باســتقبال خاص لدى وصوله الى أوغندا في 
وقت ســابق هذا العام لحضور قمة أفريقية إذ اصطف 
مئــات الأطفال علــى جانبــي الطريق مرتديــن قمصانا 
تحمل صورته. وفــي الحقيقة بدا القذافــي مختلفا منذ 
لحظــة خروجه مــن الطائــرة مرتديا نظارته الشمســية 
وســترة طبعــت عليها خريطــة القارة الأفريقيــة يرافقه 

حرس شخصي من الفتيات.
وقال مســؤول كبير في جنــوب أفريقيا وهو يصف 
الصخب الذي أحاط بالقذافي خــلال القمة التي عقدت 

في تموز/يوليو «انه العرض الجانبي المعتاد».
هذا المشــهد اللافت للقذافي هو مجرد الجانب المرئي 
من نفوذ ليبي ضخــم ومتنامٍ  في القارة الأفريقية يأخذ 
أشــكالا تتراوح بين التبرع بجرارات زراعية لناميبيا الى 
صفقات في قطاع الاتصالات بقيمة 90 مليون دولار في 

تشاد وبناء مستشفيات تحمل اسم الزعيم الليبي.
وتقــول الــدول المســتفيدة والكثيــر مــن المراقبــين 
المســتقلين إن ليبيــا تحقــق لإفريقيا مكاســب حقيقية. 
ويقول مســؤولون في طرابلس أن هدفهم هو تشــجيع 

التنمية ومساعدة القارة على التصدي للاستغلال.
لكــن النهــج الــذي تســلكه طرابلــس دفــع بعــض 

الحكومات الأفريقية للقلق من أن القذافي الذي عادة ما 
يســتخدم لقب «ملك ملوك» أفريقيا قد يصبح أقوى مما 
يجب ويستغل نفوذه الجديد في محاولة لاعادة صياغة 

الأوضاع في القارة وفقا لآرائه السياسية الخاصة.
وتســعى دول أخرى لا ســيما الصين لــدور أكبر في 
القارة الســمراء. بيد أن ما يميز ليبيا هو انها تقترب من 

القارة برؤية سياسية شديدة التميز.
ويعتبــر القذافي الذي ألف «الكتــاب الأخضر» الذي 
وضــع قواعد الحكم فــي ليبيــا ان الديمقراطية المنتخبة 
شــكل من أشــكال الديكتاتورية ووصــف العمل مقابل 
الحصــول على أجــر بانه نوع مــن العبوديــة وقال انه 

يسعى الى تأسيس الولايات المتحدة الأفريقية.
يقول ديرك فاندويل الباحث المتخصص في الشؤون 
الليبيــة في كلية دارتموث بالولايــات المتحدة «أعتقد أن 
(دور ليبيــا فــي أفريقيــا) واحدة من القصــص التي لم 
تســطر بعد... لــم يلتفت الا قليلون لهــذا الأمر وما يرمز 
اليــه في الحقيقة. الأمر المثير بالطبــع هو حجم ما يمكن 
أن يمنحــه وما ترغب الــدول الواقعة جنــوب الصحراء 
في تقديمه في المقابل.» ومنذ تولى الســلطة في انقلاب 
أبيــض عام 1969 جعل القذافي مــن أفريقيا مكونا هاما 
فــي الهويــة الليبيــة. وعــادة ما يتباهــى الليبيــون بان 

الاتحاد الافريقي تأسس خلال قمة استضافها القذافي 
في مسقط رأسه في التاســع من أيلول/سبتمبر 1999. 
وتحتفي الخطوط الجوية الأفريقية المملوكة للدولة بهذا 

التاريخ بطبع عبارة «99.9.9» على ذيل طائراتها.
والمســاعدات التي تقدمها ليبيــا لجيرانها في القارة 
ليســت بالأمر الجديــد. لكن يبدو أن التغيــر الذي حدث 
في السنوات القليلة الماضية هو أن حجم الأموال الليبية 
التــي تتدفق على القــارة قد زاد فضلا عــن النفوذ الذي 
تشــتريه. ويرجع هذا ضمن أســباب أخــرى إلى زيادة 
ثروة ليبيا. وانتعش اقتصادها الذي عانى من الكســاد 
يومــا منــذ رفــع العقوبــات الدوليــة عليها عــام 2004. 
وأتاحــت ايــرادات النفط لهــا تكوين صناديــق للثروة 

السيادية تقدر قيمتها بنحو 65 مليار دولار.
ولا تتوفــر بيانات رســمية لكــن الأدلة علــى الأرض 
تشير الى تنامي الوجود الليبي لا سيما في غرب أفريقيا 

ومنطقة الساحل والطرف الجنوبي لمنطقة الصحراء.
حجــم  زيــادة  ليبيــا  أعلنــت  آب/أغســطس  وفــي 
المساعدات الممنوحة للنيجر ومن بينها تأسيس صندوق 
استثماري بقيمة 100 مليون دولار وهو مبلغ كبير لدولة 
تأتــي في المرتبــة الثالثة فــي ذيل مؤشــر الأمم المتحدة 
للتنمية البشرية. وفي غامبيا لا تحظى عادة ذكرى ثورة 

الفاتح الليبية ـ التي أتت بالقذافي للسلطة- بالكثير من 
الاهتمام لكــن وزير خارجيــة غامبيا مومــودو تانجارا 
حضــر احتفالا هــذا العام مــع مســؤولين آخرين وكال 
المديــح لطرابلــس. والعام الماضــي قدم الزعيــم الليبي 
للرئيــس الغامبي يحيى جامع جمــالا وهدية الى جانب 
مســاعدات كبيرة لبلاده. كمــا بدأت الشــركات الليبية 
تضطلــع بدور. ومن ذلك مثلا الشــبكة الليبية الخضراء 
للاتصالات وهي شــركة هاتف محمول مملوكة للدولة 
حيث تمتلك أو تسيطر على أعمال في مجال الاتصالات 
فــي ثمانــي دول أفريقية ودفعت هذا الشــهر 90 مليون 

دولار لشراء أصول في تشاد.
يقول اليكس فاينس رئيس برنامج أفريقيا في مركز 
أبحاث تشــاتام هــاوس ومقره بريطانيــا «في الماضي 

لعبت ليبيا... دورا بناء أقل في بعض الدول.»
لكنه أضاف «هناك بعض المســاعدات الليبية المفيدة 
حقا ويمكــن للمرء القول أنــه تطور على مدار الســنين. 
حاولت ليبيا توسيع دورها القيادي في القارة الأفريقية 

وهو ما يندرج في هذا الاطار.»
وقال محمد ســيالة أمين شــؤون التعاون في وزارة 
الخارجية الليبيــة إن ليبيا عرضت على الدول الأفريقية 
بديلا للنموذج الغربي للتنمية. وقال لرويترز في مقابلة 

إن المســاعدات الليبيــة تمنــح البلــدان الأفريقية فرصة 
لتوجيــه مواردها الاقتصادية والطبيعية بطريقة أفضل 
بمنــأى عن الاســتغلال والاحتــكار. وأضــاف أن هناك 
بالتأكيــد قيادات مقتنعــة بهذا الدور بينمــا توجد دول 
لم تقتنــع بعد لكن الوقت ســيبرهن على صحــة الرؤية 

الاستراتيجية للقذافي.
وهذه وجهه نظر لا يشاركه فيها بعض الدبلوماسيين 
في مقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا. قال مسؤول كبير 
في الاتحاد طلب عدم نشــر اسمه «نواجه محاولة ليبيا 
اســتخدام المال في شــراء النفوذ في أفريقيا منذ فترة. 
القذافي كثف الجهود مؤخرا .. نعم.. في الاسابيع التي 
تســبق القمم الأفريقية ستقدم المنح عادة الى دول غرب 

أفريقيا. ستكون هناك استثمارات ومحادثات.»
وأردف «الشــيء المدمر بالنســبة للاتحاد أحيانا هو 
اختطــاف اجتماعات القمة وضيــاع الوقت في التعامل 
معــه ومع مشــروعاته... ما أتمناه هــو أن تصبح الدول 

الفقيرة أقل قابلية لبيع ولائها له.»
ويرى منتقــدو القذافي أنه كانت هناك حالات كثيرة 
شــكلت فيها ليبيا تحالفات من دول تستفيد من سخاء 
طرابلــس للترويج لأهدافها الخاصــة رغم أنها لا تحقق 
النجــاح دومــا. ويزعــم البعــض أن القذافــي باعتباره 

رئيســا للاتحــاد الأفريقي لمــدة عام حتــى تموز/يوليو  
أحبط جهــودا لادانة الانقلابات التــي تحدث في القارة 
وهو مــا يذكــي الانتقادات بــان الاتحاد يتشــدق فقط 

بالديمقراطية.
وخلال القمــة التي اســتضافتها أوغنــدا في تموز/
يوليو مارســت ليبيــا وحلفاؤها ضغوطــا للتوصل الى 
قرار يوصــي الدول الأعضــاء بعدم القــاء القبض على 
الرئيس الســوداني عمر حسن البشــير بعد أن أصدرت 
المحكمة الجنائية أمر اعتقال بحقه في اتهامات بارتكاب 
جرائــم حــرب في دارفــور. وخلال قمة ســابقة فشــل 
القذافي في محاولة تمديد رئاســته لعام آخر وفي منح 

مفوضية الاتحاد المزيد من الصلاحيات.
وقوبلــت الكثير من مبــادرات القذافــي بالرفض من 
جانب تكتل معــارض عادة ما تزعمته جنــوب أفريقيا. 
لكــن يبــدو ان عزيمته لا تلــين ومن المرجــح أن يواصل 

حشد التأييد لرؤيته الخاصة بحكم أفريقيا.
وقــال فاندويــل الباحث في الشــأن الليبــي «يذعن 
كثيرون له في الأمور السياسية بسبب المساعدات التي 
يقدمهــا. في تقديري انه بســبب امتــلاك ليبيا لكثير من 
المال الان وقدرتها على زيادة هذه الأموال، سنرى المزيد 

من هذه النوعية من التحالفات الاستراتيجية.»

سخاء ليبيا يمنحها نفوذا متناميا في القارة السمراء 

مدريد ـ «القدس العربي»

  ـ من حسين مجدوبي:

صادق البرلمـان الأوروبي على قرار ينـدد بالعنف في 
أحـداث مخيـم العيون فـي الصحـراء الغربيـة ويرحب 
بلجنة التحقيـق البرلمانية المغربية عـلاوة على مطالبته 

بلجنة تحقيق تحت إشراف الأمم المتحدة.  
ويمكـن اعتبار مضمون القـرار بمثابة انتصار معنوي 
للمغـرب مقارنـة مـع اللهجـة الشـديدة لبعـض النواب، 
خاصـة مـن مجموعـة الخضـر أو بعض ممثلـي الأحزاب 
الإسـبانية مثل اليسـار الموحد والحزب الشعبي المحافظ 
الذيـن بذلـوا مجهـودات لصـدور إدانـة واضحـة ضـد 
الرباط. وأعـرب البرلمان الأوروبي بعد جلسـات عاصفة 
عن موقفه في 12 نقطة تراوحت بين الترحيب باستئناف 
المفاوضات بـين المغرب والبوليزاريو والأسـف للأحداث 
التـي وقعـت، وتوصيـات أخرى مـن ضمنهـا تخصيص 
مسـاعدة إنسـانية للاجئـين الصحراويين فـي مخيمات 
تنـدوف بالجزائر، وضرورة اسـتفادة سـكان الصحراء 

من الموارد الطبيعية مثل الصيد البحري. 
وجاء فـي النقطـة الأولى «يعـرب البرلمان عـن القلق 
الشديد بشأن التدهور الكبير في وضع الصحراء الغربية 
وينـدد بقـوة الأحـداث العنيفـة التـي وقعـت فـي مخيم 
العيـون خلال تفكيكه وفي مدينة العيـون.» وفي النقطة 

الثالثـة يبـرز القـرار «يتأسـف البرلمان لسـقوط ضحايا 
ويعـرب عـن تضامنه مـع عائـلات الضحايـا والجرحى 
والمفقوديـن».   وفي النقطة الرابعة يؤكد ما يلي «البرلمان 
الأوروبـي يأخذ بعين الاعتبار تشـكيل البرلمـان  المغربي 
للجنـة تحقيق مكلفـة بالتحقيـق في الأحـداث التي أدت 
إلى تدخل القوات المغربية، ولكنه يعتبر أن الأمم المتحدة 
سـتكون الجهـة الأنسـب لتولـي تحقيـق مسـتقل علـى 
المسـتوى الدولي لتوضيح ملابسـات الأحـداث والقتلى 
والمفقودين». واقتصر البرلمان في النقطة الخامسـة على 
التأسـف لقرار المغرب التهجم علـى الصحافة الأوروبية 
ومنع صحافيين ومراقبين من الدخول للصحراء. وطالب 
المسـتقلين  والمراقبـين  للصحافيـين  بالسـماح  الربـاط 

والمنظمات الإنسانية بحرية الحركة في الصحراء. 
وطالـب فـي النقطـة السادسـة منظمـة الأمم المتحدة 
بإرسـاء آليـات مراقبـة حقـوق الإنسـان فـي الصحراء 
الغربيـة، وفي النقطة 11 التكميليـة أعرب عن قلقه جراء 
اعتقال واتهام نشطاء صحراويين في حقوق الإنسان في 

الصحراء الغربية، وحثّ على محاكمة عادلة لهم.
وكانـت الجلسـات عاصفـة بـين نـواب وأغلبهـم مـن 
الخضر الأوروبيين والفرق البرلمانية الإسبانية ولا سيما 
الحزب الشـعبي المحافظ واليسـار الموحد الذين حاولوا 
الحصول علـى تنديد البرلمان الأوروبـي بالمغرب ونواب 
آخريـن مـن فرنسـا والمانيـا وبريطانيـا الذيـن طالبـوا 
بمعالجـة هادئـة لأحـداث العيـون والتركيز علـى أهمية 

المغرب للاتحاد الأوروبي وأن الأمم المتحدة هي المسؤولة 
الأولى عن هذا النزاع.

وحصلت البوليزاريو على مكتسبات في البيان أهمها 
تضمين القـرار مطالبـة البرلمان الأوروبي لـلأمم المتحدة 
بمراقبـة حقوق الإنسـان فـي الصحـراء الغربيـة، وهو 
المطلـب الـذي يرفضه المغـرب لأنه يمس بسـيادته. وفي 
المقابـل حقق المغـرب انتصـارا معنويـا كبيرا لأنهـا المرة 
الأولـى التي تتم فيهـا معالجة وضع الصحراء ولا سـيما 
ملف حقوق الإنسـان ويتم التنديد بوقوع ضحايا، ولكن 
السـهام موجهـة أكثر لنشـطاء صحراويين قتلـوا 11 من 
قـوات الأمـن والحماية المدنيـة المغربية. ذلـك أن ديباجة 
القـرار تضمنـت حديثـا واضحـا عـن الضحايـا المغاربة 
مـن قـوات الأمـن وفـي الوقت نفسـه عـن ضحيتـين من 
الصحراويين، واحـد في الأحداث وآخر يوم 24 تشـرين 

الأول/أكتوبر الماضي سقط برصاص الدرك المغربي.
ورغم صدور قرار البرلمان الأوروبي، فوزير الخارجية 
المغربـي الطيـب الفاسـي الفهـري سـيمثل أمـام اللجنـة 
الأوروبيـة للعلاقـات الخارجيـة لتقـديم وشـرح موقف 
المغـرب في هـذه الأحـداث، كمـا مـن المرتقب أن تسـتمع 
اللجنة إلى ممثل عن البوليزاريو. وتأتي جلسـة البرلمان 
الأوروبي هذه رغم الاختـلاف الكبير الحاصل بين الدول 
الأعضـاء فـي معالجة ملـف الصحـراء الغربية، وسـبق 
لممثلـة السياسـية العليـا كارتـين أشـتون أن أكـدت هذا 

الاختلاف الأسبوع الماضي.

دعا الأمم المتحدة الى مراقبة حقوق الإنسان و»أسف» لتضييق الرباط على الصحافيين الغربيين 

البرلمان الأوروبي يندد بالعنف في العيون ويطالب بلجنة تحقيق دولية 

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

ـ من عبد الله بن مولود:

المسـاعد  الوكيـل  المنهالـي  العوضـي  ناصـر  اللـواء  أعلـن 
لشـؤون الجنسـية والإقامـة فـي وزارة الداخليـة بالإمـارات 
العربية المتحـدة أن عدد الاطفـال الموريتانيين المسـتفيدين من 
التعويضـات الممنوحـة لأطفـال «الركبيـة» (جمالـي سـباقات 
الهجـن) بلغ لحـد الآن 469 طفـلا تم تعويضهم بمبلـغ ناهز 1.5 
مليون دولار». وقال اللواء المنهالي الذي يزور موريتانيا حاليا 
ضمـن متابعـة الملـف الخـاص بأطفـال «الركبيـة» ان الإمارات 
أنجزت العديد من المشاريع في مجالات التعليم والصحة والمياه 
لصالح الأطفال المشـمولين بالعملية بقيمة 2 مليون دولار وذلك 
في العديد مـن المدن والبلدات الموريتانية من بينها نواكشـوط 
والنعمـة وحبيب ألش.  والتقى الوفـد الإماراتي أمس الخميس 
بمسـؤولي وزارة الشـؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة في 

موريتانيا للتباحث حول تطورات هذه القضية.
الأطفـال  بتعويـض  المكلفـة  الإماراتيـة  اللجنـة  وأعطـت 
الموريتانيين مهلة سـنتين للأطفال المستحقين لهذه التعويضات 

من اجل التسجيل ومددتها بعد ذلك بستة أشهر إضافية. 
وبـدأت حكومـة دولة الإمـارات العربية المتحدة عـام 2005، 
بالتعاون مع منظمـة الأمم المتحدة للطفولة معالجة ملف أطفال 
الركبية المسـتخدمين كجمالين في سباقات الهجن، وذلك في كل 

من السودان وباكستان وموريتانيا وبنغلاديش.
وحظـرت الإمـارات بموجـب قانـون صـدر 2005 اسـتخدام 

الأطفـال دون 18 سـنة فـي سـباقات الهجـن، وأبرمـت اتفاقية 
مع اليونيسـيف في 2007، تنـص على التـزام حكومة الإمارات 
بتقـديم تعويضـات للأطفـال الذين اسـتخدموا في السـباقات 
الماضية بهدف مسـاعدتهم على الانخراط والاندماج في الحياة 
داخل مجتمعاتهم وبين ذويهم. وكانت وزارة العدل الموريتانية 
قـد نظمت مؤخـرا، بدعم مـن صنـدوق الأمم المتحـدة للطفولة 
اليونيسف ووزارة الداخلية الاماراتية، دورة تدريبية للقضاة 
وأعوان القضاء في موريتانيا حول إشـكالية تهريب والمتاجرة 
بالأطفال. وتعد هذه الدورة الأولى من نوعها في مجال مكافحة 
الاتجار بالأطفـال للقضاة وأعوانهم فـي موريتانيا ضمن خطة 
متكاملة لإعادة أطفال الهجن الموريتانيين الذين تم استخدامهم 
في سـباقات الهجـن (الجِمَـال) إلـى بلدانهم وأسـرهم وإعادة 

تأهيلهم ودمجهم في مجتمعاتهم .
وكانـت جماعـات حقـوق الإنسـان والجمعيات الانسـانية 
قـد اعربـت فـي وقت سـابق  عـن قلقها لأوضـاع أطفـال الهجن 
«الركبية» الذين  يعيشـون في ظروف أشبه بأوضاع السجون 
حيث يتعمد القائمون عليهم عدم إطعامهم بشـكل كاف للحفاظ 
علـى خفـة أوزانهم حتـى يمكن للهجن أن تجري بشـكل اسـرع 
حيث تجري الابل وعلى ظهرها الفرسـان الأطفال بسرعة تصل 

إلى 50 كيلومترا في الساعة احيانا.
و قد أثار تقرير لرويترز الموضوع حيث أكد ان الاصابات التي 
تعرض لها الصبيان خلال عملهم كفرسـان هجن في السـباقات 
بالخليج هي أكثر من مجـرد اصابات بدنية، مما دفع بالمنظمات 
الانسانية للضغط على الحكومات الخليجية لاستصدار قوانين 

توقف هذه الظاهرة اللانسانية.

الامارات تمنح 1.5 مليون دولار لأطفال 
موريتانيين تعويضا عن اشراكهم في سباقات الهجن

الجزائر ـ «القدس العربي»  ـ من كمال زايت: 

قالت تقاريــر إعلامية جزائرية ان أجهزة الأمن شــرعت في 
تحقيق شــمل 105 مســؤولين فــي المجالــس الشــعبية البلدية 
المنتخبــة بشــأن الاحتجاجات التي شــهدتها مختلــف مناطق 
الوطن، لمعرفــة الواقفين وراء هذه الاحتجاجات والجهات التي 
تحركها، مشــيرة إلــى أنه تم تســجيل 480 حركــة احتجاجية 

خلال الفترة الأخيرة. 
وذكــرت صحيفــة «الخبــر» (خاصــة) أن الأمــن يحقق مع 
المســؤولين المحليين فــي المناطق التي عرفــت احتجاجات، وأن 
الكثير من هذه الاحتجاجات كانت تحمل طابع التجمهر المسلح 

والعصيان.
وأشــارت إلى أن تقاريــر رفعت إلى الولاة ورؤســاء الدوائر 
تحــذر من احتمال انفلات الوضع الأمني في الكثير من المناطق، 
وهي تقارير عرضت خلال الاجتماعات الأمنية الدورية المنعقدة 

بين السلطات التنفيذية ومختلف ممثلي أسلاك الأمن.
وشددت التقارير على أن الأوضاع داخل الأحياء العشوائية 
والشــعبية ينذر بالخطر، خاصة فيما يتعلق بعمليات الترحيل 
من السكنات الهشة والعشوائية إلى سكنات جديدة، والفوضى 
التي تصاحب عادة الإعلان عن قوائم المستفيدين من السكنات 

الاجتماعية (مجانية تُمنح عادة للمحتاجين).
وأوضحت أن أعمال الشــغب والتخريب التي تم تســجيلها 
منذ بداية العام الحالي أسفرت عن تحطيم كلي أو جزئي لأكثر 
من 42 مؤسســة وهيئة تابعة للدولة مثل مراكز البريد ومقرات 
الملاحــق الإدارية للفــروع البلدية. وقالــت ان عمليات التخريب 
لــم تســلم منها مقــرات الشــركة الجزائرية للميــاه خاصة في 
ولايات شرق ووسط البلاد كبلديات سيدي سالم بعنابة (600 
كيلومتر شــرق العاصمة) وبلدية فوكة بتيبــازة (90 كيلومتراً 
شرق العاصمة) وبلدية المدنية بالعاصمة وعين مران بالشلف 

(200 كيلومتر غرب العاصمة).
وشــددت الصحيفة على أن تفريق المحتجين تطلب تســخير 
القوة العموميــة بأمر من العدالة، وذلــك بإقحام أفراد وحدات 
الأمن الجمهوري وقوات مكافحة الشــغب في الـ480 احتجاجاً 

التي اندلعت في مختلف بلديات الوطن.
 وحســب «الخبر»، فإن تحريات هيئة الاســتعلامات العامة 
بالأمن الوطني كشفت عن أن احتجاجات المواطنين وتظاهرهم 
أو الاجتماعــات غيــر المرخصــة في الأماكــن العموميــة، يقف 
وراءها أشــخاص لهم مصالح سياسية أو نقابية أو شخصية. 
كما جاء فــي التقارير أن أغلبية أعمال الشــغب والاحتجاجات 
اندلعــت بعــد الإعــلان عــن قوائــم المواطنــين المســتفيدين من 
الســكنات الاجتماعية أو عقب عمليات هدم ســكنات فوضوية 

قصديرية.
وأشــارت إلى أن الاعتقالات طالــت المتظاهرين أو المتورطين 
في أعمال الشــغب التــي تطال الأملاك العموميــة، موضحة أن 
عدد الموقوفين بلغ 800 شــخص أحيلوا على وكلاء الجمهورية 
(النيابة) بالمحاكم التي أمرت بســجن بعضهــم بعد أن وجهت 
لهم تهم التجمهر غير المرخص في الأماكن العامة وكذا التجمهر 

المسلح والعصيان وتحطيم أملاك الغير.
وأضافــت الصحيفــة أن فئــة الشــباب تمثــل الأغلبيــة بين 
الموقوفــين. وأوضحت أن أعمار الموقوفــين تتراوح بين 17 و40 
عاما، مؤكدة أنــه تم توقيف بعضهم بعد عمليات مطاردة دفعة 
واحــدة، كانت أكثرها تلك المســجلة بولاية عنابة التي شــهدت 
توقيف 40 شــخصا، إضافة إلى القبض على 25 شــخصا بتهم 

إضرام النيران وتحطيم أملاك عمومية.
وأســفرت أعمــال الشــغب التي شــهدتها مختلــف ولايات 
الجزائر عــن إصابات عديدة بين المواطنــين ورجال الأمن، وقد 
سجل أكبر عدد من المصابين بولاية عنابة، إذ أصيب 25 شرطيا 

بزجاجات حارقة خلال أحداث شغب ببلدية سيدي سالم.

تقارير: 480 حركة احتجاجية اسفرت عن توقيف 800 شخص هذا العام

أجهزة الأمن الجزائرية تحقق في دوافع 
المظاهرات الشعبية وتبحث عن محركيها

وزيرة تونسية تحذر 
من تنامي العنف

 ضد المرأة في العالم
■ تونـس ـ وكالات: حـذرت وزيـرة 
المرأة التونسـية بية بوحنك شـيحي من 
تنامـي ظاهـرة العنف الموجه ضـد المرأة 
ومن آثاره السلبية على الأسرة والمجتمع 

في العالم.
وقالـت فـي كلمـة افتتحـت بهـا امس 
الخميـس فـي تونس ورشـة عمـل حول 
«تركيـز منظومـة وطنية لمتابعـة وتقييم 
ظاهـرة العنـف المبنـي على النـوع»، إن 
ظاهـرة العنـف هـي مـن الظواهـر التي 
تعيـق تطـور أوضـاع المـرأة فـي أغلـب 
دول العالـم. وأضافـت أن هـذه الظاهرة 
التي لا تتقيد بالحـدود الأنتروبولوجية 
مـن  «تختلـف  والدينيـة،  والإقليميـة 
المفاهيـم  بحسـب  آخـر  إلـى  مجتمـع 
ودرجـة  المجتمعـات،  السـائدة،ووعي 
عدالـة القيـم الاجتماعية، وسـيادة مبدأ 

القوانين وحقوق الإنسان».
ولكنهـا لفتت إلـى أن التمييز والعنف 
الموجهـين ضـد المـرأة» لا يرتقيـان إلـى 
مسـتوى الظاهـرة بتونـس»، ومـع ذلك 
بـادرت الأخيرة منذ عام 1987 إلى بلورة 
مقاربـة تقوم علـى الاستشـراف العلمي 
والدقيق للتحـولات في المجتمع ووقايته 
مـن كافـة المخاطر. في غضـون ذلك دعت 
تونـس في بيـان لمناسـبة اليـوم العالمي 
للقضـاء علـى العنـف ضـد المـرأة الـذي 
صادف أمس، إلى تضافر الجهود لحماية 
المـرأة مـن العنف، وإلى تنسـيق الجهود 
والإقليميـة  الوطنيـة  الأصعـدة  علـى 

والدولية لمقاومة العنف ضد المرأة.

جان بيار رافاران 
يغادر الجزائر مرتاحا

■ الجزائر ـ ا ف ب: عاد رئيس الوزراء 
الفرنسـي السـابق جـان بيـار رافـاران 
باريـس  الـى  مرتاحـا  الاربعـاء  مسـاء 
فـي ختـام مهمة لمـدة يـوم فـي العاصمة 
الجزائريـة اتاحـت له كما قـال «الغوص 
فـي عمـق الملفات» مـع الجزائريـين ومن 

بينهم رئيس الوزراء احمد اويحيى.
وقـال فـي اتصـال هاتفـي مـع وكالـة 
فرانس بـرس «للمرحلـة الاولى من هذه 
المهمـة، تمكنـت مـن الغـوص فـي عمـق 

الملفات» مع الشركاء الجزائريين.
مـن  سـاعات  ثـلاث  بعـد  واضـاف 
المحادثـات مع رئيس الـوزراء الجزائري 
احمـد اويحيـى تخللهـا عشـاء «سـوف 
اعود الـى باريس مع ملـف كامل». وكان 
قبل ذلك اجرى محادثات لمدة ساعتين مع 
نظيره المعين، وزير الصناعة والمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة الجزائري محمد بن 

راضي ثم مع وزير النقل عمار تو.
واوضـح رافـاران انـه سـيعود الـى 
الجزائـر «مطلـع العام 2011، فـي كانون 
الثاني/يناير-شـباط/فبراير» لمواصلـة 
مهمته خصوصا من اجل الاعداد المشترك 
مع السـلطات الجزائرية لمنتدى مشـترك 

حوالى أيار/مايو ـ حزيران/يونيو.
الجزائريـة  الانبـاء  لوكالـة  واكـد 
الرسـمية ان باريـس ترغـب فـي اقامـة 
شـراكة صناعيـة علـى الامـد الطويل مع 
الجزائر التي تريـد تحضير اقتصادها لما 

بعد المحروقات.

القذافي متوسطا تلاميذ أوغنديين في إحدى زياراته لبلادهم الصيف الماضي

■ طرابلـس ـ يـو بـي أي: تجـرى فـي 
ليبيـا هـذه الأيـام الاسـتعدادات على قدم 
وسـاق لعقد القمـة الثالثة لقـادة وزعماء 
الاتحاديـن الأفريقـي والأوروبـي فـي 29 
و30 مـن الشـهر الجاري، والتي سـتكرس 
لمناقشة عدد من القضايا التي تعزز وتعمق 

التعاون بين الجانبين.
وكان قـادة وزعمـاء إفريقيـا وأوروبـا 
الأولـى  قمتهـم  خـلال  أعلنـوا  وأن  سـبق 
فـي القاهـرة التـي عقـدت فـي عـام 2000 
عـن التزامهم بالتعـاون ومنح بعـد جديد 
لشـراكتهم فيما اتفقوا خلال قمتهم الثانية 
فـي العاصمـة البرتغالية، لشـبونة، التي 
عقدت في عام 2007 على الانتقال من علاقة 
المنح إلى الشراكة والتصدي معاً للتحديات 

والفرص الجديدة على المستوى العالمي.
وأكـدت ليبيا أن تحضيراتهـا لعقد هذه 
القمة التي سـتعقد تحت شعار «الاستثمار 
والنمو الاقتصادي» قد تكاملت بعد العديد 
مـن اللقـاءات التـي عقدت بـين مفوضيتي 
والتـي  والأوروبـي  الإفريقـي  الاتحـاد 
تم خلالهـا الاتفـاق علـى تشـكيل اللجـان 
الخاصة للإعداد للجانب السياسي للقمة.. 
وفيما كلفت ليبيا خلال تلك اللقاءات بتولي 
الجانب التنظيمي للقمة اتفق بين رئاستي 
الاتحاديـن الإفريقي والأوروبـي على عقد 

سلسـلة مـن الاجتماعـات لإعـداد البيـان 
السياسـي وخطـة العمل التي ستناقشـها 
القمـة. ووفـق مصـادر متطابقـة، فإنه من 
القمـة المتوقـع أن  المقـرر أن تبحـث هـذه 
يحضرها أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة 
في أفريقيـا وأوروبا 9 قضايا تمثل ملخصا 
لخطة العمـل الثانيـة المقـرر صدورها عن 
القمة إلى جانب وثيقة أخرى وهي «إعلان 
نفسـها  المصـادر  وأوضحـت  طرابلـس». 
أن خطـة العمـل الثانية والتي سيناقشـها 
القـادة والزعمـاء الأفارقـة والأوروبيـون 
تشـمل 8 موضوعـات للشـراكة وتركز في 
الأسـاس علـى السـلم والأمـن والحوكمة 
والديمقراطية وحقوق الإنسان والتجارة 
والتكامل الإقليمي والهجرة والنقل والعمل 
علـى تحقيق أهـداف الألفيـة وقضية تغير 
المنـاخ والطاقة والبحـث العلمي والفضاء 

والعلوم والتكنولوجيات.
الليبـي  الخارجيـة  وزيـر  أعلـن  وقـد 
موسـى كوسـا أن هذه القمة ستشكل دفعة 
قويـة للتعـاون بـين الاتحاديـن الأفريقي 
لتعزيـز هـذا  والأوروبـي ونقلـة جديـدة 

التعاون بين الجانبين.
وأشـار خلال اجتماعه في طرابلس مع 
السـفراء الأفارقة والأوروبيـين المعتمدين 
فـي بـلاده إلى أن هـذه القمة سـتصاحبها 

إقامة ندوات ولقاءات اقتصادية وشبابية 
وبرلمانية افريقية وأوروبية.

ولفت إلى أن الترتيبات والاستعدادات 
التـي وضعتها ليبيا للقمة تجسـد حرصها 
البالغ علـى توفير المناخ المناسـب لإنجاح 
أعمالهـا. وبـدوره، أكد الاتحـاد الأوروبي 
وعلـى  القمـة  هـذه  نجـاح  علـى  حرصـه 
أهمية الحـوار الأوروبـي الأفريقي وتنفيذ 

الاستراتيجية المشتركة وخطة عملها.
وجـاء الإعـلان الأوروبـي على لسـان 
مفـوض التنمية بالاتحـاد الأوروبي خلال 
اجتماعه في بروكسـل مع وزير الخارجية 
تم  المذكـور  الاجتمـاع  وخـلال  الليبـي. 
الاتفاق على عقد سلسـلة مـن الاجتماعات 
ليبيـا  مـن  خبـراء  تضـم  التحضيريـة 
باعتبارهـا الدولة المضيفـة للقمة وبلجيكا 
حاليـاً  الأوروبـي  الاتحـاد  تتـرأس  التـي 
والمفوضيتـين الإفريقيـة والأوروبيـة مـن 

أجل العمل على إنجاحها.
الشـؤون  مديـر  أعلـن  جهتـه،  ومـن 
الاقتصاديـة لمفوضيـة الاتحـاد الأفريقـي 
رينـي انجويشـيا كواسـي أنـه مـن المقرر 
أن تبحـث القمـة قضايـا مثـل تغيـر المناخ 
الاتحـادان  يقـوم  وأن  الغذائـي  والأمـن 
بتقييم شـراكتهما والاتفـاق على أولويات 
التعاون المسـتقبلي بينهما. وأشار كواسي 

فـي تصريحات لـه إلى أن أحـد التحديات 
مـع  تعاونهـا  فـي  أفريقيـا  تواجـه  التـي 
الاتحاد الأوروبـي تكمن في زيادة الضغط 
علـى الـدول الأفريقيـة لتوقيـع اتفاقيـات 
شـراكة، مشـيراً إلى أن ملـف الهجرة غير 
القمـة  موضوعـات  أهـم  يمثـل  الشـرعية 
ويحظى باهتمام أوروبي كبير. يشـار إلى 
أن القمة الأفريقيـة الأوروبية الثانية التي 
انعقدت في العاصمة البرتغالية، لشبونة، 
بحضور الزعيـم الليبي معمر القذافي و27 
دولـة أوروبيـة و53 دولة إفريقية شـكلت 
نقطة تحول جوهرية وأساسـية في مسـار 
علاقات التعاون والتنسيق والتشاور بين 
الجانبين حـول مختلف القضايـا والهموم 

المشتركة.
وتوصلـت تلك القمـة إلى إصـدار بيان 
لشبونة الذي يضع السياق العام للتعاون 
الإطـار  ويشـكل  وأوروبـا  إفريقيـا  بـين 
السياسـي والاقتصادي والاجتماعي لهذا 
التعـاون فيمـا اتفقـت كذلـك علـى وثيقـة 
الشراكة الأوروبية الإفريقية التي تتضمن 
كل المحاور الأساسـية لهذه الشراكة، وهي 
التنميـة والهجـرة والأمـن والبيئـة وعلى 
وضـع خطة عمل تحـدد لأول مـرة الآليات 
والأجهـزة والمدد والأطـر والتمويـل لهذه 

الشراكة الأوروأفريقية.

ليبيا تستعد لعقد القمة الثالثة لقادة وزعماء أفريقيا وأوروبا 
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تحذير الناخبين من تصديق 
برنامج «الوطني» الانتخابي

ونبـدأ بالانتخابـات وأبـرز ردود الأفعال عليهـا ونبدأ من «الأهالي» لسـان حال 
حزب التجمع اليسـاري المعارض، وتحذير أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو 
اللجنـة المركزيـة للحـزب الدكتور جـودة عبدالخالق، الشـعب المصـري الكريم من 
تصديـق وعود الحزب الوطني الحاكم الواردة فـي برنامجه الانتخابي وقال عنها: 
«بفضـل آلاعيب حكومـة الحزب الوطنـي، أصبحت مصر هـي البلد الوحيـد تقريبا 
الـذي تجـري فيه انتخابـات برلمانية بلا أي سياسـة، بل كثيرا حتى بدون كياسـة، 

نعم، اختفت السياسة وحل محلها التوت والنبوت والسنج والمطاوي والجنازير!
شعار الحزب هذه المرة هو: علشان تطمن على مستقبل أولادك، صوتك للوطني»، 
ويضم برنامجه سـبعة محاور أساسـية كل محور منها مجموعة من التعهدات التي 
يلتـزم بهـا الحزب وحكومته خـلال المرحلة المقبلـة، الحزب الوطني يخدع الشـعب 
ويبيع له الترماي، فهو يتعهد بتخفيض الغلاء ويترك أعضاءه المتنفذين يتحكمون 
في الأسـواق، ويتعهـد بمضاعفة أجور العاملين في الدولة رغـم أن حكومته رفضت 
رفـع الحـد الأدنـى للأجر فـوق الأربعمائـة جنيـه، مليمـا، ويتعهـد بمضاعفة دخل 
الفـلاح رغـم أن حكومته تصر علـى دعم منتج القمـح والذرة الأجنبـي وتلغي دعم 
الفلاح وتتركه فريسـة لمحتكري مستلزمات الإنتاج والمحاصيل، ويتعهد برفع نسبة 
الالتحـاق بالتعليـم الجامعـي ومضاعفة البعثات الخارجية، بينما تسـتمر مشـكلة 
الأمية، ويتعهد بتوسـيع مظلـة التأمين الصحي، بينما تخطـط حكومته لخصخصة 
قطـاع الصحـة العامة، ويتعهـد بمكافحة الفقـر بإخراج 1.5 مليون أسـرة من دائرة 
الفقـر، بينمـا تتمادى حكومتـه في تطبيق سياسـات تزيـد الفقراء فقـرا والأغنياء 

غنى».
وأرادت الرسـامة الجميلـة رانيـا تدعيـم كلام جودة برسـم في نفـس العدد بأن 
أشـارت إلى شـعار الحزب الوطني، وهو مـن أجلك أنت على شـكل خازوق وضعت 

فوقه المواطن البائس الحافي وممزق الثياب الذي صرخ قائلا: الحقوووني.

«الجمهورية»:
 تحرير «السنطة» من المحظورة

وطبعـا، لن يلحقـه أحد، لأن الحزب الوطني مشـغول بما هو أهـم، وهو مطاردة 
الإخوان المسـلمين آسـف أقصد المحظورة، فقد نشـر زميلنا بـ»الجمهورية» محمود 
نفادي المشـرف على صفحـة برلمان هو وهي، يـوم الأربعاء خبرا جـاء فيه: «محمد 
بـدراوي مرشـح الحزب الوطنـي على مقعد الفئات بدائرة السـنطة اكتسـح الملعب 
الانتخابـي فـي مواجهة نائـب المحظورة الحالـي إبراهيم زكريا يونـس بعد أن قدم 
برنامجا انتخابيا واقعيا ورفع المواطنون شـعار تحرير السنطة من المحظورة حيث 
قدم خطة متكاملة لخدمات متصلة لنحو 40 قرية بالدائرة وعمل محطة فلاتر لتنقية 
المياه بقريتي ميت يزيد وميت ميمون وتوفير ما يزيد على ألفي فرصة عمل للشباب 

وتطوير خطوط الصرف الصحي لـ3 قرى».

«المصور»: خطة «الوطني» الانتخابية
أمـا في مجلة «المصور»، فقد أنبأنا أحد مديري تحريرها زميلنا أحمد أيوب بخطة 
أمانـة التنظيم في الحـزب الوطني، وهي: «أمانة التنظيم قسـمت الدوائر إلى ثلاث 
درجات من حيث سـخونة المعركة وعلى حسـب الدرجـة تم التكليف بخطة التحرك 

المناسبة.
المجموعـة الأولـى وتشـمل الدوائر الآمنـة وتضم عـددا قليلا من الدوائـر أغلبها 
للقيـادات البارزة في الحزب مثل الدكتور زكريا عزمي والمهندس أحمد عز والدكتور 
فتحي سـرور وعـدد من دوائر الـوزراء وفي هذه الدوائر سـتكون تحـركات كوادر 

الحزب عادية لتأكيد جدارة تلك القيادات بالفوز السهل.
المجموعـة الثانيـة وتضم الدوائر شـبه الآمنة وهـي الدوائر التـي ضمن الحزب 
انحسـار المنافسـة فيها بشـكل كبير لمرشـحيه مع وجود منافسـين آخرين لكن دون 
تأثير يخيف الحزب إلا مع حدوث مفاجآت وتحركات الحزب في هذه الدوائر هدفها 

ضمان عدم التعرض لمفاجآت محرجة.
المجموعة الثالثة وتشـمل أكثر من خمسـين إلى سـتين في المائة مـن الدوائر على 
الأقـل يصنفها الحزب بأنهـا الدوائر غير الآمنة والتي تحتـاج إلى جهد مضاعف من 
التنظيـم الحزبـي وربما تذهب أغلبها إلـى جولة الإعادة التي تتوقـع أمانة التنظيم 
أن تجرى على 280 مقعدا وأغلبها بسبب وجود مرشحين من الإخوان أو من قيادات 
أحزاب المعارضة أصحاب الشعبية والنواب الحاليين من المستقلين والمعارضة وزاد 
عدد هذه الدوائر بسـبب بعض حالات الانشـقاق التي شهدها الحزب الوطني عقب 
إعـلان نتائج المجمعات الانتخابية، وكما تقول مصـادر حزبية فالمطلوب من قيادات 
الحـزب فـي هذه الدوائـر تكليفات مضاعفة سـواء فـي الأصوات المطلوبة حشـدها 

لصالح مرشحي الوطني أو التحرك امام اللجان.
مناطـق النفـوذ الإخوانيـة ليسـت بعيدة عـن عيـون التنظيم الحزبـي للوطني 
فالمخطـط أن يتم التركيز عليها لمحاصرتها على مرحلتـين، الأولى في الأيام الأخيرة 
قبل الانتخابات بالتعامل مع كل ما يطلقه الإخوان من شـائعات والرد عليها، وسـد 
الأبـواب أمامهم فـي أي مكان يحاولون التسـرب إليه للسـيطرة الانتخابية، وعدم 
التأخـر في التعامـل مع تحركاتهم السـرية وخاصة النسـائية والمنزليـة، والمرحلة 
الثانيـة تصويتيـا من خلال التحرك المكثف والإسـراع في حشـد الأصـوات لصالح 

الوطني».

المحجوب تجنب حرب شوارع مع الاخوان
والدليـل علـى ذلك، هو ما يطبقه وما أشـار إليـه زميلنا محمد رسـلان بقوله في 
نفس عـدد «المصور»: «بحنكة انتخابيـة صدمت الإخوان رفض اللواء عبدالسـلام 
المحجوب الاستجابة لاستفزازاتهم والدخول معهم في حرب شوارع فاسدة، وفضل 
والتركيـز على جولاته الحاسـمة فـي أحياء الرمـل وحواريها والحوار المباشـر مع 
بسـطاء الدائرة وتحفيز الناخبين على المشـاركة والتصويت لفضح حجم الإخوان 

الحقيقي.
الوزيـر الذي أثبت أنه سياسـي ولعيب انتخابات من رأسـه وحتى أظافر قدميه 
حـذر أنصاره من ألاعيـب الإخوان ومحاولاتهم جرهم الـى ملعبهم من خلال معارك 
إعلاميـة لتعويض فشـلهم الانتخابي هـذه المرة، وتـرك مواجهة هـذه المعارك على 

الحكومة التي تتعامل مع كل خروج على القانون.
الوزيـر الذي مـا زال يصر على النزول الى الدائرة بشـكل فردي مكتفيا بسـائقه 
وعـدم اصطحاب أحـد من موظفي أو قيادات وزارته تأكدت شـعبيته الجارفة خلال 
64 جولة انتخابية قام بها في الدائرة والحشـود الضخمة في مؤتمراته الأحد عشر 
فـي مختلف أنحاء الدائـرة بعزبها وقراها ومناطقها الشـعبية، وقام بحل المشـاكل 
العاجلـة واضعا خطة اسـتراتيجية لمسـتقبل الدائرة من خلال خريطـة تم إعدادها 
بالقمـر الصناعي معتبرا نفسـه في مهمـة قومية على غرار مهامه السـابقة في الأمن 

القومي».

المحجوب: الانسان هو الحل وليس الدين
وإلـى ردود الأفعـال علـى عودة عمـرو خالد لحضـور الندوات في مصـر وبدأها 
بمسـاندة مرشـح الحزب الوطني الحاكم في دائرة الرمل بالإسـكندرية أمام مرشح 
المحظورة، آسـف جـدا - أقصـد الإخوان المسـلمين، الدكتـور صبحـي صالح، وهو 
محافظها السـابق ووزير التنمية المحلية الآن عبدالسـلام المحجـوب، وبداية عملية 
حرق عمرو، بالكشف عن انه الذي طلب ان يسانده ضد الإخوان وقال المحجوب في 
مؤتمـر صحافي عقده مع الصحافيين بالإسـكندرية - نقلا عـن زميلنا في «الميدان» 
الأسـبوعية المسـتقلة - حسـن أبو شـقرة: «أكد اللواء عبدالسـلام المحجوب وزير 
الدولة للتنمية المحلية والمرشـح من الحـزب الوطني على مقعد الفئات بدائرة الرمل 
ان شـعار الإسـلام هو الحل الـذي اتخذه الإخوان ليـس الأفضل، بـل الأفضل منه، 

الإنسان هو الحل، لأن كل الناس عباد الله ولا فرق بينهم على الإطلاق.
وأكد انه لم يدع الداعية عمرو خالد لمسـاندته خلال الحملة الانتخابية، بل عمرو 
هـو الذي فضل بنفسـه الحضور للوقـوف بجواري فـي الحملة الانتخابيـة وأنه لا 

يستعين بعمرو خالد أو بغيره ضد مرشح الإخوان».

اتفاق مستتر بين عمرو خالد والدولة
ونترك المحجوب وكلامه الواضح، وهو رجل يزن كل كلمة، لأنه كان وكيلا لجهاز 
المخابرات العامة قبل تعيينه محافظا للإسكندرية، لنتحول لـ»الوفد» يوم الأربعاء 
لنكـون مع زميلنا طـارق تهامي وقولـه: «هناك اتفـاق قد يكون صريحـاً وقد يكون 
مستترا بين الداعية والدولة يتم بمقتضاه عودته لمصر والسماح له بلقاء الجماهير، 
وأن «يخلوا بينه وبين الناس» بدون مضايقات أمنية، بشـرط أن يكون اللقاء الأول 
لصالـح الحزب الوطني الذي يصدع رؤوسـنا كل يوم بالحديث عن فصل الدين عن 
السياسـة ثم يسـتغل داعية إسـلاميا في جذب الناخبين و»يلاعب» الكنيسة بالمنع 
والمنـح، للحصول على أصوات الأقباط، ثم يقولـون لنا إن هناك حرية وديمقراطية 

ووطناً حراً!
نحن لا نلـوم عمرو خالد، بل نلوم الذين منعوه من البداية، فصنعوا أسـطورته 
رغـم أنـه ليـس سـوى مذيـع برامـج دينيـة، لا يرتقـي الـى درجـة العلمـاء متولي 
الشـعراوي، ومحمد الغزالي، وعبدالحليم محمود، وعطية صقر، نلومهم أولا لأنهم 
يخدعون الناس باسـتدعائهم الداعية المغضوب عليه في موسم انتخابات، ولهدف 
سياسـي، لا يجب أن يكون الدين وسـيلة لتحقيقه، فالدعوة لم تكن في مكانها، ولا 

محلها!
عمـرو خالـد، بـريء مـن هـذه النتيجـة التي تصـل الى درجـة الجريمـة بل هي 
مسؤولية الذين يحكمون، ويهاجمون الدولة الدينية بكلمة حق - ولكنهم يذهبون 
إلـى الباطل، ويسـتغلون الديـن، مرة واحدة كل خمسـة أعوام! حسـبنا الله ونعم 

الوكيل!».

«المصور»
 تكشف تاريخ خالد الاخواني

أما زميلنـا وصديقنا حمدي رزق رئيس تحرير مجلـة «المصور»، فقد انتظر حتى 
جاء عمرو بقدميه إلى الإسـكندرية فأشار إليه ساخرا وقال: «عندما قال عمرو خالد 
فـي لقاء الإسـكندرية الذي فيه يتشـابكون، إنه بدأ من دكة وحصيـرة - ولما تكون 
حصيرة على حد قوله وهو الذي قال: بدأت من مسجد الحصري! في 6 أكتوبر، أخفى 
عمرو بدايته الحقيقية، أخفى نـادي الصيد وأيامه، وأخفى فرقة التمثيل الإخوانية 
وأيامه مع مسـرحيات شـقلبة، والـدرة، وصديقـه الفنان الإخواني أحمـد الريدي. 
نسـي عمرو خالد عامدا متعمدا مسؤوله الإخواني العتيد أشرف عبدالسميع، نسي 
عمـرو تلك الأيام التـي كان يقف فيها على أبـواب نيابة أمن الدولـة بمصر الجديدة 
ليهتـف مـع إخوانه صارخا «سلسـبيل عين في الجنة وإحنا اشـتقنا لحسـن البنا» 
مناصـرا نقيبه أشـرف عبدالسـميع الـذي كان متهما مـع خيرت الشـاطر في قضية 
سلسـبيل عـام 1992، كانت المحطة التي فضـل عمرو خالد الابتعـاد عنها هي محطة 
مـا بعد نادي الصيد، وكأنه يريد أن يضع قناعا علـى تاريخه الإخواني، وكما يفعل 
رجال المخابرات عندما يقومون بمسح ماضي العميل، قام عمرو خالد بمسح ماضيه 
الإخوانـي، ولكن صبحي صالح وضع الحقيقة أمام الجميع ونشـر الفضيحة في كل 
الصحـف، حين قلنا ذلـك منذ عامين خرج تتـار الإخوان يهاجموننـا، وخرج مريدو 

القطب عمرو خالد يتهموننا ويشنفون آذاننا عبر أبواقهم بوصلة تكفير وتخوين.
كان آخر ما يتصوره عمرو أن تنكشف خبيئته هكذا علانية وعلى لسان الإخوة، 
لا أعرف ماذا سيقول عمرو لمن سار على دربه واتبع هداه دون معرفة بإخوانيته، ثقة 
في اعتداله ومحبته، لا أعرف كيف يسـتطيع خالد تبرير تضليله للمحبين، هل يملك 
الجـرأة أن يعلنها وسـط المريدين أنا إخواني ولو كرهتـم، هل يصمت على الإخوان 
بعد أن فضحوا سـره، هل ينكـر أخوته، هل يعلن الخروج؟ هل يقص علينا أحسـن 
القصص في كيفية تجنيده وفي أي شـعبة اسـتقر وفي أي كتيبة تلقى تعاليمه، هل 
يكشـف لنا أين هو الآن من الإخوان، هل حقا يلعب دورا مؤثرا في التنظيم العالمي، 
هل كان يجمع أموالا للإخوان باسم الخير وأهله، هل الإخوان هم صناع الحياة، هل 
هم شـركاء، هل يمثلهم هناك في المحافل الدولية، هل يتحدث باسمهم في واشنطن، 
هل ناهـض القرضاوي وذهب إلى أوروبا لصالح الإخـوان؟ هل يتقبل مريدوه ذلك 
الاعتـراف الإخوانـي بإخوانيـة القطب الأكبـر، هل يتقبلـون الخديعـة بعدها، هل 
يقفون منه موقف الناقد، هل يحاسـبونه قبل أن يحاسـبوا هم على تضليله؟! عمرو 
خالد الذي تهرب مني طويلا خشـية حوار عنوانه العريض «أنا والإخوان» بذريعة 
أنـه ليس من الإخـوان ولا علاقة له بهم من قريب أو بعيد فـي الماضي أو الحاضر أو 

حتى المضارع!! على ذلك الذي أنكر وادعى أن يرد الآن.
أما المحجوب فإنه يقينا لا يحتاج إلى معونة خالد الخيرية، ونجاحه المتوقع مبني 
على صورة طيبة نسـجها بدور وطني خالص في جهـاز المخابرات العامة، ثم تلاها 
بقصص نجاح في الإسكندرية، وصولا الى جمعيته الخيرية التي جاء خالد ليركبها 
و»يدلـدل رجليه» في وجهنا جميعا، إخواني يسـاند الوطنـي، لا أبا لكم قد ضل من 
كانت العميـان تهديه، والمحجوب في غنى عن حادي ركـب الإخوان، فالمحجوب ذو 

بصيرة وطنية، أما أصحاب عمرو فهم من قبيلة العميان».

لماذا تتقصد الخارجية الامريكية 
حالة مصر الدينية؟

وإلـى المعـارك والـردود المتنوعة التـي يضرب أصحابهـا في كل اتجاه، حسـبما 
يتراءى لكل منهم، وعلى سبيل المثال فقد اختار زميلنا في «الأهرام» محمد السعدني 
يوم الاثنين ان يهاجم تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الحالة الدينية وانتقاداته 
لمصـر، فقال عنه: «في التقرير تكرار ممل لما يشـاع عن اضطهـاد ديني للأقباط ومما 
يدعو إلى الأسـف أن نجد بعض الصحف الخاصة تنشر تصريحات لرموز الكنائس 
الثلاث تؤيد ما جاء في التقرير من مزاعم حول اسـتمرار الاضطهاد الديني للمفارقة 
العجيبـة، يقاس الآن بتزايد ظاهـرة تعيين الأقباط في المجالس التشـريعية والتي 
تحـاول الدولـة مـن خلالـه عـلاج الخلل النـاتج عـن تقوقع الأقبـاط عن المشـاركة 

السياسـية في إطار ظاهرة عامة يتقوقع من خلالها 
أيضا رموز من خيار المفكرين والسياسيين المسلمين 
عن المشـاركة لقناعة بعدم جدوى المشـاركة في ظل 
ظروف ومناخ يرونه غير مـوات لعملية ديمقراطية 

حقيقية.
محـاولات الاصطيـاد فـي المـاء العكـر وإدخـال 
جماعـة الإخوان المسـلمين ضمن قائمـة المضطهدين 
دينيـا، وهـذه نكتة سـخيفة ويجـب أن توقف هذه 
علـى  واللعـب  بالسياسـة  الديـن  خلـط  الجماعـة 
المشـاعر الدينيـة لتحقيق مكاسـب سياسـية ضيقة 
سـوف تلهـب الوطـن كلـه بنيـران الفتنة فـي حال 
تحققهـا، والذي لا يريد واضعـو التقرير أن يفهموه 
أو أنهم يفهمون ولكنهم «يسـتعبطون» أن الدستور 
المصري لا يمنع أفراد «الجماعة» من الانخراط تحت 
لواء أي حزب سياسي شـرعي معترف به وبالتالي 

يضمن حقهم في الترشح للانتخابات العامة.
أنهـم  الواقـع  أرض  علـى  الآن  الحاصـل  لكـن 
يخوضـون المعركة الانتخابيـة بصفتهم الإخوانية، 

فعن أي اضطهاد يتحدثون؟».

تذكر وضوح السادات
 وغموض باقي العرب

وصديقنـا  زميلنـا  خـاض  العـدد  نفـس  وفـي 
صـلاح منتصـر معركـة أخـرى مختلفة، ضـد الذين 
السـادات  أنـور  الراحـل  الرئيـس  دعـوة  رفضـوا 
لحضـور محادثـات فندق مينـا هاوس فـي القاهرة 
الأردنيـون  وهـم  والمصريـين،  الإسـرائيليين  مـع 
والسـوريون والفلسطينيون. وسـبب إثارته لهذه 
القضيـة انـه وهـو يقـرأ مذكـرات وزيـر الخارجية 
أحمد أبو الغيط عن هذه الفترة شـاهد صورة لقاعة 
الاجتمـاع، والكراسـي المخصصـة للوفـود الأخرى 
خالية، فقال: «أتوقف اليوم أمام الصورة المنشـورة 
للاجتمـاع، والتـي تظهـر فيهـا المائـدة المسـتديرة 
المخصصة لتسـعة وفود جرت دعوتهم تغيبت منهم 
تحريـر  ومنظمـة  ولبنـان  والأردن  سـورية  وفـود 

فلسطين الذين ظلت مقاعدهم خالية.
تأملت المقاعد الخالية على المائدة وسألت نفسي: 
هـل يملك الغائبون - باسـتثناء الأردن - شـجاعة 
النطق بما تعكسـه ضمائرهم وهم يرون اليوم هذه 
الصـورة بعد ثلاث وثلاثين سـنة مضت عليها؟ ماذا 
لو كانوا ملأوا مقاعدهـم وواجهوا المحتل لأراضيهم 

بشجاعة؟ يومها.
وقـت ان سـجلت الصـورة لـم تكن الجـولان قد 

غيرتها جرارات إسـرائيل، وأقامت المدن والقرى والمسـتوطنات التي غيرت معالمها، 
ويومهـا لـم تكن هناك مشـكلة المسـتوطنات التـي تذل بها إسـرائيل الفلسـطينيين 

اليوم.
ويومهـا لـم يكن قد ظهر في لبنان حزب الله - ظهر عام 1982- الذي أصبح دولة 

داخل الدولة».
والذي ينسـاه صـلاح ان الوفد الإسـرائيلي عندما شـاهد علم فلسـطين مرفوعا 
بجـوار أعـلام الدولة الأخـرى رفض الدخـول إلا بعـد إنزاله، وهو ما حـدث، لأنهم 
لا يعترفون بشـيء اسـمه دولة فلسـطين، واتفاقيـة كامب ديفيد، التـي وقعوها مع 
السـادات لم تنـص على دولة وإنمـا على حكم ذاتي تحت السـيطرة الإسـرائيلية، 
واعتبـار منظمـة التحرير منظمة إرهابيـة كان يتم محاكمة أي إسـرائيلي إذا اتصل 
بها، كما لم تكن هناك موافقة على إعادة الجولان لسورية، عندما كان حزب الليكود 
بزعامة مناحيم بيغين الذي وقع الاتفاق مع السادات في السلطة، ولم يتغير الموقف 
بالنسـبة للجولان ومنظمة التحريـر إلا في عهد رئيس الوزراء اسـحق رابين الذي 
دخل في مفاوضات مع الرئيس السـوري الراحل حافظ الأسـد برعاية أمريكية أيام 

كلينتون، وكاد الاثنان يتوصلان لاتفاق نهائي لولا اغتيال رابين.

«روزاليوسف» 
تهاجم حزب الوفد

أمـا زميلنـا عبدالله كمـال، رئيس تحريـر جريـدة «روزاليوسـف»، فاختار يوم 
الثلاثاء مهاجمة حزب الوفد والسـخرية من إعلاناته عن الانتخابات، فقال: «فجأة 
يظهر على الشاشـة فلاح مريض، نائمـاً على بطنه، بينما تظهـر من جانب الصورة 
يد غامضة هي في الأغلب لطبيب، يحمل في يده حقنة كبيرة مملوءة بسـائل أزرق، 
ويتزامن هذا مع صوت المعلق القوي متحدثا عن حقنة التغيير التي تؤلم في البداية 
بينما يغرس الطبيب سن الحقنة في عضل النائم، فيتألم لوهلة ثم يسعد في بلاهة، 

مع قول المعلق إنه بعد الألم سوف يسعد لا شك في ذلك.
إنه الإعلان السـمج الذي يروج به حزب الوفد لنفسـه، في الانتخابات الحالية، 

والمتضمن أيضا بعد هذا المشهد السخيف رسالة تدعو الناخبين إلى اختيار الوفد.
وإذا كان علـى الحـزب أن يجامـل مكتـب محمد مصطفى شـردي الـذي أنتج هذا 
الإعلان، وهو مرشـح بارز عن الحزب في بورسـعيد، فإن عليه أن يتحمل النتيجة، 

والسخرية التي سوف تلحق برسالته».

علاقة أحداث الفتنة الطائفية بالجنس
وأخيـرا إلـى معـارك أشـقائنا، ونبـدأ مـع الدكتـور القـس الانجيلـي وأسـتاذ 
مقارنـة الأديـان بكليات اللاهوت، اكـرام لمعي، الـذي عالج يوم الاثنـين في جريدة 
«روزاليوسـف» علاقة أحـداث الفتنة الطائفية بالجنس، فقال: «هناك شـيء غريب 
يحدث في وقائع الفتنة الطائفية ففي حادث قرية النهضوية التابعة لمركز أبو تشت 
كان هناك لقاء بين شـاب مسـيحي وفتاة مسلمة. وعندما ضبطا معا في المقابر ثارت 
القرية، وهربت الأسـرة المسـيحية وتركت بالطبـع منازلها ودكاكينهـا فتم إحراقها 
وبالتحقيق ثبت أن هذه الفتاة سيئة السمعة، وبالطبع الولد منحرف والسؤال هو 
هل الثورة يجب أن تتجه ضد الانحراف الأخلاقي بغض النظر عن ديانة المنحرفين؟ 
أم أن أديـان المنحرفـين تتدخل بقوة في هذا الأمر ويتحول الأمـر الى فتنة طائفية لا 

تبقي ولا تذر، وهل هناك من له مصلحة ما في هذا الأمر؟
ولقد ذكرني هذا بحادث مشـابه وقع في مدينـة ملوي بمحافظة المنيا منذ حوالى 
سـتة أشـهر ولم يسـمع به الإعلام وذلك عندما توجه صديقان واحد مسيحي وآخر 
مسـلم إلى بيت دعارة معروف فـي المدينة وعندما دخلا هنـاك كعادتهما فوجئا بأن 
التسـعيرة قـد ارتفعت بسـبب الغلاء، لكـن أحدهما لم يكـن لديه ما يكفـي من المال 
والآخر رفض أن يقرضه وهكذا قام صاحب رأس المال بممارسة الرذيلة أما الشخص 
الآخـر فقد خرج غاضبا وأحضر معه مجموعة مـن أصدقائه ليهاجموا من في البيت 

والزبائن وتحول الأمر الى فتنة طائفية أليس هذا أيضا أمرا عجيبا؟».

عشرات الجرحى من الأقباط 
والشرطة بسبب كنيسة العمرانية

ومـن المعارك بالـكلام، إلى المعارك بقنابـل المولوتوف والحجارة وسـقوط قتيل 
وعشـرات الجرحى من الأقباط وضباط وجنود الشرطة، بسـبب كنيسة العمرانية 
التـي كان ترخيصها الأول مجمع خدمات. ونبـدأ بالبيان الذي ألقاه محافظ الجيزة 
اللـواء مهندس سـيد عبدالعزيـز، علـى الصحافيين فـي مكتبه، وقال فيـه: «بعض 
القساوسـة كانوا قد تقدموا لحي العمرانية بطلـب لإقامة مبنى لمجمع خدمات مكون 
من طابق ارضي وثلاثة طوابق علوية، وعقب إقامة المبنى فوجىء ومسؤولي الحي 
بـأن المبنى عبارة  عن كنيسـة وليس مبنى لمجمع خدمات الـذي تقدموا به بالمخالفة 
للرسومات الهندسـية والتراخيص الصادرة لحي العمرانية وأن الحي قام بمعاينة 
المبنـى وطالـب المسـؤولين عنه بالتوقـف عن اسـتكمال البنـاء إلا انهم لـم يمتثلوا 
لأوامر الحي، واجتمع بالقساوسـة المسـؤولين عـن إقامة المبنى وطالبهـم بالالتزام 
بالرسـومات، أو التقـدم بأوراق لتخصيص المبنى كنيسـة، وتعهد أمام القساوسـة 
بأنه سـينهي ترخيص الكنيسـة خلال أسـبوعين فقط، وغمرت الفرحة القساوسـة 
وهتفـوا للحكومة والمحافظ، وظلـوا يرددون عبارات مثل يحيـا الهلال مع الصليب 
ووجهوا الشكر للمحافظ على وعده وبعد ساعات فوجىء برفض تقديم الترخيص، 
وانهـم يقومـون باسـتكمال المبنى وعمـل قباب أعـلاه، وانتقل مسـؤولو الحي مرة 

أخـرى وطالبوهم بالتقـدم بترخيص جديـد إلا انهم رفضوا، وفوجـىء بتجمهرهم 
علـى الطريق الدائري وقطعه في الاتجاهين ومنع مسـؤولي الحـي من الدخول إلى 
المبنى ومعاينته، وارتكاب أعمال شـغب أعلى الطريـق، وانه حاول الاتصال بالبابا 
شـنودة عـدة مرات لإبلاغه بمـا يحدث إلا أن ظروفـه الصحية منعته مـن الرد على 
تليفونـه، وهـو لا يمنع بنـاء الكنائس ولكن وفقـاً للقانون وبعد اتخـاذ الاجراءات 
اللازمـة لذلـك وانـه لا توجـد تفرقة بـين مسـيحي ومسـلم وأن الدين للـه والوطن 
للجميـع وأن الحـي والمحافظة لم يتأخـرا عن إصدار التراخيـص اللازمة لإقامة هذا 
المبنـى منـذ أول لحظـة وأنه عاش الموقف بنفسـه منـذ البداية وقام بزيـارة المبنى، 
ومعاينته حتى فوجىء صباح امس في سـاعة مبكـرة بالهجوم على مبنى المحافظة 
وقذفـه بالطوب والحجارة وعلى الفور حضر الأمن وتعامل مع المتظاهرين بكل رقي 
إلى أن كثفوا من هجومهـم على المحافظة وقذف رجال الأمن بالطوب والحجارة مما 

اضطر الأمن لاستخدام القنابل المسيلة لتفرقتهم».

الاقباط: 
لماذا لم يحفظ المحافظ وعده؟

هـذه رواية المحافظ للصحافيين، أمـا زميلانا في «الأخبار» حسـن ميلاد وماركو 
عـادل فكتبـا يقـولان: «قـال القمص مينـا ظريف كاهـن الكنيسـة أن الأمـور انتهت 
علـى خير مسـاء أمس، كمـا وعدنا اللـواء سـيد عبدالعزيز محافظ الجيـزة، وقال: 
لقـد تجاوزنا عـن المخالفات ومبروك عليكم الكنيسـة اسـتكملوا المبانـي وعلى هذا 
الأسـاس قام حوالى ثلاثمائة عامل لاسـتكمال السـقف الأخير للدور الخامس، لكن 
تم منعهـم وهنا بـدأ الاحتكاك، والمبنـى كان ترخيـص مبنى للخدمـات ولكننا أقمنا 
كنيسة للهروب من مشاكل الترخيص بالطرق الشرعية لأننا نجد صعوبة بالغة في 
الحصول على ترخيص بإنشـاء كنيسـة، ولـو كانت هناك طرق سـهلة ما لجأنا الى 

هذا الاسلوب».

«روز اليوسف» 
تهاجم قيادة قس للمتظاهرين

أما التعليقات على ما حدث فكان أولها لزميلنا عبدالله كمال رئيس تحرير جريدة 
«روزاليوسـف» الذي كان ضمن الوفد الصحافي المرافـق للرئيس مبارك في جولته 
الخليجية، ولكنه لم يطق صبرا حتى يحضر لمصر هي أمي وخالتي، ويكتب، فأرسل 
من الدوحة يقول وهو في قمة الغضب: «حين يقف المتظاهرون في السـابعة صباحا 
يتصدرهم قس بملابسه الدينية، فإن هذا لا يكون احتجاجا يمكن استيعاب أسبابه 
وإنما يكـون عملا طائفيا تحريضيا، بقصد أن تتراجع السـلطات عن تنفيذ القانون 
وطريقة الاعتراض تتطور من واقعة لأخرى، وهي تكشف عن نوع من المزايدات فيما 
بـين الكنائس، كل راع يتصرف علـى طريقته للفت الأنظار إلى مـا يجري، هذا يدفع 
بالمتظاهريـن مـن المنيا الى العباسـية وذلك يحـرض على الهتـاف بالصليب، وآخر 
يقـود تحريضا للتجمهر أمام كنيسـته، وأخيـرا تصل الأمور الى حد قذف الشـرطة 
بزجاجـات المولوتوف، مـاذا ترك هؤلاء المحتجون لمن يتحدثون عن وجود أسـلحة 
فـي الكنائس والأديرة، ومـاذا يمكن أن يتوقعوا من جهات الدولة حين يقدمون على 
هـذه التصرفات الحمقاء أن موقف المطرانيات ومن فوقهـا البطريركية أصبح مثيرا 
للتسـاؤلات تلوح أمـام كل منها المواقـف المعقدة والمتصاعدة، فأنهـا تصمت وتلتزم 
الابتعـاد، كمـا لو أن هـذه الكنائس وأولئك القساوسـة المحرضـين لا يتبعون أحدا، 
والمدهـش أن الصمـت يتواصـل حين يندلـع العنف، وبعـد أن تخمر الأمـور ويكون 
الحريـق قد حصد ما حصد نفاجأ ببعـض التصريحات الزئبقية التي لا تلوم مخطئاً 

ولا تحاسب متجاوزا».
وهـذا اتهـام واضح ومباشـر مـن عبداللـه للبابا شـنودة، وحين يأتـي وهو في 
الخـارج مع مسـؤولين، فمن الصعـب الاعتقاد بأنـه رأيه فقط، لأنـه الوحيد من بين 
رؤسـاء التحريـر المصاحبين لرئيسـنا بارك الله لنـا فيه الذي تنـاول هذا الموضوع 

بالإضافة الى تغطية الزيارة، وهو ما قام به زملاؤه.

و«الجمهورية» تهاجم الاخوان
ثـم نتجـه لـ»الجمهوريـة» بنـاء على طلـب زميلنـا ورئيـس تحريرها السـابق 
سـمير رجب لأقرأ له قوله بعد أن هاجمم المحظورين - آسـف جدا - أقصد الإخوان 

المسلمين:
«قفز الأقباط بدورهم على مسـرح الأحداث وكأنهـم يقولون فيما بينهم، اغتنموا 
الفرصـة، ليقتنصـوا ميزات جديدة، عسـى أن تغض الحكومة البصـر عما تفعلون، 
علماً بأن هذه الحكومة نفسها هي التي أكدت حمايتها للمرشحين المسيحيين، شأنهم 
شـأن المسلمين، فلا تفرقة من أي نوع ولا تمييز، والفرصة التي أرادوا اغتنامها، بكل 
المقاييـس القانونية، قانـون، وهو الذي ينبغي أن يطبق على الجميع بلا اسـتثناء، 
لكـن للأسـف، يتصور بعـض الأقبـاط أحيانا انهـم فوق هـذا القانون، الأمـر الذي 

يرفضه المجتمع جملة وتفصيلا.
كمـا نادانـي من داخـل «الجمهورية» زميل آخر، لقـراءة ما هو أهـم وأبقى، لكني 
أمهلتـه الـى الغـد، لأني أريد أن اقول شـيئا، أسـوة بهـم، وهو أن أسـعد الناس بما 
حدث، هـم الإخوان الذين يعتقدون أن ربك انتقم لهم من الحزب الوطني وما يفعله 

مع مرشحيهم في الانتخابات ومؤيديهم.
والأمر الثاني: أن حالة عدم الثقة بين النظام والبابا شنودة موجودة، ولا تغطي 
عليهـا كل التصريحات الوردية، النظام يشـك فيه وبأنـه وراء كل تحركات الأقباط 

في الخارج والداخل، وهو يشك في ان النظام وراء كل الحملات ضده. 

المحجوب يؤكد أن عمرو خالد هو الذي طلب ان يسانده ضد مرشح الإخوان.. البابا لم يرد على مكالمة محافظ الجيزة..  واتهامات للكنيسة بالتحريض على تحدي الدولة

الحزب الحاكم ينشر خطته في مطاردة مرشحي الإخوان.. وزيارة مبارك لقطر هدفها اقتصادي
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحــف المصرية الصادرة أمس عن محادثات الرئيس مبارك في قطر مــع أميرها والتي غلبت عليها 
الناحية الاقتصادية، وهي الهدف الرئيسي للجولة التي يقوم بها في الدول الثلاث، الإمارات وقطر والبحرين، وتصريحات الرئيس لقناة الجزيرة 
التي أبدى فيها دهشته من الاتهامات التي وجهها رئيس وزراء أثيوبيا، ميلس زيناوي لمصر، بأنها تدعم جماعات متمردة، ونفاها، مؤكدا أن مصر 
لا تلجأ لهذا الأســلوب مع أي دولة. وقيام النائب العام المستشــار عبدالمجيد محمود بالطعن على حكم محكمة الجنايات بتخفيض حكم الإعدام على 
كل من هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري في قضية مقتل سوزان تميم، إلى خمسة عشر عاما على الأول، والمؤبد للثاني، وهو ما يعيد القضية 

الى نقطة البداية وإمكانية تأييد حكم الإعدام السابق في حقهما.
وواصلــت الصحــف التركيز على الحملات الانتخابية وبــلاغ الحزب الوطني للنيابة ضد الإخوان المســلمين، وإصدار محكمــة القضاء الإداري 
عشرات الأحكام بوقف إجراء الانتخابات في دوائر عديدة، إلى أن يتم تنفيذ أحكام لصالح مرشحين، سواء بإعادة قيدهم او تغيير صفاتهم فئات 

أو عمال وفلاحين.
أما الخبر المحزن والذي يكســر روحنا الوطنية فكانت الاشــتباكات التي حدثت بين الشــرطة وحوالى ثلاثة آلاف من أشقائنا الأقباط، وسقوط 
قتيــل وعشــرات الجرحى، بينهم عدد كبير من ضباط وجنود الشــرطة، وتدمير ســيارات، بســبب وقف أعمال تحويل مبنى مجمــع للخدمات في 
العمرانيــة إلى كنيســة بالمخالفة للتصريح الســابق وقيام المتظاهرين باســتخدام قنابل المولوتوف ضد الشــرطة، وقطع الطريــق، ومهاجمة مبنى 
محافظة الجيزة، وهو تطور في منتهى الخطورة، يعيد للأذهان الاشــتباكات العنيفة التي حدثت بالأســلحة البيضاء منذ حوالى عامين في شــارع 

خمسة وأربعين بالإسكندرية وفي الشوارع الجانبية.
كما ان هذا الحادث يأتي بعد حوالى أســبوعين من قيام عشــرات المسلمين بحرق حوالى عشرين منزلا ومحلا لأقباط في قرية النواهض، بمركز 
أبو تشت بمحافظة المنيا بعد ضبط شاب قبطي مع فتاة مسلمة في المقابر، وقيل انهما كانا يفعلان والعياذ بالله شيئا من الجنس. وإلى بعض مما 

عندنا:
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تحاول الحكومة على نحو غير ديمقراطي ان تمنع بواسطة القانون توقيع اتفاق سلام مع سورية وتحقيق مصالحة مع الفلسطينيين بشأن القدس

مستوطنات الضفة الغربية لا تحمي اسرائيل وفي المواجهة القادمة ستتحول تل ابيب وكل مدن البلاد وقراها الى جبهة

قضايا الفساد في الجيش والشرطة وإن لم تكن متشابهة من جميع الجوانب فانها تدل على فساد النظام وأجهزة السلطة

رامي طال

فـي الخامـس مـن حزيـران (يونيـو) 1967 أرسـلتني حكومـة 
اسـرائيل، مع نحـو من مئتي ألف جنـدي الى الحـرب. كان واضحا 
أن عددا منا لن يعودوا الى بيوتهم وأن آخرين سـيعودون معوّقين. 
وبرغم ذلك لم تُجهد الحكومة نفسـها في أن تسـألنا وتسأل آباءنا، 
وسـائر مواطني الدولـة ما رأينا فـي ذلك. فالحكومـة تقرر الحرب، 
وهـذا حقهـا وحدها اذا كانت حكومـة انتُخبت انتخابـا ديمقراطيا. 
بين الحروب والعمليات العسـكرية الكبيرة لاسـرائيل في سـنوات 
وجودهـا الـ 62، بُدئت حـرب التحرير، وحرب الاسـتنزاف وحرب 
يـوم الغفران فقط بمبادرة من العدو. أما مـا بقي فكان بمبادرة منا. 
في 1982 قررت الحكومـة الخروج لحرب في لبنان. واعترف رئيس 
الحكومـة، مناحيم بيغن، بفم مـلآن بأنها كانت «حربـا اختيارية». 
اعتقـد كثيرون أن الحرب غير عادلة لكن لم يعترض أحد على أهلية 

الحكومة للقرار.
هذا الاسـبوع أجازت الكنيست بأكثرية كبيرة قانونا غريبا، يُعد 
سابقة، يُكبل يد الكنيست والحكومات في المستقبل. فقانون استفتاء 
الشعب يقضي بأن الحكومة والكنيست لن تستطيعا اتخاذ قرارات 
حاسـمة على انسحاب من شرقي القدس أو من الجولان، وأن القرار 
الحاسـم النهائي سيُسـلم  للمواطنين بواسطة استفتاء شعبي. ثمة 
دولٌ  الاستفتاء الشعبي فيها عادة ثابتة. وسويسرا مثال بارز لكنها 
ليسـت وحدها بيقين. بيد أن اسـتفتاء الشـعب في هذه الدول جزء 
مقبول في المسار السياسـي الديمقراطي، ويُستعمل في موضوعات 
شتى – من منح المهاجرين جنسية، الى نسبة الضريبة على البيوت 
ثم الى اسـتعمال قوانين المارغوانا. اسـتقر الرأي عندنـا على اقامة 
اسـتفتاء شعبي في شـأن واحد فقط وهو انسحاب ممكن من ارض 
محتلـة، أو مضمومـة أو محررة، وكل ذلك بحسـب الميل السياسـي 

لصاحب التعريف.
من النادر جدا أن تتخلى جهة سياسـية عـن صلاحياتها وتنقلها 
لآخريـن. فالحكومـة غيـر مسـتعدة – وبحـق – أن تُسـلم لمواطني 
الدولـة الحق فـي تقرير كم يدفعـون من الضرائب، وكـم تكون مدة 
الخدمة في الجيش وما أشبه، بل إن موضوعا وطنيا عاما، مثل عدم 

تجنيد طلاب المدارس الدينية، ولا شـك في رأي أكثر مواطني الدولة 
في شـأنه، يُحسـم بصفقـات سياسـية غايتها الحفاظ على سـلامة 
الائتـلاف. ومـاذا عن الحرب؟ يُخيـل إلينا انه لو اقترح شـخص ما 
اجراء اسـتفتاء للشعب في مسـألة هل نخرج للحرب فسيُعدّ مختل 

العقل.
وهذا هو حكم الانسـحابات: ففـي 1949 أمر بن غوريون الجيش 
الاسـرائيلي بالانسـحاب مـن المناطـق التـي احتُلـت فـي سـيناء 
والضفـة الغربية. وقد سـمّى يغئال الـون هذا الامر «بـكاء أجيال»، 
لكـن لم يخطر بباله أن يعرض على بن غوريون اسـتفتاء الشـعب. 
وكذلـك الانسـحاب مـن سـيناء فـي 1956 والانسـحاب الكامـل من 
سـيناء فـي 1979، والانسـحابان مـن غـزة والضفة في ايـام رابين 
ونتنياهـو، والانفصال عن غـوش قطيف بأمر من شـارون. كل تلك 
أثارت اختلافات سياسـية شـديدة، لكن اسـرائيل برهنت على أنها 

ديمقراطية صلبة، وقبل مواطنوها القرار.
اذا كان الامـر كذلـك فلمـاذا نشـأت أكثريـة كبيـرة جـدا لقانون 

استفتاء الشعب؟.
الجـواب واضـح: تحـاول الحكومة والكنيسـت، علـى نحو غير 
ديمقراطي واضح، تكبيل أيدي الحكومات والكنيسـت في المستقبل. 
وهمـا تأمـلان أن تمنعـا بواسـطة القانـون حكومـة فـي المسـتقبل 
أن توقـع علـى اتفاق سـلام مع سـورية، مـن الواضح انه سـيكون 
مصحوبـا بانسـحاب من الجـولان. وهمـا تطمحان الى منـع احراز 

مصالحة واقعية مع الفلسطينيين في شأن القدس.
استفتاء الشعب في ذاته، غير مرفوض (وإن كان ساسة وعلماء 
دولة كثيرون يشـكّون في جدواه)، لكن الكنيسـت كانت تسـتطيع 
اجـراء مباحثـات أكثـر جديـة في مسـألة جوهريـة الى هـذا الحد. 
اسـتطاعت مـن جملة مـا اسـتطاعت أن تُقلد دولا اخـرى، وأن تقرر 
أن يُجرى اسـتفتاء الشـعب عندما تكون لذلـك توقيعات مليون من 
أصحـاب حـق الاقتـراع. لم تسـلك هذا السـلوك، وفضّلت أن تسـن 
القانون على نحو فوضوي، باجراء سـريع برلماني يشـهد مثل ألف 

شاهد على نيّة مُدبريه.

يديعوت 2010/11/25

المخابرات ضد الطبيعةهل تعلن الحرب باستفتاء؟
■ جهاز الامن العام «الشـاباك» يضع هـذه الايام خطة، كما أفادت 
تسـفرير رينات فـي «هآرتـس» أمس لشـق طريق خـاص للربط بين 
أحـد منـازل رئيـس الـوزراء الحالـي بنيامـين نتنياهو في قيسـاريا 
وبين طريق الشـاطىء. ويفترض بالطريق أن يمر بالمحمية الطبيعية 
خروبي في قيسـاريا. الخطة هي سـخافة مثيـرة للحفيظة. فالمحمية، 
قاطع الرمال الذي يعزل قيساريا عن طريق الشاطىء ويخلق تواصلا 
مـن الكثبان الرملية على شـاطىء البحر، هي إحـدى البقايا الاخيرة 
للاراضـي الرملية في المنطقة. بهذه القيـم الطبيعية يحدق خطر على 
أي حـال في السـنوات الاخيـرة: بناء مكثف، شـق طـرق وخلق بنى 
تحتية للمياه، المجاري والكهرباء لاحياء الفلل في قيساريا ومحيطها 
وتحديد المحمية بسلسلة ترابية للفصل بين قيساريا والقرية العربية 

جسر الزرقاء. كل هذا يدمر هذه القيم بالتدريج. 
هذه الاعمال لا تختلف عن تشـويهات التخطيط التي لا مرد لها في 
اماكن اخـرى، ولكن الفكرة لشـق طريق خاص لرئيـس الوزراء، في 
محمية طبيعية، فضائحية حقا. فلا يحتمل، ان يستغل قسم الحراسة 
فـي جهاز الامـن العام قوته ويعـرض على محافل التخطيط وسـلطة 
الطبيعـة والحدائـق مطلبا يسـتند الى اعتبـارات أمنيـة غامضة، في 

اسرائيل يصعب جدا الاعتراض عليها. 
منـذ اغتيـال رئيـس الـوزراء اسـحق رابـين تتخـذ أجهـزة الامن 
اساليب حراسـة جارفة ومبالغاً فيها، تبث بقدر كبير نزعة القوة غير 
المراعيـة والاعتبـارات المعروفة بانهـا بمثابة «غطاء ذاتـي». فاغلاق 
مسـارات المواصلات، انـزال المركبات الـى هامش الطريـق عند عبور 
سـيارة محروسـة، مرابطة حراسـة مضخمة حول المنازل الشخصية 
المحروسـة بشـكل ينغص حياة الجيران، وغيرها، كلها من مؤشـرات 
دول العالم الثالث. ليس واضحا اذا كانت هذه اساليب ناجعة، ولكنْ 

مشكوك فيه أن يكون بوسع مجتمع سليم أن يسلم بها. 
وتكون السـخافة اكبر بكثيـر حين يدور الحديث عـن منزل خاص 
يسـتخدمه رئيـس الـوزراء الحالـي فقـط، وهـذا ايضا فقـط لاجازة 
نهايـة الاسـبوع. فـلا يحتمـل أن تكـون الاراضـي العامـة، وبالتأكيد 
ليسـت الاراضي الخضراء، سـائبة لنزعة قوة أمنيـة عديمة الكوابح. 
على رئيس الوزراء، المسـؤول عن جهـاز الامن العام أن يأمر اصحاب 

الفكرة المشكوك فيها بسحبها على الفور.
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يوسي بيلين

قانون الاستفتاء الشعبي أقر في الكنيست. رجال السلام الان 
يســعون الان الــى مواصلة الكفاح ضده من خــلال محكمة العدل 
العليا بدعوى أنه يغير طبيعة النظام في اســرائيل، دون أن يكون 
الحديث يدور عن قانون أساســي، عن قانون عادي يمكن تغييره 
حتى لو كان رئيس الكنيست يجلس في اعالي المنصة وحده، امام 

هيئة عامة فارغة، ومعنياً بهذا التغيير. 
فــي جوهر الامر، يمكــن ايجاد جوانــب ايجابية فــي القانون. 
خلافا لمشــروع القانون القديم لسلفان شــالوم، لا يطلب القانون 
الجديد أغلبيــة خاصة (لاجل تعطيل تصويــت المواطنين العرب) 
وخلافــا لمشــاريع قوانــين مختلفة بالنســبة للجان التي ســتقرر 
صيغة الســؤال في الاستفتاء الشعبي فان الصيغة المطروحة فيه 

بهذا الشأن نزيهة وحيادية. 
مــن ناحية جوهرية، لا يمكن الادعاء بانه مناهض للديمقراطية 
وأنه يهدد الكنيســت. فثمة غير قليل من الانظمة الديمقراطية التي 
تستخدم الاستفتاءات الشعبية ولا سيما عندما يدور الحديث عن 
مواضيع جوهرية بل واحيانا عن حالات اقل جوهرية ( سويسرا، 
ســبق أن قلنــا؟). فضلا عــن ذلك، وكونــي اؤمن بان الاســتفتاء 
الشــعبي سيصادق على كل اتفاق ســلام تطرحه حكومة شرعية 
في اســرائيل، فثمة فيه ايضا بمثابة منح شــرعية أوســع لاتفاق 

كهذا في نظر مجموعات أقلية تعارض الاتفاق. 
علــى الرغم مــن ذلك، كنت ســأصوت ضد القانون، ولا ســيما 
لانهم لم يسألوا الشــعب اذا كان معنيا بضم المناطق عندما فعلت 
الدولة ذلك بالاوامر أو بالقوانين، وعليه لا يوجد أي ســبب يدعو 
الــى ســؤال الشــعب اذا كان مســتعدا لان يلغــي هذه القــرارات. 

اضافة الى ذلك، فان كل مقترحي قوانين الاستفتاء الشعبي على 
اجيالهــم كانــوا من اليمين ممــن اعتقدوا بان مثل هذا الاســتفتاء 
ســيكون عائقا اضافيا في وجه تحقيق الســلام، وما كنت لاعزز 
موقفهم. ولكن أن يُرفع ضده التماس الى محكمة العدل العليا بعد 
أن يكــون قد أقر؟ هذا ســيكون الخطأ الاكبر لرجال الســلام. فممّ 
نخاف؟ اذا ردت محكمة العدل العليا الالتماس وثمة لذلك احتمال 
كبير، فســيمنح الامر تعزيزا اضافيا لمشرعيه ومؤيديه اليمينيين 
وليســت في ذلك أية مصلحة لمعســكر الســلام. اما، بالمقابل، اذا 
قــررت المحكمــة العليا ان هــذا تغيير يســتوجب قانونا أساســياً 
فقط، فســتعود الكنيســت، وهذه المرة بوتيرة سريعة أغلب الظن، 
لتســن موضوع الاســتفتاء الشــعبي في قانون اساسي وعندها 
فان الغاءه ســيكون أصعب بكثير لانه سيســتدعي اغلبية مطلقة 
من النواب إن لم يكن أكثر من ذلك. وهكذا ســيضر رجال الســلام 

فرص تقدم المسيرة السياسية. 
اذا ما نشــأت في البلاد حكومة ترغــب، حقا، في أن تدفع نحو 
اتفاق دائم (ولن يكون اتفاق مع ســورية دون أن ننزل من هضبة 
الجولان مثلما لن يكون اتفاق دائم مع الفلسطينيين دون أن نقسم 
شــرقي القدس وننقل لهم اراضي من داخل اسرائيل لتعويضهم 
عن الكتل الاســتيطانية التي ضمت الى اســرائيل)، وهي تقرر ان 
الاستفتاء الشــعبي من شــأنه أن يقتطع زمنا كبيرا جدا، ويعطي 
مهلــة لا داعي لها للمتطرفين مــن الطرفين ممن يرغبون في التأثير 
على نتائجه – فســيكون بوســع الحكومة أن تأتي الى الكنيســت 
وان تطلــب منهــا الغاء قانــون الاســتفتاء الشــعبي. وعليه فمن 

الافضل ابقاء القانون العادي وعدم محاولة تحصينه. 
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لا يثير الحماسة وليس فظيعا

السلام: من اجل الامن
يهوشع سوبول

رئيس شعبة الاستخبارات المنصرف 
اللواء عاموس يدلـين وعدنا في احتفال 
اعتزاله منصبه بانه في المواجهة التالية 
ستصبح تل أبيب جبهة. كل من عيناه في 
رأسـه وبعض العقل بين اذنيه يعرف أن 
هكذا سـيكون الامر منذ زمن بعيد، ولكن 
خير ان نسمع الامور من فم رئيس شعبة 
الاسـتخبارات. خير سـماعها من فمه، إذ 
يمكن الثقـة بانه يقـول الحقيقة دون أي 

محاولة لتجميلها. 
والحقيقـة الناشـئة عن أقـوال اللواء 
عشـرات  كل  أن  هـي  يدلـين  عامـوس 
المسـتوطنات فـي الضفـة الغربيـة، بمـا 
في ذلـك ارئيـل التـي ضمت مؤخـرا الى 
توقعـات حالة الطقس، لا تحمي تل أبيب 
ولا تحمـي بيتـح تكفـا وكفـار سـابا، او 
نتانيـا والخضيـرة. الحقيقة البسـيطة، 
شـعبة  رئيـس  فـم  مـن  خرجـت  كمـا 
الاسـتخبارات، هي ان كل المسـتوطنات 
فـي الضفـة الغربيـة لا تحمـي أي شـيء 
في اسـرائيل غربي الخط الاخضر، الذي 
أصبـح في معظمه جدار فصـل، وبالطبع 
المواجهـة  فـي  نفسـها.  تحمـي  لا  ايضـا 
القادمة مضمون لنا اذا ما فشلت مساعي 
البـلاد  مـدن  وكل  أبيـب  – تـل  السـلام 
وقراها سـتكون جبهة، بما في ذلك مطار 
بن غوريون، وفي نفس الوقت سـيضطر 
الجيش الاسرائيلي ايضا الى فرز القوات 
لحمايـة اولئـك المواطنين الاسـرائيليين 
الذين يعيشـون شـرقي الخـط الاخضر 
والذيـن ادعـوا بانهـم بتواجدهـم هناك 

يحمون مطار بن غوريون وتل أبيب.
كل هـذا ليـس جديـدا، وهـو ايضا لن 
يمنـع الجوقـات اليمينيـة مـن مواصلـة 
ارئيـل  عـن  الممـزوج  النشـيد  اسـماعنا 
التي تحمي تـل أبيب وعن عمانويل التي 
تحمي الخضيـرة. عندمـا زارت نوعامي 
شيمر، طاب ثراها، مواقع قوات الشبيبة 
المقاتلـة «الناحل» في سـيناء عـادت من 
هناك متأثـرة بأغنية جديدة فـي القلب. 

فقـد رأت هناك الكثير من الامور الجميلة، 
مثـل المجنـدة حافيـة القدمين التـي تلقي 
بجدائلها على كتفيها. وفي السـاحة كان 
الجنـود يشـوون سـمكات كبيـرة علـى 
الفحـم. اذا لـم يكن هـذا بـكافٍ، فقد رأت 
هنـاك أفعـالا سـاحرة – قصائـد صغيرة 
علـى الرفـوف وهـذه هـي كتـب قصائـد 
راحيـل و «نجوم في الخـارج» مثلما قبل 
سنة الف في الكيبوتس. باختصار، رأت 
هنـاك ثقافـة. واذا لم يكن هـذا بكاف فقد 
التقـت هناك فـي الزاوية ببلاد اسـرائيل 
القديمـة، تلـك التـي مـدت لهـا اليـد كـي 
تعطـي – لا أن تأخـذ.  شـيء واحـد لـم 
تـره المغنيـة العظيمة: لـم تـر ان المواقع 

الاسـتيطانية «الناحل» في سيناء ومعها 
باقـي المواقع الاسـتيطانية فـي بيتحات 
رفيح التي مدت للمغنية يدها «كي تعطي 
– لا أن تأخـذ»، على حـد قولها، أعطتها 
حقـا واعطتنـا جميعا. كمـا أن حرب يوم 
الغفران التي ما كانت لتأتي الى العالم لو 
تمكنت غولـدا من قبول عرض السـادات 
لتسـوية سـلمية، بدلا من أن تقيم المواقع 

الاستيطانية في سيناء. 
مثلما هي المواقع الاستيطانية لم تحم 
ِ اسـرائيل مـن المواجهـة التـي فقـد فيهـا 
حياتهم أكثر من 2.800 جندي اسرائيلي، 
هكـذا نسـمع الان حديثا لا لبـس فيه من 
فم رئيس شـعبة الاستخبارات المنصرف 

وكأن  الديماغوجـي  الادعـاء  تدحـض 
المسـتوطنات فـي الضفـة الغربية تحمي 

وسط البلاد.
تذكـروا هـذه الاقـوال. ولا سـيما مهم 
للـوزراء فـي حكومـة اسـرائيل، الذيـن 
يفترض بهـم ان يصادقوا على اسـتمرار 
تجميـد البنـاء – التصويت الـذي يعني 
منـح فرصـة مـا لمواصلـة محاولـة انهاء 
النـزاع بطرق سـلمية – ان يتذكروا ذلك. 
رفـض التجميـد معنـاه جعـل كل الدولة 
ضحية للحرب القادمة، التي لا يمكن لاي 

مستوطنة أن تنقذنا منها.  
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رسم حدود فلسطين
البروفيسور اليشع افرات

أن  الامريكيـين  مطالـب  زالـت  مـا 
يرسـم بنيامـين نتنياهـو حـدود الدولة 
الفلسطينية المستقبلية بحسب تصوره، 
وأن يُبيّـن مـا هـي نسـبة الارض التـي 
هو مسـتعد للانسـحاب منها فـي الضفة 
من اجل انشـائها، لم تُسـتجب علنا. من 
المنطقي أن نفتـرض أن قرارا كهذا صعب 
جدا، وعلى ذلك يحسن أن نذكر المبادىء 
التي ينبغي أن نتناول بحسبها موضوع 

الحدود.
التفـاوض  لبـدء  كبيـرة  أهميـة  ثمـة 
خاصـة فـي الحـدود. فالحـدود منتـوج 
صناعـي مـن فعـل يد الانسـان مـن اجل 
ان يسـتطيع أن يُعبّـر داخـل حدوده عن 
سـيادته وأشـواقه المناطقيـة. للحـدود 
تأثير مباشـر فـي حيـاة السـكان الذين 
يسـكنون على طولها وكذلـك معنى يزيد 
كثيـرا على رسـم الحـد نفسـه. فالحدود 
نظامـا  وتُحـدث  وطنـا،  الارض  تجعـل 
اجتماعيا لسـيادة وتصـوغ العلاقة بين 
الشـعب وارضـه. وفي شـأننا فلسـطين 
ليست كاملة وليسـت مُكملة لمسار بنائها 
مـا لـم تتضـح حدودهـا ويتـم الاتفـاق 

عليها.
الحـدود فـي المسـتقبل بين اسـرائيل 
وفلسـطين يجـب أن تُحـدد على أسـاس 
الرغبـة في انهـاء الصراع بين اسـرائيل 
والفلسـطينيين. يُحتـاج مـن اجـل هـذا 
الـى حـدود تعتمـد قـدر المسـتطاع على 
اشـياء مادية وتضاريسية بارزة تجسد 
وجودهـا على الارض. علـى كل حال، كل 
مسـار يتـم الاتفـاق عليـه بـين الجانبين 

يجب أن تعترف به الجماعة الدولية.
يمكـن في ضوء ما قلنـا أعلاه أن نذكر 
اربع امكانيات لمسار الحدود المستقبلية: 
1- الاعتمـاد على حـدود الخط الاخضر 
تغييـرات  إحـداث  امكانيـة  مـع  القائـم 
ضئيلة فيه. 2- رسم الحدود على أساس 
جدار الفصل الذي بُني في اراضي يهودا 
والسـامرة. 3- إحداث تغييـرات كبيرة 

حدود 1967 هي حدود معوجة ينبغي تعديلها

ذات أهميـة فـي حـدود الخـط الاخضـر 
بحيث يشـتمل داخل دولة اسرائيل على 
الكتل الاستيطانية الاسـرائيلية الكبيرة 
فـي يهـودا والسـامرة. 4- رسـم حـدود 
جديدة على أساس تبادل اراضٍ والواقع 
الجغرافي والسـكاني الجديد الذي نشـأ 

في المنطقة منذ سنة 1967.
لكن توجد عدة معطيات اخرى حيوية 
لأداء الحدود في المسـتقبل بين اسـرائيل 
والدولـة الفلسـطينية عملهـا. فعليها أن 
تشـتمل علـى معابـر متفق عليهـا للناس 
والسـلع والانتـاج الزراعـي. ويجـب أن 
تضمـن وجـود مناطـق مبلـورة متصلـة 
عن جانبيهـا. وعندما يُحتـاج الى تبادل 

الاراضي سيتم ذلك على أساس علاقة 1: 
1، إلا اذا عـرض أحد الجانبين على الآخر 
ارضـا بديلـة ذات قيمـة اسـتراتيجية أو 
اقتصاديـة خاصة تُسـوغ نسـبة اخرى. 
والـى ذلك، يجب أن تشـمل الحـدود أقل 
قدر من السكان الفلسـطينيين في منطقة 
وفـي  والعكـس.  سـيادية  اسـرائيلية 
حال احتيج الى جمع شـمل سـكان عرب 
يسـكنون اسـرائيل داخل حـدود الدولة 
الفلسطينية المستقبلية، فينبغي أن يُجاز 
هـذا الاجـراء باسـتفتاء الشـعب الـذي 
يجـري بـين السـكان مـن جانبـي الخط 
الاخضر في المقطع المذكور. يجب أن يأخذ 
رسـم الحدود في الحسبان شؤون البنى 

التحتيـة القائمـة والمخطـط لهـا. ويجب 
أن تُمكّن الحدود مرور الفلسـطينيين من 
يهودا والسامرة الى قطاع غزة ومنها في 
مسـارات مختلفة على نحو معقول، دون 

المس بأرض دولة اسرائيل السيادية.
ينتج من هنا انه لا يمكن رسم الحدود 
بحسـب امكانية واحدة فقط بل بحسـب 
التأليـف بـين معطيـات جغرافيـة في كل 
مقطـع ومقطـع، سـواء أكان الحديث عن 
عـدة أمتار أم عـن كيلومتـرات وبموافقة 
الطرفين، وإلا فسـنحصل مرة اخرى على 
حـدود معوجـة مثـل الخـط الاخضر من 

سنة 1949.
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رفض التجميد معناه جعل كل الدولة ضحية للحرب القادمة

اريئيلا رينغل هوفمان

يبــدو أن ايلي بومرانتــس صديق جيد حقــا للنقيب 
اوري بارليــف، وإلا فانــه يصعب أن نفهــم كيف تطوع 
للتلوي في مقعد مــن تُجرى معهم اللقاءات الصحافية، 
مــرة بعد اخرى، في قنوات التلفــاز المختلفة. بيد أن هذا 
للأســف الشــديد هو القول الايجابي الوحيد في كل ما 
يتعلق بهذه المقابلات الصحافية، لا بســبب بومرانتس 
بل بســبب صديقه. عندما انقضت أجوبته عن الاسئلة 
عن الجوانب الاخلاقية لســلوك المرشــح للقيادة العامة 
للشرطة، ســدد الصديق نظرة معذبة الى مُجري اللقاء. 
وقــال في النهاية اذا كان هذا هو المقياس فمن أين نأتي 

بقائد عام للشرطة؟.
ســؤال جيــد، ولا يوجــد مــا نقــول. والحقيقــة أن 
بومرانتــس عــرق عبثا أمــس. لا يجب أن تكــون عبقريا 
للتنبــؤ بالغائــب لتقــول إن بار ليــف لن يصبــح القائد 
العام الآتي للشــرطة. وبحق. لا أعلــم أكان قبل القضية 
التي تفجرت متقدما في الســباق، لكــن المؤكد الآن انها 
أبعدته عن المسار. وكان بومرانتس أو صديق جيد آخر 
يحسن العمل لو كشــف لبارليف عن السر واقترح عليه 
أن يمضي الــى البيت ايضا. كما فعل المدير العام التارك 
لعملــه حجاي بيلغ بالضبط. توجد ايام لا يحســن فيها 
الخــروج من البيت، والافضل عدم الخروج من الســرير 
ايضــا. هذا محزن، لان بارليف كان نوعا من الوعد، لكن 
لا يجــب أن تكــون بيوريتانيا تقيّا كي تعتقــد انه يوجد 
أكثر من شــيء غير ملائم في ســلوكه. حتــى لو كان ما 
حدث مع أ. بحسب وجهة نظره ليس أكثر من عدم فهم، 
ومــا حدث مع م. علاقة جنســية ثلاثيــة بالموافقة، وما 
كان مع ش. علاقة غرامية فقط، ومن يعلم ربما يُكشــف 

عن امرأة اخرى في قائمته الـ «ألف بائية».
لا يجــب عليــه أن يُلاعب أيتاما ســودانيين في مركز 

اســتيعاب للاجئين أو أن يقرأ شعرا لامرأة عجوز عمياء 
فــي ملجأ عجزة كي نشــعر بالارتياح لــه، لكنني لا أريد 
قائدا عاما للشــرطة تكون هذه ثقافة فراغه، ومن المؤكد 
أنني لا أريد من يُنظم علاقات ثلاثية في ساعات العمل.

إن الفصــل الــذي يقوم بــه أنصاره بين الشــخصي 
والمهني أمــر مُتكلّف. حتى دون أن ندخل في تفصيلات 
الأحــداث التــي مــا زال يُحقــق فيهــا، ودون أن نتطرق 
الــى نتائــج الفحوص بآلــة الكشــف عن الكــذب، التي 
نعلــم جميعــا انها قد تضللنــا ايضــا، ودون أن نتناول 
شــخصيات مــن قدمن الشــكاوى – يمكــن أن نقول إن 
سلوك النقيب بارليف يدل على عالم قيم اشكالي، نحن 

لا نستحق هذا.
كذلــك زعم أنــه يكمــن وراء كل هــذه القضيــة تآمر 
مخطط له موقوت لم يعد مقنعا، وقول إن هؤلاء النساء 
لسن سوى شخوص بلا رأي في ميدان القتال استهانة 
بذكائنا. لا يســتوي هذا وما نعلمه عنهن، ولا يســتوي 
ايضا وكلام بارليف نفسه – الذي لا يُنكر اللقاءات لكنه 

يترجمها على نحو مختلف.
لســن هن اللاتــي يبحثن عنه بل هو الــذي ضاع. ولا 
يمكــن أن ننهــي دون أن نعود الــى بومرانتس الصديق 
المخلص. تنهد في نهاية اللقاءات وقد رأى أن بارليف قد 
أدى عملــه على نحو ممتاز مع تلــك المعايير إذ كان قائدا 
لدفدفان وقائدا لـ «جدعونيم» (وحدة المســتعربين في 
الشرطة)، وقائد الشــرطة الخاصة في القدس ورئيس 
الشعبة الاســتخبارية وقائد المنطقة الجنوبية. برغم أن 
الســجل مذهل جدا، وبرغم أن الرجل بحســب ما يقول 
مُقــدّروه محــارب مجيــد، النظــر الدقيق فــي تفاصيل 
القضيــة يكشــف عــن أن النقيــب بارليف أهمــل جمع 
المعلومــات الاســتخبارية، ووســخ في التنفيــذ وخلّف 

سبيلا بارزا من آثار الأقدام.
يديعوت 2010/11/25

فاسد.. نستحق اكثر
آري شبيط

توجـد عدة خطـوط تشـابه بين قضيـة هيئـة الاركان 
العامة وقضية المقر العام للشرطة. فيوئاف غالنت واوري 
بارليف ايضا قائدان ناجحان من الجنوب، هددا قائديهما 
الأعليين. وغالنت وبارليـف ايضا ضابطان قويا الحضور 
وغالنـت  متميـز.  ونهـج  مسـتقل  رأي  وذوا  ونشـيطان، 
وبارليـف ايضـا ذوا صلات وصداقـات ومُحبـان للحياة 
الممتعـة. انفجر الى جانب كل واحد منهما لغم جانبي قوي 

جدا في اللحظة الحاسمة من حياتهما المهنية.
لكـن التشـابه بـين القضيـة التـي تهـز جيـش الدفـاع 
الاسـرائيلي وبين القضية التي تعصف بشـرطة اسرائيل 
تشـابه وهمي. كان اللغم الجانبي الذي ترصد غالنت لغما 
باطلا. فان المقرب من رئيس هيئة الاركان افترى فرية على 
قائـد منطقـة الجنوب وعلى وزيـر الدفاع كـي لا يحل قائد 
منطقة الجنوب محل رئيس الاركان. في مقابلة ذلك، اللغم 
الجانبي الـذي انفجر قرب بارليف لغم لم تتضح نوعيته. 
لكن مـن الواضح أن ليس مقرب القائد العام للشـرطة هو 

الذي افترى فرية على من كان قائد الجنوب في الشرطة.
لم يبحث مقربو القائد العام للشـرطة عن مواد تأثيمية 
لزميلهـم في الشـرطة ووزيـر الأمن الداخلـي. في حين أن 
القضية الشـرطية قضية محدودة، القضية العسكرية هي 
قضيـة في الجهاز. إن قضية بارليف قضية جنسـية. وهي 
تثيـر البحث عـن الخبايا والغرائـز والنفاق الـذي تثيره 
القضايا الجنسـية. لا يهم الجمهور أن يكون بارليف انشأ 
علاقـات جنسـية عاصفـة بامـرأة أو اثنتـين أو عشـر. في 
مقابلـة ذلـك اذا كان بارليف قد فرض نفسـه على النسـاء 
فيجـب أن يجري الحكم عليه. فلا يجـوز على أي وجه من 

الوجوه لرجل أن يمس بحرية امرأة.
مهما يكن الأمر، ليس للقضية بُعد عام ذو أهمية حقيقية. 
والانشغال بها مصاب بالخلط المعروف بين البورنوغرافيا 
والنفاق. كل ما يمكن ان نقوله الآن بتأكيد، أن الذي أشعل 
القضية ليس القائد العام للشـرطة دودي كوهين. ولما كان 
الامر كذلك فليست القضية قضية منظمة بل قضية شخص. 
وسـواء أكان المُفتـرون علـى بارليف محقـين أم لا، فليس 

عندهم شيء أو نصف شيء مع الوضع التنظيمي والقيمي 
للشـرطة. إن قضية غالنت هي قضية عصيان. يصعب في 
عصر اعلام اصفر – احمر جدا تفسير أهمية ذلك للجمهور. 
ليس فيها جنس، وليسـت فيها علاقـة ثلاثية، وليس فيها 
تقبيل وضم على الاعشـاب الخضـراء. كل ما فيها محاولة 
ضباط من الجيـش التمرد على الديمقراطية الاسـرائيلية 
وفرض سـلطتهم عليهـا. وكل ما فيها شـهادة علـى أنه قد 
سـيطرت علـى الجيـش الاسـرائيلي معاييـر مركـز حزب 
فاسـد. إن القضية التـي كان غالنت ضحيتهـا برهان على 
أنه قد حدث في السـنين الاخيرة شـيء سـيىء جدا لهذه 

المنظمة العسكرية وقادتها وقيمها.
لهـذا تحتـاج قضيـة بارليف الى حسـم جنائي سـريع 

قاطع، أما قضية غالنت فتحتاج الى تحقيق عميق شامل.
ستُنسـى قضيـة بارليـف سـريعا، أمـا قضيـة غالنـت 
فسـتكون ذات صـدى زمنـا طويـلا. فالقضية العسـكرية 

بخلاف القضية الشرطية ذات آثار وجودية.
تتماسّ قضية اللواء وقضية النقيب في شـأن جوهري 
واحـد فقـط. فكلتاهما تدل علـى أن التنافس فـي المناصب 
الرسـمية قـد أصبح عنفـا. وكلتاهما تدل على أننا نُسـارع 
الـى الخوزقـة. وكلتاهمـا تـدل على أننـا نحصـر عنايتنا 
فـي كل ما هو تحت الحـزام. لا يدور النقـاش حول قدرات 
شـخص، وتجربتـه ومـدى ملاءمته. يـدور النقـاش على 
بيته وجيبه وسـريره. ومن نتيجة ذلك أن الاسـود أصبح 
ابيـض، وأصبـح الابيـض أسـود. وأصبـح السـمين غثّا، 
والغـث سـمينا. ينهـار مقيـاس القيـم، والسـاحة العامة 
مسـمومة. عندمـا تصبح النميمـة هي الصحافـة الجديدة 
وعندمـا يصبح البحث عن الخفايا هو السياسـة الجديدة 

فلا يوجد احتمال لوجود العظمة.
أمـا زال أحـد يأمـل أن يكـون لنـا فـي المسـتقبل رئيس 
حكومـة مثـل تشرتشـل أو دافيـد بـن غوريـون؟ أمـا زال 
أحـد يأمـل أن يكون لنا قادة عسـكريون مثـل يغئال الون 
أو اسـحق رابين؟ لا أمل. إن النار السـيئة التـي تُحرق كل 

صنوبرة وأرزة لن تترك لنا سوى الرماد.

هآرتس 2010/11/25

الضرب تحت الحزام
يسرائيل هرئيل

في عاصفـة المعركة الملوثة على القيادة العامة للشـرطة 
بقـي القليل من المـكان لنبأ مركـزي، لا يثير الاهتمـام كثيرا 
لكن من المؤكد أنه لا يقل عن ذلك أهمية، وهو أن نحو 50 في 
المئة من الرجال في أعمار 18 – 40 الملزمين بخدمة عسـكرية 
نظامية واحتياطية، لا يخدمون. يُحذر رئيس قسـم القوى 
البشـرية، اللواء آفـي زمير، من انه اذا اسـتمر هذا التوجه 
فسـتكون نسـبة المتهربين من الخدمة بعد عشـر سنين نحو 
60 فـي المئـة. وتُقارب تـل ابيب التي نشـأ وتعلـم فيها (في 
الدورة الاولى لمدرسـة هرتسـليا الداخليـة) الياهو غولمب 
ودوف هـوز، وهما من مؤسسـي قوة الدفـاع العبرية، بني 

براك في نسبة المتهربين من الخدمة العسكرية فيها. 
تهـرب الحريديين من الخدمة العسـكرية هـو من الامور 
المشهورة. وكذلك وقاحتهم بأن تتم مكافأتهم عن ذلك ماديا. 
وهنا يتصاعد وينمو تهرب علماني من الخدمة العسـكرية، 
د بـ «رجـال دين» ورُعـاة «روحيـين». وكما يجد  وهـو مؤيَّ
الحريديـون عقلانيـة «دينيـة» لاعفاء أنفسـهم مـن واجب 
الدفاع عن شـعبهم وبلدهم، كذلك الحريديـون العلمانيون 
– الذيـن  – وفيهـم ممثلـون، وسـينمائيون واكاديميـون 
يجدون ألف عقيدة وعقيدة لاعفاء أنفسـهم من المسـؤولية 
عن المجمـوع والتمتع هم ايضا – بعد أن صبوا جام غضبهم 
بالطبع علـى الطفيليين الحريديين – بسـخاء الدولة، التي 

يعارض غير قليل منهم مجرد وجودها.
إن ثلاثة من سـكان تل ابيب فقط، كتب في المدة الاخيرة 
عاموس هرئيل، يتولون اليوم قيادة سرايا. ويسكن المدينة 
العبرية الاولى أكثر من 400 ألف ساكن. وفي «بروخين» في 
السـامرة وفيهـا أقل من 600 سـاكن، يسـكن سـتة من قادة 
السرايا. وخمسة في «عليه» في بنيامين وعدد سكانها نحو 
ألفـين. كتـب رام كوهين، وهو مدير المدرسـة البلدية أ في تل 
ابيب، أن شـبان المستوطنات «يرون الجيش أداة لاستمرار 
سيطرة اسـرائيل على المناطق المحتلة». فلا عجب أن نسبة 
المجنديـن للخدمـة القتاليـة من مدرسـة هذا المربـي هي من 
النسـب الدنيـا حتى بالنسـبة لما هـو موجود في تـل ابيب. 
والمدرسـة الداخلية هرتسـليا، التـي ربّت محاربـين وقادة 

كثيريـن، منهم غابي اشـكنازي، تتخلف وراء البلدية أ. لان 
لمديرها، زئيف دغاني، أجندة سياسية مشابهة (فقد عارض 

كما تذكرون، لقاءات الضباط للطلاب في المدرسة).
تعلـم أكثر المتهربين من الخدمة العسـكرية من بني براك 
والقـدس وتـل ابيـب فـي مؤسسـات ذات صيـت. فأولئـك 
فـي مـدارس دينيـة مـن نـوع ما. وهـؤلاء فـي مـدارس ما. 
وهذه هـي النتائج. وبرغم انه يوجد في سـن النضج تمرد 
الشـباب بـادي الـرأي، فانـه يتبيّـن أن الطـلاب يلتزمون 
الاطـار كثيـرا. والى ذلـك فان البيئة الأوسـع ولا سـيما في 
مـكان مثـل تل ابيـب، تبث جوا مـا. يفخر الجمهـور المتدين 
القومـي بالدافعية العالية عند شـبان هذا الوسـط. وهذا لا 
بأس به. وهم يشـمتون بفشل تربية أوسـاط اخرى. وهذا 
توجـه قيمي مرفـوض. يجب أن نأسـف لا أن نفـرح. لا لأن 
كتفي هذا الوسـط ليسـتا عريضتين بقدر كافٍ – ولن تكونا 
أبدا – لحمل جُل العبء الأمني. إن كل من يشـعر بمسؤولية 
عن مسـتقبل الدولـة يفترض أن يقلقه أن جـزءاً من النخب 
القديمة – الحركات الكيبوتسية مثلا – غيّرت وجهتها، وأن 

أمن اسرائيل لم يعد، كما كان، في رأس اهتماماتها.
صحيـح، إن تـل ابيـب فـي المـكان الثالـث والخمسـين 
بـين مـدن اسـرائيل في «درجـة التجنيـد» في قسـم القوى 
البشـرية، (حتـى «رهـط» تتقدمهـا). لكن الوضـع مختلف 
تمامـا في مكابيم – راعوت – موديعين التي لا تختلف كثيرا 
من ناحية اجتماعية – اقتصادية عن تل ابيب. تقع المدرسـة 
الثانويـة التـي يدرس فيها شـبان هـذه البلدات فـي المكان 
الاول بحسب عدد المجندين للوحدات القتالية وبلوغ مراكز 
القيادة. تليها هود هشارون، وبعدها مدينة يفنه. نستنتج 
من هنا أن ليست «علمانية» هذه الاماكن أو مستوى العيش 

العالي فيها هما اللذان يؤثران تأثيرا سيئا في الدافعية.
يجـب علـى رون حولدائـي أن يتدخـل فيما يجـري في 
مدينتـه في مجال التربية، ولا سـيما في المدرسـة الداخلية 
– وليـس عبثـا  التـي أدارهـا وبنجـاح. فمدينتـه توحـي 
انهـم يسـمونها «دولة تل ابيـب» – بقدر مـن الانفصال عن 
احتياجات اسـرائيل الوجودية. ليس هذا التوجه لمصلحة 

المدينة ولا لمصلحة الدولة.
هآرتس 2010/11/25

تل ابيب متهربة من الخدمة العسكرية
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 حوار مع الكاتبة السعودية زينب حفني:

كلما ازداد وعي المواطن العربي بحقوقه زادت شراسة أنظمته! 
أجرى الحوار: فتحي شفيق لمحنط

  
التقينا بها لأول مرة في مطلع صيف العام 2007... 

هناك حيث نزلت ضيفة على المركز الثقافي الفرنسي 
في الجزائر العاصمة لتقدم احدث رواياتها الجديدة 
«ملامح»، وكانت مناسبة عادت فيها لتدعو المجتمع 
السعودي والخليجي والعربي لترك وإفساح المجال 

والطريق أمام المرأة لكي تأخذ دورها في شتى 
مناحي الحياة، من اجل أن تثبت للرجل وللمجتمع 

ككل بأنها قادرة على أن تجد حلولا لأصعب المشاكل 
واعقدها على الإطلاق، لانها مقتنعة بأن المرأة خلقت 
لكي تسهم في تطوير البشرية بعيدا عن عقلية الآخر 

المتصلبة والتي لم تخرجنا من حرب دائرة أو أزمة 
ناشبة إلا وأدخلتنا في أخرى وتقول: «قررت أن 

أكون واحدة من المناضلات اللواتي قررن رفع الظلم 
عن المرأة السعودية من أجل الأجيال القادمة من 

نساء بلادي، والمطالبة بأن يأخذن حقوقهن كاملة. 
أعلم بأن الليل طويل ولكن بالتأكيد هناك شمس 

تربض خلف الأكمة تنتظر الفرصة لتسطع بقوة في 
سماء بلادي!!»... 

  كثيرون اتهموها بالإساءة إلى صورة المرأة 
السعودية المحافظة جدا، لكن كثيرين أيضا نظروا 

إليها على أنها ذلك الصوت الذي تحمل الضربة 
الأولى من اجل إعلاء الصوت النسوي الذي يحاول 

إثبات بعد نظر المرأة وبصيرتها في مجتمع ذكوري ما 
يزال يحتكر اغلب المهن والحرف... 

  إنها الأديبة والكاتبة السعودية زينب حفني.. التي 
تخرجت من كلية الآداب - جامعة الملك عبد العزيز 

في جدة العام 1993 وبدأت العمل في الصحافة عام 
1987، حيث تنقلت في عدد من الصحف السعودية 

المحلية وكتبت في عدة مجلات عربية من ضمنها 
مجلة «صباح الخير» المصرية، ومجلة  «الرجل» 

اللندنية وصحيفة «الشرق الاوسط» اللندنية على 
ا  مدى خمس سنوات. تكتب حاليا مقالا أسبوعيّ

بصفحات وجهات نظر في جريدة «الاتحاد» 
 ، الإماراتية. مقالاتها تأخذ منحى اجتماعياً وإنسانياً
لقي الضوء من خلالها على أهم القضايا المطروحة  تُ

على الساحة العربية والدولية. 
مسيرة تزيد عن العقدين من الزمن في عالم الكتابة 
الأدبية حيث ما تزال تواصل تحطيم «التابوهات» 

وتواصل رحلة الصدام مع الممنوع، وفي كل مرة 
نجدها تسجل نقاطاً ضد القوى المحافظة في المجتمع 

السعودي..ورغم انها تبدي تأثرها كلما تذكرت 
أيام منعها من الكتابة في الصحافة والسفر من 

السعودية، إلا أنها تؤكد وككل مرة على عدم اهتزاز 
مواقفها لأن طموحها كبير في إحلال التغيير ونيل 

المرأة لحقوقها التي لا تقف في مجرد قيادة سيارة أو 
السفر إلى الخارج... 

  وفي هذا الحوار تبدي الكاتبة الصحافية والأديبة 
السعودية زينب حفني رأيها في عديد القضايا 

الخاصة بوضع المرأة السعودية خصوصا ووضع 
المرأة العربية عموما، ماذا تحقق لها وماذا ينقصها، 

الفرق بين الحقوق التي نالتها المرأة العربية والمرأة 
الغربية، حرية الصحافة والفرق بين ممارسة المهنة 

في العالم العربي والعالم الغربي، ذكرياتها في 
بريطانيا، المرأة والنقاب ومنعه في اوروبا، متى 

ستتحول رواياتها إلى سيناريوهات ومسرحيات.....
وفيما يلي نص الحوار الذي دار معهـا: 

    
■ فــي مجتمــع ما تــزال اغلــب الحــرف والمهــن وحتى 
الثقافة حكرا على الذكور، متى بدأ مســار الكاتبة الصحافية 

والقاصة والروائية السعودية زينب حفني؟   
■ إلـى يومنا هذا لم تـزل أغلبية الحِـرف والمهن حكرا 
علـى الذكور بسـبب سـيطرة رجـال الدين علـى مقدرات 
الوصايـة  قانـون  فـرض  واسـتمرار  السـعودية،  المـرأة 
عليها، علـى الرغم من أن المرأة السـعودية أثبتت قدراتها 
العلميـة والفكرية خارج وطنها. الشـأن الثقافي له وضع 
آخـر!! فعندما بدأتُ الكتابة منـذ أكثر من عقدين، كان عدد 
الكاتبـات السـعوديات يُعـدُّ علـى أصابـع اليـد الواحدة 
مقارنـة بالزمـن الحاضر الذي أصبحت السـاحة الثقافيّة 
تغـصُّ بمئـات الكاتبـات والأديبـات والصحافيـات. كان 
المجتمـع حينـذاك يُسـيطر عليه الفكـر الذكـوري، ويُنظر 

للمـرأة المثقفة التي تُزاحـم الرجل في عالـم الكتابة، على 
أنهـا امرأة مسـترجلة، متمردة علـى عاداتهـا وتقاليدها، 
وهـو ما جعـل مهمتها فـي غايـة الصعوبة!!  كنـتُ واحدة 
من هذه الزمرة القليلة، مقررة الدخول إلى سـاحة الوغى 
حافيـة القدمين، حاسـرة الرأس، ممتشـقة قلمـي دون أن 
ترتعـش يـداي مـن اقتحـام أرض غريبـة، ودون أن أعبأ 
بسهام الاتهامات التي كانت ترشقني بقسوة من كل حدب 

وصوب!! 
  ■ بــدأت الكتابة منذ العام 1987 في العديد من الصحف 
المحليــة ثم اتجهــت للمجلات والصحــف العربية مــن بينها 
صحيفة «الشــرق الأوســط» اللندنية  وصحيفــة «الاتحاد» 

الإماراتية.  أين أنت اليوم في بلاط صاحبة الجلالة؟  
■ بـلا شـك تجربتـي فـي كل صحيفـة أو مجلـة كانت 
تجربـة ثرية. كتبتُ في مجـلات عربية متعددة من ضمنها 
مجلـة «صباح الخير» المصرية حـين كان يترأس تحريرها 
وقتـذاك الصحافـي المخضـرم «مفيـد فـوزي». كتبـتُ في 
مجلـة «الرجـل» الشـهرية عندمـا كان يتـرأس تحريرهـا 
الأسـتاذ «عبد الرحمن الراشـد». لكن حقيقة أكثرها ثراء 
كانـت تجربتي فـي صحيفة «الشـرق الأوسـط» الدولية. 
لقـد أضافت لـي هذه الجريدة كمـا أضفت لهـا أيضا. كنتُ 
أول كاتبة سـعودية تصرُّ على نشـر صورتها في الصحف 
مـن دون غطاء رأس بجانب مقالها رغم تردد عبد الرحمن 
الراشـد فـي إجازتهـا!! وكنـتُ أول كاتبة سـعودية تنفرد 
بنشـر مقال أسـبوعي فـي هذه الصحيفـة المهمـة الذائعة 
الصيـت عربيّا لمدة تزيد عن خمس سـنوات، بجانب كبّار 
الكتّـاب العـرب على صفحـات الـرأي. لقـد أعطتني هذه 
الصحيفـة الفرصة كاملة لطـرح قضايا عامـة تهم القارئ 
العربـي بجـرأة كبيـرة. مـا يميّـز عبـد الرحمـن الراشـد 
كرئيـس تحريـر أنـه صحافي متمكـن، ومُحارب شـرس. 
أقـول هـذا الـكلام لأنـه عندمـا تمَّ توقيفي عدة مـرّات عن 
الكتابة بأمر من وزارة الإعلام بحجة أن مقالاتي تجاوزت 
الخطوط الحمراء، ظلَّ الراشـد متمسـكا بي حتّى أبلغتني 
الإدارة الجديـدة عن عدم رغبتها في اسـتمراري بالكتابة 
على صفحاتها، فانسـحبت بكبريـاء دون حتّى أن أطالب 

بتعويض مادي عن هذا الإجراء المتعسّف في حقّي. 
بلا شـك تجربتي في بلاط صاحبة الجلالة، الصحافة، 
تتخللهـا منعطفـات كثيـرة، تتـراوح ما بين الانكسـارات 
والانهزامـات، وبـين الابتسـامات والانتصـارات المدويّة. 
تربّت في أعماقي مع مرور الوقت قناعة بأنني مثل البحار 
الذي يعشـق الإبحار في عمق البحار والمحيطات دون أن 
يأبـه بالأخطـار المحدقة بـه والتي قد تُودي بـه إلى الموت 

يوما!! 
تجربتي في صحيفـة «الاتحاد» التي ما زلتُ مسـتمرة 
فـي الكتابـة بها، لهـا طعم مختلـف. ففـي كل عام تحرص 
الصحيفـة على إقامة لقاء سـنوي يتم من خلاله مناقشـة 
قضيـة عربيـة حيويّـة علـى مـدى يومـين، حيـث تُعتبـر 
فرصة جميلـة لتبادل الآراء والمقترحات مـع بقية الزملاء 

والزميلات.   
■ ككل قــاص وروائي وأديــب تبقى ثمة محطــة تتمايز 
عــن الأخريات، ما هي ابرز المؤلفــات التي نالت نجاحا باهرا 
في مســارك؟ وهل تسمحين لنا بنشر نخبة منها في أعدادنا 

القادمة؟   
■ بعـد كل مخـاض متعسّـر يخـرج لـي مولـود جميل 
للدنيـا، فأضمـه فرحة لصدري وأمسّـد شـعره وأهدهده 
بحنـو في حجري. ليس هناك أجمل من التورّط في عملية 
الكتابـة. وقد قلـتُ في واحدة من ندواتـي أن الكتابة فعل 
فاضـح!! بمعنـى أنك كأديـب تظلُّ طـوال الوقت منشـغلا 
بالتلصـص على مجتمعـك وعلى ملاحقة السـلبيات التي 
تلمحهـا فـي الأزقـة الخلفيّـة، دون أن تنتابـك لحظـة من 

تأنيب الضمير كونك كشفت عورات الآخرين أمام الملأ!! 
مجموعتي القصصية «نسـاء عند خط الاستواء» التي 
صـدرت طبعتها الأولـى عام 1996 تميّـزت بأنها أول نتاج 
أدبي سـعودي يتحدّث عـن واقع المرأة فـي الداخل. وهو 
مـا جعـل الدنيا من حولي حينهـا تقوم ولا تقعـد!! أُوقفت 
عـن الكتابـة، مُنعـت من السـفر، بسـبب دخولـي مناطق 
ظلّـت أمدا طويـلا محظـور علـى أيٍ كان الاقتـراب منها!! 
لكن أنظر حولك اليوم سـتجد أن السـاحة الأدبية زاخرة 
بمئـات القصص والروايات التي تفضـح ما يجري بجرأة 
متناهية!! لقد تلقيتُ بمفردي الصفعة الأولى ولستُ نادمة 
علـى خطيئتي، فكل مجتمع يجـب أن يكون له ضحايا من 
الجنسـين يقـودون حركـة التغييـر نحـو الأفضـل داخل 
أوطانهم!!  روايتي «ملامح» لها مكانة خاصة عندي. وهي 
من وجهة نظري أهم رواية ألفتها وقد كتب عنها الكثير من 
النقاد العرب، ونالت استحسـان الكثيريـن رغم أحداثها 

المأساويّة. 
يُسـعدني تقديم روايتي «سـيقان ملتوية» لنشرها في 
جريدتكم. هـذه الرواية تتحدّث عن صدمة الاغتراب لدى 
الفتـاة التي تحمـل هويّة عربيّـة لكنها تحمل فـي جعبتها 

ثقافة غربية بحكم نشأتها في بلد أوروبي.    
■ بالنســبة لــك ما هــو الفــرق بــين الصحافــة الغربية 

والصحافة العربية؟   
■ الفـرق شاسـع أخـي الكـريم. كأنـك تقـف علـى تـل 
عـالٍ فتجد عـن يمينك التـلال المخضرة والأبنيـة الجميلة 
والأنهـار الجاريـة، وأقصـد بها الصحافـة العربيـة التي 
تفضّـل رفع شـعار التفـاؤل وتعتيـم الحقائق أمـام الرأي 
العـام!! وتلتفـت للجهة الأخـرى فتجد بجانـب الواحات 
الخضراء والنسائم العليلة، الكثبان الرملية والعواصف 
العاتية، وأقصد بهـا الصحافة الغربية التي تواجه الرأي 
العـام بالحقائق مهما كانت قاسـية!! يعتقد الكثيرون بأن 
الصحافـة الغربية لا همَّ لها سـوى تصيّد أخطائنا وفضح 
بلاوينـا على المـلأ!! وهذا غيـر صحيح لأننـا تعودنا على 

التطبيل والإيمان بمقولة «من خاف سلم»!!
 فالمصداقيّـة والاسـتقلالية التـي تتمتـع بهـا الصحف 
الغربيـة وعدم تسييسـها، جعلتها موضع ثقـة مواطنيها 
وهو ما نفتقده في بلداننا العربية كون  صحافتنا مُسيّسة 
من رأسـها لأخمص قدميهـا!! ويكفي أن سـجن أبو غريب 
قـد تمَّ فضح مـا يجـري بداخله مـن انتهاكات علـى أيدي 

صحافيين غربيين!!  
■ يصف البعض رواياتك بأنها مليئة بالمس بالمحظور، أو 
رفع الغطاء عن المســتور اجتماعيا فــي العالم العربي عموما 
والســعودية خصوصا، كيف أمكن لــك أن تتطرقي لذلك في 

مجتمع له خصوصيات سوسيولوجية محافظة جدا؟   
■ عشتُ انتكاسـات كثيرة على الصعيدين الشخصي 
والاجتماعي!! رأيتُ بأم عينيَّ كيف يتم إهدار حقوق المرأة 
السـعودية باسـم الدين!! لمسـتُ بيدي قصصاً مأسـاويّة 
لآلاف مؤلفـة مـن النسـاء السـعوديات تمَّ تقييدهـنَّ فـي 
بيوتهن باسم الأعراف والتقاليد!! دوما هناك ثورة عارمة 
تجتاح أعماقي، وسـؤال يفرض نفسـه في ساحة فكري.. 
لمصلحـة من هـذا الذي يجري؟! لمـاذا المرأة مكبلـة اليدين 
والقدمـين باسـم الوصايـة الشـرعية؟! قـررت أن أكـون 
واحـدة من المناضلات اللواتي قررن رفـع الظلم عن المرأة 
السـعودية مـن أجل الأجيـال القادمـة من نسـاء بلادي، 
والمطالبـة بـأن يأخـذن حقوقهـن كاملـة. أعلم بـأن الليل 
طويـل ولكـن بالتأكيد هناك شـمس تربض خلـف الأكمة 

تنتظر الفرصة لتسطع بقوة في سماء بلادي!!   
■ ما الذي ينقص المرأة العربية أو بالأحرى من المســتفيد 
أكثــر هل هــي المرأة العربية فــي الغرب أم المــرأة العربية في 
بلادهــا ... أقصد من كافة النواحــي الاجتماعية ـ الثقافية - 

السياسية؟  
■ المرأة العربية ينقصها الكثير. مشـكلة المرأة العربية 
أنهـا تربّت على الخنـوع والتبعيّة للرجـل، وهو ما جعلها 
تخاف من الاسـتقلالية وتهـاب المناطق المجهولـة. لذا من 
الصعـب أن تتغيّـر هذه المرئيات ما بين يـوم وليلة!! وهذا 
واجـب المـرأة المثقفة فـي توعية بنـات جنسـها بحقوقها 
المدنية والاجتماعية حتّى تستطيع أن تنال حقوقها كاملة 
وإن كانـت فـي عريـن الأسـد!! المـرأة الغربية مـرّت بهذه 
المراحـل ولكنها كانت أكثر جسـارة فـي المطالبة بحقوقها 
وأوفر حظّا لوجود مؤسسـات حقوقيّة تُسـاندها وتدافع 

عنها وتحمي ظهرها.  
■ في ذات الســياق من هــو الذي يتمتع بســعادة اكبر..
المــرأة العربية أم المــرأة الغربية ـ من الناحية النفســية ثم من 
الناحية العملية مثلاً كزوجة وكمشــاركة في خدمة المجتمع 

جنباً إلى جنب مع الرجل؟  
■ مـن الصعب وضـع تقييم عـام!! فالسـعادة تخلقها 
المرأة والرجل على حد سواء. المرأة العربية لديها هاجس 
يسـكنها مـن أن يتخلّى عنهـا زوجها يوما مـن أجل أخرى 
أجمـل وأشـب!! وهنـاك قصـص لملايـين النسـاء ألقاهـن 
 !! أزواجهـن فـي العـراء بعـد أن أخـذوا زهـرة شـبابهنَّ
الرجل الشـرقي للأسـف ذاكرته ضعيفة، مـا إن يصل إلى 
بر الأمان حتّى يتنكّر للمرأة التي شـاركته أعباء الحياة!! 
الوضـع مختلف في الغرب، فهنـاك قوانين وضعية تحمي 
المـرأة لذا تجـد الرجل الغربي  يُفكر ألف مـرة قبل أن يُقدم 
علـى فعلة طائشـة!! لكـن يجب علـى الرجل الشـرقي أن 
يأخذ حذره فنتيجة لعصـر المعلومات الذي أذاب الحدود 
وأزال الحواجز الإسـمنتية، جعل المرأة العربية تتكشّـف 
أمامها الحقائـق وتنظر لنظيرتها الغربيـة بعين الإعجاب 
فيمـا حققته مـن إنجازات مذهلـة على الصعيديـن المهني 
والاجتماعي، محاولة السير على خطاها فيما يتناسب مع 

قيم مجتمعها العربي.  
■ هــل تعتقدين أن معاملــة المجتمــع أو بالأحرى الرجل 
العربي للمرأة العربية فــي العالم العربي تناقض ما جاء في 
ديننا الإســلامي؟ وأين هو التناقض إن وجــد؟ ولماذا لم يقم 

احد بعمل شيء ما لإعطاء المرأة حقها الكامل؟  
■ سـؤالك اسـتوقفني!! رغـم المد الديني الذي انتشـر 
فـي كافـة الـدول العربية فـي العقـد الأخيـر، إلا أن دفء 
الحيـاة الأسـرية غـدا معدومـا!! وعلاقـة المـرأة والرجل 

فـي حالة شـد وجـذب!! وعلاقـة الأبنـاء بالآبـاء أصابها 
الفتـور!! كمـا أنـك تجـد أن الفسـاد بكافة أنواعـه متوغل 
فـي مجتمعاتنا!! وقد تتسـاءل مسـتهجنا.. كيـف يحدث 
هـذا رغـم الترهيـب مـن العقاب الأخـروي الذي نسـمعه 
نهـارا وليلا في برامـج الإذاعة والتلفاز وفـوق المنابر من 
قبل مشـايخ الدين؟! تكتشـف بأن هنـاك معضلة حقيقية 
تتجسّـد فـي الازدواجيـة التـي يتعامـل بهـا النـاس مـع 
بعضهم البعـض!! ولغة الكذب التي تُمارسـها الحكومات 
ستثنى أغلبية المثقفين العرب  ُـ العربية مع شـعوبها!! ولا ت
من هذه السـلوكيات المشـينة!! إن كثيراً من الكتّاب الذين 
يُطالبون عبـر مقالاتهم وحواراتهم بوجوب احترام المرأة 
وإعطائهـا حقوقهـا كاملـة، لو تلصصـت عليهـم من ثقب 
الباب لوجدتهم فـي بيوتهم يُعاملون زوجاتهم كالرقيق!! 
إنَّ الحل فـي يد المؤسسـات التربوية التـي أغفلت دورها 
الحقيقـي في تنشـئة أجيـال واعية، مدركة لمسـؤولياتها، 
عارفـة بحقوقها،  تحترم قيمها الإنسـانية دون تزييف أو 
تملّق، وتقدّر المرأة كمخلوق له إرادته الحرّة المستقلة!!      

■ هــل ما زلت تحنين أو تتطلعين إلــى العودة للكتابة في 
الصحافة العربية المغتربة؟  

■ نعـم ما زلـتُ أحنُّ إلـى الصحافة العربيـة المغتربة. 
مقالاتي فـي صحيفة «الشـرق الأوسـط» اللندنية فتحت 
أمامـي قنـوات للتواصـل مـع شـرائح مختلفة مـن القراء 
بالعالمين العربي والإسـلامي، لكن هـذا الحنين لا يعيقني، 
ولا يجعلنـي أقـف متحسـرة على مـا ضاع منـي. تعودتُ 
دومـا فـي كل مراحل حياتي أن أسـتفيد مـن تجاربي مهما 
كانـت مريـرة الطعـم فـي خاتمتهـا!! كمـا أن القـدر دومـا 

يُفاجئني بأمور جميلة لم تخطر يوما في بالي.     
■ كيف ترين الحرية الإعلامية في العالم العربي كما هي 

الآن، وأين هو النقص إن وجد؟  
 ■ أنـا متشـائمة!! فكلمـا ازداد وعـي المواطـن العربي 
بحقوقـه، ازدادت حكوماتـه شراسـة، وتقلّصـت الحرية 
الإعلاميـة داخـل بلدانـه العربية. تسـألني كيـف؟! أنظر 
حولك، هناك كتّاب كثيرون يتسـمون بالنزاهة والشـرف 
تمَّ قصـف أقلامهم!! هناك برامج حواريّة جريئة تمَّ إيقافها 
بسـبب إصرار محاورها على مناقشة قضايا يجب التكتّم 
عليها!! هناك مثقفون زُجَّ بهم في السجون بسبب مواقفهم 

الوطنية!! الدرب ما زال محفوفا بالمخاطر!!  
■ كيف ترى الأستاذة زينب مستقبل الكتاب والصحافة 

الورقية ككل في عصر الإنترنت؟   
■ بـلا شـك سـحبت الصحافـة الإلكترونيّـة البسـاط 
مـن تحت قدمـي الصحافـة الورقيّـة. وأعترف لـك بأنني 
لم أعد أشـتري صحفاً ورقيّة وأكتفـي بالاطلاع عليها عبر 
الإنترنـت كل صبـاح. بخصـوص الكتـاب أجـد أن الأمـر 
مختلف. لا أعتقد أن الإنترنت بإمكانه القضاء على الكتاب 
المطبوع بسـهولة. ما زال هناك الكثير من الناس وأنا منهم 
لا أجد متعة في قراءة كتاب إلاّ وأنا مسـتلقية على أريكتي 
داخل بيتي، أو وأنا مسـترخية على شاطئ البحر، أو وأنا 
محشورة في مقعد بالجو، أبدد ساعات رحلة سفر طويلة 

بالطائرة.    

معاذ بني عامر ٭

أينا كان مـرآةَ  صاحبـهِ ،
ياصدايَ  الحميـمْ  ؟

أيهـذا الذي  يتمشّى معي ، ويشاركني النـومَ 
َ  يقـظـانَ ، نمضي معـاً لنهـار الهشاشـةَِ 

 أو لحظة الطيشِ 
يحرسني من جنـون النقيضينِ  : 

                   من ضجّـة الضوءِ 
مَـةْ .. َـ                    أو وحشـة العَـت

ويقاسمني  نشوتي ، أو شروديَ 
في زحـمـةِ  الناس ، لـولاكَ 
ما كان لي جسـدٌ أو رمـادٌ ،

ولـولايَ  لسـتَ سوى
 كـلِمـةْ  ..

 عاريـينِ  هبطنا على الأرضِ  ،
ما عدتُ  أذكـرُ ، أيّ أتى قبل صاحبهِ  ؟

        أنت أقبلتَ  منتشياً  من نهار الكـلامِ  ،
        ومن لغـةٍ   يتعافى بها الناس

        من يأسهم ، وأنا جئتُ 
        من ظلمات الجسـدْ ..

       أنت ، من قبل أن نلتقي ، لم تكـن
       غـير فاصلةٍ  

       لا تشير الى أحدٍ ، وأنا كنتُ 
       كالحلـمِ ، أو لا أحــدْ  ..

       و كبـرنا معـاً ، صافيـينِ  ، كهـذي الفـلاةِ 
      النظيفـة ، ما زلت أذكـرُ : 

       كـاد يطـيرُ بنا المـاءُ في مهـرجانِ 
       تخبّـطهِ  ،  ليلة الفيضانِ  .. 

       تُـرى ،  لو مضى  النهـر حتى
       يتـمّ  شراستهُ  ، أيّـنا كان يبـلغُ  أقصى

      النهاياتِ  ، وأيٌّ سيـبقى رهـينَ 
        الـزبـدْ  ؟

لـم أزل أتذكّـرُ كيف التقيـتكَ  :

      حاولتُ أن أرتـقي
      التـلّ ، ما كـان لي غـير نـايٍ  وحيـدٍ  ،

      يعـذبني كـلما مرت امـرأةٌ  ،
      كـلماُ بـحّ صوت الخـريفِ 

      من النوحِ  ..
   

  ما كان من أحـدٍ  ..
  كل شيءٍ بدا دونما صفـةٍ  :

         ليس للـذئب إسـمٌ ، ولا إسـمَ 
         للمـوتِ  أو للشجـرْ  ، 

          كان آدمُ  
        ُ  يصغي الى اللـهِ ، وهو يعلمـهُ 

          كيف يدعـو الحصاةَ  
          حصاةً  ، وكيف يسمّي البشـرْ 

ة الخـوص  ّـ          بـشـراً ،  حـين  ناولني سـل
ِ

          ريّـانـةً  ، قـال ليً  :
                لـك هـذا العـذابُ  ، 

               وهـذا التشهّي  ، لـك اسـمٌ 
                شــبيهٌ بأول هـذي البـلادِ  وآخـرها 

،
                لـــك هـــذي الإقـامـــةُ  ، أعنــي 

السـفـرْ..

ومضينا معـاً ..
 كـم سهـرنا على بعضنا تـوأمـينِ 

 طـريـينِ  كالغـيـمِ  ،
 كـم  كنتَ  تحـرسني من خطايـايَ ،

 كـم كنتُ  أحميك منّيْ  :
           أمشّـط أيامـك البيـضَ   ،

           أغـمــر أحزانهــا  بالحُلــيّ ، 
أعلّقـها

           عـاليـــاً ، فـــوق نهـــرٍ  صغيـر 
ٍصغيـرْ 

           وطـنـاً 
           مـن حريـرْ ..

   فجـأةً  :

   من طـوى هـذه الأرضَ
   طيّ السجـلِّ  ، هنا جبـلٌ ، خاشعـاً

   يتصدّع ، تلك نجـومٌ 
  َ تساقـطُ  سـوداءَ مثل الخفافـيشِ  ..

   مـاذا جـرى للسماءِ 
   القصيّـةِ  ،  مـاذا جـرى

               للعـبـادْ  :
               مالهم يفتكـون بأحلامهم ، 

               مالهم يفتكـون بهـذي
               البـلادْ  ؟ 

     هكـذا بـدت الأرضُ عـريانـةً  ،
     كل أسمائها حصة الريحِ ، 

     هل هـذه ليلة الغـدرِ
     أم  ليلة القـدرِ  ؟

     ذا مهرجـان الكـراهـةِ ، إذ لا كـرامةَ 
     للميـتينَ  ، وليس من اسـمٍ  يظـلّ 

    على حـالـهِ  ..
               سأناديك من قـاع خـوفي ،

         لكي لا تتـيهْ  :
       تشبثْ  بضوئك ، ليس لـه

       ما يماثله حيـرةً  : 
           ليس للضوء ظلّ ،

            وليس  لنبـرتـهِ  من  شبيهْ  ..
           محـنـةٌ 

         أن تكون أقــلّ حـيـاةً 
         من اسمكَ  ، أو أن تضيّـقَ  ، يـوماً ، مـداهْ  ..

         نشـوةٌ  أن تـردّ الذئابَ  عـن اسمكَ 
          مخـذولـةً : 

               ليس بين مخالبهـنّ سوى
               قشرةِ  الضوءِ  ، ليس سوى

               ريشةٍ  مـن صـداه .ْ.
عـبثاً

 ينصبون كمائنهم 
 للنـدى ، عـبثاً يسرقونَ  أسامي 

 الينابيعِ  ، هـم ينتمـون الى 
 فـرحٍ  مـيّـتٍ   لا الى

 حيـرةٍ  عـاليـة :

  هي أوّلُ  هــذي البـلاد وآخرُهـا ،
  هي يـأسكَ  ، أو نـاركَ 

  الصافـيـةْ  ..
2010/11/10

٭ شاعر من العراق

 «اللاهوت» و «الناسوت»:

س في رواية  تقارب الدنيوي والمقُدَّ
«يحيى» لسميحة خريس

■ تتقاطـع رؤية سـميحة خريـس في روايتهـا «يحيى» 
مع مقولـة هيراقليطس: «كُل شـقاء الناس يأتـي مِنْ أنهم لا 
يعيشـون في العالَم، بل في عالمهم»، وبالتحديد في مقولتها 
هـم مجانين،  «وحـدهُ لـم يكـن ينظـر للمُحيطينَ بـه علـى أنَّ
وبدورهم تمكنوا من كشـفِ سـريرته، وشـاهدوا في عينيه 
كرامتهـم»، لناحية خروجه من شـرنقة عالمـه الخاص الذي 
يـرى العالَم مـن الداخل، إلى مجال فسـيح يـرى العالَم كما 

هو.
فيحيـى عـاشَ في العالَم، وليـسَ في عالمه بمـا يتعلق بـِ 
«ناسـوته»، لذا أحبه الجميع وأحبَّ الجميع حتى وإن كانوا 
ـت إنسـيته إذ تعي ذاتهـا من خلال  أعـداءه، وأكثـر مـا تجلَّ
العالَـم الذي تعيـش فيه في البيمارسـتان القميـري فحتى 

المجانـين فهمـوا عليـه وفهـم عليهـم، 
لأنـه خـرج من قوقعـة ذاتـه واندمج 

في العالَم.
تُقـارب  روائيـة  توليفـة  وفـي 
«ناسـوت»  بـين  خريـس  سـميحة 
يحيـى إذ يعي العالَم كمـا هو، وبينَ 
«لاهوتـه» إذ يغـرق فـي بحـرٍ إلهي 
ويعـبُّ مـن مائه فيظمـأ أبـداً لذلك 

الشغف الإلهي.
العالَـم كمـا هـو  فهـو إذ يعـي 
(تأكيد إنسـيته) فإنـهُ يدخل فيما 
وهـو  الصوفيـة  النشـوة  يُشـبه 
يضـع فـي لحظاته الأخيـرة على 
ما دفـع حياتـه ثمناً لـه؛ معرفتهُ 
اللُدنيّـة بأنـهُ خالـدٌ رغـم موته 
وفنائـه. وفيمـا يُشـبه مشـهداً 
يحيـى  يلمـح  حلاّجيـاً  دراميـاً 
«على الأرض التماعات أسقطها 
السـيف  شـفرة  مـن  الضـوء 
الـذي يتلاعـب بـه السـيّاف، 
مَ مُتذكراً  فتراقصت أمامه. تبسَّ
ولعه بلعبة الضوء والظل في 
رَ راضيـاً أنهُ  طفولتـه، ثـم فكَّ
فـي لحظاتـه الأخيـرة، وأنَّ 
الـروح سـيف اللـه، والبدن 

المُكثـف غمده، فكأنَّ اللعبة انكشـفت له 
تماماً وغمرته بهجة المعرفة؛ فألْهتهُ عن وجلِ الموت».

ـم لجلاديه ولسـان حاله يصـرخ ضمناً في  وإذ به يتبسَّ
وجه قتلته :

أقتلوني يا ثقاتي          إنَّ في قتلي حياتي
ومماتي في حياتي      وحياتي في مماتــي

وهـو إذ يقف علـى حدِّ الحياة بانتظار موتـه الكبير فإنهُ 
يتأكد ناسوتياً ولاهوتياً، وعبر توليفة روائية تعمل سميحة 
خريس على (أسْـطَرة) شـخص منسـي تاريخياً وشـعبياً، 
فمن شذرات بسيطة في الكتب حول هذه الشخصية المنسية 

تُقيم عالَماً روائياً مُتكاملاً تُطلق عليه اسم (يحيى).
ولأنَّ اسـمه يحيى فهي تبدأ وتنتهي بالنبي يحيى ضمناً، 
فالولـد يحيـى كان قد ولد لعيسـى أبو بكر الطحـان بعد أن 
هُ الزمـن وأكل على ظهـره وشـرب، فـكل أولاده الذكور  هـدَّ
يموتـون وبقيـت له بنت وحيدة اسـمها مـريم. ورغم ولادة 
أولاده الذكـور فـي ظـروف طبيعيـة إلا أنهـم يموتـون، أما 
يحيى المولـود في ظروف غير طبيعية فـي العام 1575؛ عام 
الطاعـون الـذي ضرب الكـرك، فإنـهُ يعيش رغـم الظروف 
الصعبة والقاسـية، وفي المشـهد الميلودرامي الأخير تستندُ 

أيضاً في رؤيتها الروائية على قصة ذبح نبي الله يحيى. 
يُقـارب الأدب الأسـطوري،  وهـي بذلـكَ تنحـو منحـى 
فالبطـل يُولـد في ظـروف اسـتثنائية ويبدأ رحلـة وجوده 
اسـتثنائياً؛ يبـزّ أقرانـه بـرؤى علويـة يعجـز عنهـا مكانه 
وزمانه. وفي طفولته يقولُ كلاماً كبيراً أو بحسـب تعبيرات 
سـميحة خريـس ذاتها: «يقـول كلمـات ينوء بهـا عمره ولا 
يفهمها من حوله». فهي إذ تنحو منحى أسطورياً في تجسيد 
شـخصية يحيى الكركي، يصيرُ كل شـيء جائزاً، وما يحيى 
ذاكَ إلا كحلقـةٍ في سلسـلة طويلة من الأبطال الأسـطوريين 
َـ «جلجامش» و» رامايانا» و «عوليس». وهنا يتأتى البُعد  ك
(الأرضي / السماوي) للروائي، لناحية أنهُ قادرٌ على تشكيل 
العالَم كيفمـا يُريد، وبالصيغة التي يراها مناسـبة، بصرف 
النظر عن مدى انسـجام هذه الرؤية مع مقتضيات العقل من 
عدمه. وفي رواية «يحيى» أرى سـميحة خريس وقد صارت 
مُهَيْكلـة للعالَـم كيفمـا تُريـد، إذ هـي تُقيـم هذا وتُقعـد ذاك، 

وبطريقة ذكية وجميلة تبني عالَم يحيى الكركي المنسي.

اً وغزيراً يمتـحُ من بئـر ثقافية  أُعايـنُ عالَمـاً روائيـاً ثـرَّ
عميقة. وإذا كانَ الروائي أكثـر وعياً واحتواءً لما أطلق عليه 
(رايـت ميلز) بــِ «الخيال السوسـيولوجي»، فإنَّ سـميحة 
خريس تُمـارس فِتنتها الروائية كروائيـة تعي روح العصر 
فَتُسـقط عليها كامل ثقافتها. فَمِنْ وصف جلجلول في الكرك 
إلى معاينة ما كانت عليه المحروسـة مصر حتى بتفصيلاتها 
الصغيرة، ومن ثم الانتقال إلى الفيحاء دمشق ونقل صورة 
أمينـة لمـا كانت عليـه آنـذاك، يحـدثُ أن تتشـابك الخيوط 
الملونـة لروايـة يحيـى، وبيديـن حانيتين وواعيتـين تُعمل 
حبكاً فيها، فتصفُ الأفكار والأشـياء والأشـخاص، وتُقارب 
بين الأرض والسـماء؛ الطـين والروح. وتندغم السـرديات 
الروائيـة لتُحاكـي نماذج بعينهـا، فَمِنْ نمـوذج هوميروس 
فـي «رحلـة عوليـس» فـي الأوديسـة سـاعة يتنقـل يحيى 
بـين الكرك ومصر ودمشـق، إلـى نموذج فالميكـي في ملحمة 
«الرامايانا» سـاعة يتغلب الجمال علـى العقل. ومن نموذج 
ـه الكُل حتـى جلادوه  دوستويفسـكي فـي «الأبلـه» إذ يُحبِّ
وقتلتـه، إلـى نموذج باتريك زوسـكيند فـي «العِطر» 
سـاعة تتحـدث عـن مصنع 
شـراب الـورد فـي دمشـق. 
ومن نموذج الحِجاج الفقهي 
الدينـي مـع شـيوخ الجامـع 
الأموي إلـى نموذج الشـطح 
تأخـذه  سـاعة  الصوفـي 
النشـوة ويغتبط وهـو داخل 
بسـتان الـورود فـي دمشـق. 
ونمـوذج البـدء والقفلة، أعني 
ولادة (يحيـى الكركي) وذبحه 
في نهاية المطـاف تُحاكي ولادة 
وذبح النبـي يحيى. وعلى طول 
طفولته يبقى نموذجه قريباً من 
نمـوذج النبي يحيى إذ يشـي بما 
هو جليل، ومن بين شـفتيه يدفق 

كلام عظيم.
يصيـرُ  العظيـم  الثـراء  هـذا 
مطواعـاً بين يدي سـميحة خريس 
وهي تنسـج خيـوط كنزتها بيدين 
مرتجفتين كعـادة من يكتبـون أدباً 
ينحـو منحى الأسـطورة والملحمة، 
ففي نهاية المطاف نرى رواية مُحكمة 
بـين  تُقـارب  ة   وثـرَّ ثريـة  ؛  البنـاء 
(ناسوت) يحيى الكركي و (لاهوته) 
عبـر بُنـىً سـردية مُتناميـة، لتخلِـقَ 

المطـاف  نهايـة  أسطورته الشـخصية وتدفع باتجاه فـي 
تأكيدها وترسـيخا في الوعـي الجمعي. وأنا هُنـا بصدد أن 
أؤكد نقطـة غاية في الأهمية، تفترضُ سـؤالاً مبدئياً لسـان 
حاله يقول: هل نقبل عقلياً ما ذهبت إليه سميحة خريس في 
روايتها الموسـومة بـ (يحيى) لناحية (أسـطرة) شـخصية 
يحيى الكركي، وإخراجها من طي النسيان إلى حيز الوجود 
الملحمـي؟. بذاتِ الحُجَج التي قُبلَت بهـا ملحمة (الرامايانا) 
لُ  نقبـل بـملحمة (يحيى الكركي)، وإنْ كُنتُ بالأسـاس أُفضِّ
قراءتهـا قراءة جمالية وليسـت قراءة عقليـة، للخروج من 
شـرنقة الحِجاج المنطقـي الذي يقبل هذا ويرفـض هذا بناءً 
على أحكام عقلية مُسـبقة، مع العلم بـأنَّ العقل يتنامى بناءً 
للبُعدين الناسـوتي واللاهوتي لدى يحيـى الكركي. ولكني 
أعني بنيـة النص ككل، فقراءته قـراءة جمالية تُضفي عليه 
بُعداً إشـراقياً، وتؤسـس لـهُ مبدئياً في اللاوعـي الجمعي، 
ليصيـرَ أكثــر حياة فـي الضمائر، ليدرج بعد سـنين عديدة 
على ألسـن النـاس وكأنهُ أسـاسٌ من بطل أسـطوري جاوزَ 

الواقع واجترحَ المعجزات.
ففي حسـابات العقل سـيبقى كل شـيء في إطـار الوعي 
والمُعلـن، أمـا فـي حسـابات الجمـال فالموضـوع بالأسـاس 
يؤسـس لـه علـى مسـتوى اللاوعـي ليصيـرَ أكثـر فاعليـة 
فـي المخيال الجمعـي بعد فترة مـن الزمن. ورواية سـميحة 
خريـس تنـدرج في هـذا الإطار لناحيـة توليفها لشـخصية 
منسية، ودخولها معترك الحِجاج العقلي يعني ضمناً رفض 
طروحاتهـا أو جزء كبير منها، أما بقاؤها في إطار اللاوعي ؛ 
الإطار الجمالي، فيعني التأسـيس الأسطوري على مستوى 

اللاوعي لشخصية سَيُتغنى بانجازاتها وأفعالها بعد حين.
وهي إذ تختار فإنها تُؤسس على مستوى اللاوعي لحالة 
مُسـتقبلية تفترض وجوداً أسـطورياً لشخص منسي اسمه 
(يحيى الكركي)، بيدَ أنها تُقيم حوله هالة دنيوية ومقدسة، 
ناسـوتية و لاهوتيـة علـى طـول العمـل الروائـي ؛ لتغـدو 
رؤاهـا حول يحيى الكركي أكثر إقناعـاً وأكثر قابلية للعيش 

المُستقبلي في المخيال الجمعي.
    

٭ كاتب من الأردن

«شرفات الكلام»
للشاعر علي الخليلي

رام الله ـ «القدس العربي»: 
صدر عن الاتحاد العام للكتّاب والأدباء 

الديوان الجديد للشاعر الكبير علي الخليلي، 
والذي جاء بعنوان «شرفات الكلام» .. وقد 

جاء الكتاب في (130) صفحة من القطع 
المتوسط واشتمل على عشرين قصيدة 

توزّعت بين التأمّل الذاتي والبوحي والتذكّر 
والحيرة والنبرة المقاومة المحمولة على 

الحرية باتساعها.
ومما كتبه الشاعر علي الخليلي على غلاف 

المجموعة :
«شعرنا لا يطلق الرصاص. ولكنه يطلق 
ضمير المقاومة من خناق الأسلحة، في 

مواجهة أعداءٍ مدججين بكل أنواع الأسلحة، 
أعداءٍ، غزاة، قراصنة، غاصبين، يكرهون 

الشعر، ويقتلون الشعراء، والأدباء 
والفنانين. هم قتلوا الشاعر الزجّال نوح 

إبراهيم، وهم قتلوا الكاتب الروائي غسان 
كنفاني وهم قتلوا الشاعر كمال ناصر وهم 
قتلوا الرسام الفنان ناجي العلي وهم قتلوا 

القاص ماجد أبو شرار وهم يواصلون القتل 
والتدمير والسلب والنهب، في حروبهم 

العدوانية، من إسرائيل إلى الولايات 

المتحدة، وما بينهما من أتباع وعملاء 
وجبناء.

ونحن نواصل الحياة، نحبُّ الشعر ونكتبه 
وننصت إليه، ونطوّق أعناق الشعراء 

بالبنفسج البريّ والامتنان. ونحبُّ القصة 
والرواية والمسرحية واللوحة التشكيلية 

والرقص والموسيقى والسينما، وكل أشكال 
الفنون والآداب، ونجعل من عيوننا وقلوبنا 

منازل ومنابر لكل المبدعين.
ونحن ننتصر».

ويأتي إصدار الاتحاد العام للكتّاب والأدباء 
لمجموعة الخليلي انحيازاً لدور الخليلي 

ورياديته في المشروع الثقافي الفلسطيني، 
فقد لحق بالشاعر والكاتب علي الخليلي 

ظلم كبير، وقد أغنى المكتبة الفلسطينية 
والعربية بما يزيد على خمسين إصداراً ولم 

يحظ بالتكريم والاهتمام الواجب .. وهذا 
الإصدار هو للتأكيد على مقولة الشاعر 

والكاتب علي الخليلي ودوره الناجز.

ملتقى قصيدة «النثر 
العربية» في قفصة 

التونسية
تونس ـ «القدس العربي»:

تنطلق الدورة الثالثة لملتقى قصيدة النثر 
في قفصة في الجنوب التونسي يوم 

الجمعة 3 كانون الاول (ديسمبر) القادم 
بدءا من السّاعة الثالثة بعد الزّوال بدار 

لونغو قفصة، حيث سيكون افتتاح الدّورة 
الثّالثة ثم تدشين مقر فرع اتحاد الكتاب 

التونسيين بدار لونغو قفصة، يلي ذلك 
حفل تكريم الشّاعر محمّد عمّار شعابنيّة 

بتقديم من الطّيّب الحميدي، ثم يقدم 
الأديب إبراهيم الدّرغوثي مداخلة بعنوان 
«محمد عمار شعابنية الإنسان والمثقف»، 

فمداخلة للأديب عبّاس سليمان تحمل 
عنوان «العدول في ثلاثين سماء تحت سماء 

الخوارزمي»، ليفتح المجال أمام مشاركات 
حرّة للجمهور. إثر ذلك ستكون للشاعر 

محمد عمّار شعابنية قراءات شعريّة.
 اليوم الثاني للملتقى ينطلق صباح السّبت 

بداية من السّاعة العاشرة بجلسة علميّة 
أولى يترأسها بلقاسم التّليجاني ويقدم 

خلالها فتحي الخليفي مداخلة بعنوان 
«شعرية الالتباس في قصيدة النثر» ثم 

مداخلة بعنوان « شعرية الأحدوثة» للشاعر 
محمد الهادي بوقرة، ونقاش، يلي ذلك 

قراءات شعريّة.
الفترة المسائية تنطلق في الثالثة بعد الزوال 

بالجلسة العلميّة الثّانية برئاسة مقطوف 
الظّاهري وتتضمن مداخلة أولى بعنوان 

«البناء في قصيدة النثر» يقدمها عمر حفيظ 
.

ثمّ يقدم فتحي النصري مداخلة حول 
«الإيقاع في قصيدة النثر» تليها مداخلة 

بعنوان «شعرية النثر في مجموعة (الليل 
دائما وحده)» يقدمها عبد الرحمان رشيد، 

وإثر ذلك يكون الموعد مع قراءات شعريّة 
على شرف الشّاعرة فضيلة الشابي.

اليوم الختامي ينطلق في العاشرة صباحا 
بجلسة علمية ثالثة يترأسها محمّد الهادي 
الزّعبوطي وتقدم خلالها الأستاذة سليمة 
جوادي مداخلة بعنوان «رهانات الشعرية 

في قصيدة النثر» ثم مداخلة بعـنـوان 
«بدايات قصيدة النثر التونسية» يقدمها 
الشاعرعبد الوهاب الملوح، وإثر النقاش 

تنتظم جلسة شعرية وقراءات على شرف 
الشاعر آدم فتحي يشارك فيها

الشّعراء الضّيوف فضيلة الشّابّي وآدم 
فتحي وضحى بوترعة وشكري بوترعة 

وخالد الرّدّاوي وفضيلة مسعي ويوسف 
عبيدي .

وجاء في ورقة العلم التي أعدها الشاعر 
عبد الوهاب الملوّح منسق الملتقى: «لعلّ أكبر 

مزايا قصيدة النّثر العربيّة أنّها تعيد طرح 
سؤال الإبداع الشّعريّ ومستلزماته على 
ضوء الرّؤية الثّقافيّة الحديثة وما تتطلّبه 

الذّائقة الفنّية الحيّة من مواكبة لمستجدّات 
العصر وتطلّع إلى آفاق أكثر انفتاحا 

وأقدر على احتضان الواقع واستشراف 
المستقبل. فقد جاءت الدّورة الأولى لملتقى 

قصيدة النّثر في قفصة تحت عنوان «الرّاهن 
والآفاق» بحيث كان البحث في راهن 

قصيدة النّثر العربيّة ومحاولة تأصيلها 
والبحث في أدواتها الفنيّة واستشراف 

آفاقها على ضوء منجزها منذ بدايات القرن 
المنقضي ومن خلال كتابات روادها. وقد 

تمحورت الدّورة الثانيّة حول «النّثر الشّعريّ 
عند الشّابيّ» من خلال مجموعة من كتاباته 
النّثريّة التي توزّعت بين المذكّرات والرّسائل 

ونصوص نثريّة أخرى اختلف النّقّاد في 
تصنيفها نثرا فنّيّا ؛ أو نثرا شعريّا...

علي جعـفـر العــلاق ٭

الكلام»شبيهٌ  بأوّل هذي البلاد «شرفات
فضاءات

زينب حفني
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مجدي موسى ٭

■ ولـد الدكتور عبـد العزيز الدوري عـام 1919 في قرية 
الـدور (قضـاء حاليـا) 150 كـم شـمال بغـداد بين سـامراء 
وتكريت. وفي السـنة الخامسة من عمره درس القرآن على 
يـد الملا علي محمد ربيع، ثم انتقل الى بغداد للدراسـة فيها. 
وبعد انهائه الدراسـة الثانوية التحق بمدرسـة الدراسات 
الشـرقية والافريقية فـي لندن، وتخرج فيها حائزا شـهادة 

البكالوريوس بمرتبة الشرف.
وفي سـنة 1940 نال شهادة الدكتوراه نظرا لما عرف عنه 

من تميز ونبوغ في البحث.
عـاد الـدوري الـى بغـداد وعـين أسـتاذا فـي التاريـخ 
الاسـلامي فـي دار المعلمـين العليـا -1943 1948، وفي هذه 
الاثنـاء عهد اليه بتأسـيس كلية الآداب والعلـوم في بغداد 
وتولـى عمادتهـا للفتـرة -1949 1958 وكانـت هـذه الكلية 
نـواة لجامعـة بغـداد التـي اصبـح الـدوري فيهـا اسـتاذا 

للتاريخ الاسلامي.
وفـي عـام 1963 اختير الـدوري رئيسـا لجامعـة بغداد 
واسـتمر فـي هـذا المنصـب حتـى انقـلاب 17 تموز(يوليو) 
1968 حيـث اسـتقال وسـافر الى لبنـان ومنها الـى الاردن 
التي ظل مقيما فيها حتى وفاته حيث عمل اسـتاذا في قسـم 
التاريـخ فـي الجامعـة الاردنيـة، وكان عضو المجمـع الملكي 
لبحوث الحضارة الاسـلامية ـ مؤسسة آل البيت - وعضو 
المستشـرقين الالمـان. كما انـه زائر فـي الجامعـة الامريكية 
فـي بيروت، وقد نـال درجة الدكتـوراه الفخرية من جامعة 
«مارتـن لوثـر» الالمانيـة، كمـا حـاز عضوية عدد من أشـهر 

المؤسسات العلمية في العالم العربي. 
     

مؤلفات الدوري

 * العصر العباسي الأول ـ بغداد 1945 
بغداد  ـ  المتأخرة  العباسـية  العصور  فـي  * دراسـات 

 1945
الهجري  الرابع  القرن  في  الاقتصادي  العراق  * تاريخ 

ـ بغداد 1948 
 1949 بغداد  ـ  الاسلام  صدور  تاريخ  في  * مقدمة 

 1950 بغداد  ـ  الاسلامية  * النظم 
مع  (بالاشـتراك  العربيـة  الحضـارة  تاريـخ  * موجـز 

الاستاذ ناجي معروف) بغداد 1952 .
 1960 بيروت  ـ  العرب  عند  التاريخ  علم  * نشأة 

بيـروت  ـ  العربيـة  للقوميـة  التاريخيـة  الجـذور   *
 1960

 1962 بيروت  ـ  للشعوبية  التاريخية  * الجذور 
بيروت  ـ  العربـي  الاقتصادي  التاريـخ  فـي  * مقدمـة 

 1969
 1984 بيروت  ـ  العربية  للامة  التاريخي  * التكوين 

 وقـد ترجمـت بعض كتبـه الى اللغـة الانكليزيـة ومنها 
نشـأة علم التاريخ عنـد العرب والتكويـن التاريخي للامة 

العربية.
يعتبـر الدكتـور عبـد العزيـز الـدوري، واحدا مـن أبرز 
المفكريـن العـرب الذين درسـوا التاريـخ وأعـادوا كتابته، 
وعمـل علـى ابـراز معالـم الحضـارة العربيـة الاسـلامية، 
ومـا حققتـه مـن تقـدم جلـب لابنائهـا الخيـر والسـعادة، 
وللانسـانية التقـدم والازدهـار. فهـو يمثل مسـيرة طويلة 
مع التاريـخ والكتابة في التاريخ، باعتبـاره عاملا مهما في 
توضيـح الهوية، وفـي تحديد واقعها ومعتبـرا اياها قضية 

أساسية بالنسبة للامة العربية
والدكتـور الـدوري أول مـؤرخ تنـاول التاريـخ العربي 
من حيـث كونه فكـرة ومن حيث هـو تاريخ اقتصـادي، ثم 
دراسـته للتنظيمـات، فـي محاولة للوقوف على شـخصية 
الامـة، ثـم دراسـة الصيغة التـي تعاملت بها الامـة العربية 
عبـر التاريخ مـع الازمات التـي واجهتها، وشـكل تحاورها 
مـع الآخرين، فهـو يؤمن بضـرورة اتخاذ النظرة الشـاملة 
في دراسـة التاريخ، بل انه دعا الى ذلك منذ زمن بعيد، وقد 
أكـد ذلك في كتابه «مقدمة في تاريخ صدر الاسـلام» وكتاب 
«دراسـات في العصور العباسـية المتأخرة» حاول فيهما أن 
يضع نوعا من النظرة الشـاملة، على أن يبدأ من الجزيئات، 

وبعد دراستها ينتقل الى النظرة الشاملة.
تتطلـب  الشـاملة  النظـرة  أن  الـدوري  الدكتـور  يـرى 
الالتفات الـى النواحـي الاجتماعية والسياسـية والفكرية 

والاقتصادية، باعتبارها من واقع الحياة. ففي بداية حياته 
العملية والعلمية نشـر الدوري كتابـين متكاملين عن تاريخ 
العـراق فـي العصـر العباسـي، الحقهمـا بثالث عـن النظم 
الاسـلامية، كانـت وما تزال من الكتب المميـزة، اذ توضحت 
فـي تلك الحقبة توجهاته العامة في تقدير اسـهامات العرب 
فـي الحضـارة الانسـانية، وهـي مزيج بـين قوميـة عربية 
معتدلة وعناية خاصة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية، 
كمـا يقول عنه الدكتور صالح احمد العلي الرئيس الاسـبق 
للمجمـع العلمـي العراقي في بحث له عـن الدكتور الدوري 

في مجلة «الجديد» الفصلية وذلك في صيف 1997. 
 وللدوري مشـروع في مراحل الانجاز حول كتابة تاريخ 
الامـة العربية يرسـم فيه الخطوط الاساسـية لهذا التاريخ 
وتطوراتـه حيث يعكس فهمه لهذا التاريـخ. فالعرب الذين 
لهـم هذا العمـر الزمني من التاريخ الممتلـىء بدور حضاري 
متميـز، يقول الدوري، «لا بد أن يكونـوا قد تركوا بصماتهم 
علـى التاريـخ فكـرة وموضــوعـا» فقـد كانـت اهتمامـات 
الـدوري قـد انصبـت فـي السـنوات الاخيـرة على دراسـة 
الابعـاد الفكريـة والثقافيـة والحضاريـة للتاريـخ العربي 
الاسـلامي. فقد اقترح الـدوري من خلالها مشـروعا جديدا 
لتقسـيم مراحـل التاريخ العربي الاسـلامي قديمه وحديثه 

ومعاصره، من خلال رغبة علمية لإعادة كتابة التاريخ.
فالمفهوم التقليـدي للتاريخ كما يراه الدكتور عبد العزيز 
الدوري هو سـجل فعاليات البشر ونشـاطهم وحياتهم في 
مختلـف نواحيهـا في الماضي. أمـا المفهوم الحالـي، فهو كما 
يقول الدوري «ان هناك تاريخا قبل اسـتعمال الكتابة يعود 

الى الآثار والبقايا التي خلفها الانسان.»

تاريـــخ التاريـــخ

حاول الدكتور عبد العزيز الدوري إرسـاء أسس مدرسة 
عربيـة فـي دراسـة تاريـخ التاريـخ علـى الأقـل عنـد الأمة 
العربيـة، ثـم الاتجاه بعـد ذلك الى دراسـة تاريـخ العرب، 
وهو من وجهة نظره، سلسلة من حلقات متتابعة أو مجرى 
متصل يـؤدي بعضـه الـى بعـض، فالدراسـات التاريخية 
عنـد الدوري لا تنطلق مـن مقولة «التاريـخ للتاريخ» وانما 
«التاريـخ للامـة يعزز وعيهـا لذاتهـا ويعمقه ويكشـف لها 

هويتها ويسهم في فهمها لمسيرتها التي مضت».
يقـول الدكتور الـدوري «أن تاريـخ التاريخ هو دراسـة 
أحـوال المؤرخـين أو الـرواة الذين دونـوا لنـا التاريخ. من 
حيـث ما هـي ميولهم؟ ما هـي ثقافتهم؟ مـا انتماءاتهم؟ وما 
مـدى دقتهم؟ وما هي مصـادر معلوماتهم؟ أي كل ما يتحرى 
مقـدار الدقـة بمـا يروون. ويـرى الدكتـور الـدوري أنه من 
دون هـذه العمليـة أي مـن دون تفحـص وضـع المؤرخـين 
الذيـن كتبوا أو رووا لنا الأحـداث من هذه النواحي كلها، لا 

نستطيع أن نكتب التاريخ.
ويؤكـد الـدوري أن هناك عوامـل كثيرة تؤثر فـي كتابة 
التاريـخ. ومن الممكن هنا كما يقول الـدوري أن نتحدث عن 
الميول والانتماءات والجهة التي ينتمي اليها المؤرخ أو يقف 
معها. فالذي يكتب عن الأحداث في زمن الخلفاء الراشـدين 
وهـو مقيم في الكوفة مهما حاول فان كتابته سـتختلف عن 
كتابـة الآخر المقيم في المدينة المنورة. فموقع المؤرخ وميوله 
وانتماءاته ومدى فهمه واستيعابه للاحداث عوامل مؤثرة 

وبعضها سلبي.
ويـرى الدكتور عبـد العزيز الدوري فـي التاريخ أنه من 
الحقول التي اتخـذت اداة في تكوين الوعي، كما كان عاملا 
اساسـا في كتاباتنا وفي تفسير الماضي، وهناك من يشتغل 
فـي التاريـخ لاغراض سياسـية أو اقليميـة أو طائفية، وقد 
تجده يشـتغل لاغراض قبلية، فقد اصبـح التاريخ اداة لمثل 
هذا الضرب من الصراعات الفكرية والسياسية حيث يختار 
البعض ما يناسـبه ويوجهه في الاتجاه الذي يريد ترويجا 
لفكـرة أو إثـارة لمشـكلات وقضايـا. وان توظيـف التاريخ 
ليس هـو التاريخ. ويضيف الدوري «هنـاك من يريد إعادة 
كتابة التاريخ ليصوغه على وفق فكرة أو أفكار مسبقة يريد 
الترويج لفترة بذاتها أو لاتجاه سياسـي بعينه، وهناك من 
يريـد إعادة كتابـة التاريخ على أسـاس أن التاريخ تعرض 
لكثير من الأهواء والنزعات سواء نزعات داخلية أو نزعات 

ناشئة عن مؤثرات خارجية.

علـم التاريــــخ
  

يقـول الدكتـور عبـد العزيـز الـدوري أن للعلـم قوانين 
تنطلـق مـن الثوابـت ويعتمـد علـى التجـارب التـي يمكن 

تكرارهـا باسـتمرار، وهـذا مـا لا يكـون فـي التاريـخ ومـع 
التاريـخ، فالتاريخ لا ينطلق مـن الثوابت، وانما ينطلق من 
المتغيـرات، لأن أعمال الناس وتفكيرهم وحركتهم لا تخضع 
لقوانين محددة. والدوري يقول «أن هذا لا يعني أن التاريخ 
متسيب، فللتاريخ ضوابط منهجية يجب أن يؤخذ بها، فاذا 
لم يؤخذ بها لا تكـون الكتابة، كتابة التاريخ، موضوعية أو 
دقيقة، أي أن هناك شـيئاً اسمه - منهج البحث التاريخي- 
ولـه عناصر ثلاثـة: الأول هو الذي ينطلق منـه الكاتب ،أي 
المنطلق الفكري. والثاني هو تقييم المصادر التي تقدم المادة 
التاريخيـة وتحليلها ونقدها. والعنصر الثالث هو اسـلوب 
الكتابة التاريخية أو - منهج البحث التاريخي - أي وجود 
منهجيـة لها ضوابط هو ما نقصده عندمـا نقول أن التاريخ 

علم. 
   ويضيف الـدوري «أن علم التاريخ عند العرب كان وما 
يزال جزءا من التطـور الثقافي العام لهذه الأمة من جانب ، 

وللامم المتجاورة معها من جانب آخر.

التــاريــخ الاســلامــي
 

 عن ظهور الاسـلام ونجاح دعوتـه وما أحدثه من تغيير 
شـامل في حياة العرب والمسلمين يقول الدكتور عبد العزيز 
الـدوري «بـدأت نظرة جديـدة للماضي وللتاريخ جسـدها 
القـرآن الكريم، باعتباره دسـتور الاسـلام ومصـدر اليقين 
العقيـدي والعلمـي والتاريخي، حتى جسـد النص المقدس 
للمسـلمين فكـرة العـودة الى أصـل الخليقة وبـدء الحياة، 
وكذلك فكرة التواصل بين النبوّات والرسـالات السـماوية، 
وفكـرة تواليها وتكاملها بما يكشـف عـن خصوصية عربية 
لا نجدهـا عنـد أمـة أخـرى، وكذلـك العـودة الى الحسـاب 
القمري الذي هو تـراث عربي عريق وجعله الأصل للتاريخ 
الاسـلامي رسـميا أيـام الخليفـة الثانـي عمر بـن الخطاب 

(رض) الى ما شاء الله.
  لقـد شـكلت المرحلة الاسـلامية في التاريـخ العربي كما 
يقول الدوري ذروة شـامخة عبرّت عن نفسها بذلك التناغم 
الرائـع بين الوجـود الميتافيزيقـي والكون المـادي الطبيعي 
الجغرافي واللغة العربية والوعي الانسـاني الجديد، الذي 
شـع على البشرية شـرقا وغربا وشـمالا وجنوبا كما يقول 
الدكتـور علـي حسـين الجابـري في بحث لـه عـن الدكتور 
الدوري نشـرته ايضا مجلـة «الجديـد» الفصلية في صيف 
1997، اذ يقـول الجابري: «فقد وجدنا الدوري في تفسـيره 
لخفايا التاريخ العربي وصيرورته يلامس فلسـفة التاريخ 
ويغنيهـا، فقد لاحظ ان فلسـفة التاريخ العربية الاسـلامية 
توقفت مع حركة التاريخ بسقوط بغداد في الشرق وسقوط 
الاندلس في الغـرب بنهاية القرن الخامس عشـر الميلادي، 
ومـا رافق ذلك من ركـود فكري طبع الحيـاة العربية بطابع 
السكون واللافاعلية بسـبب غياب قانون الفعل الحضاري 
العربي الجامـع لثمار الوعي والطبيعة والمجتمع. وبسـبب 

الهيمنة الاجنبية».
  ويضيـف الجابري»لكن الدوري يـرى أن الحياة عادت 
مـن جديـد في عصـر اليقظـة أولا ثـم عصـر النهضـة ثانيا 
بفضل اتصال العرب بالفكر الحديث وتفاسـيره التاريخية 
ولتحدياتـه، الا أن الـدوري يقـول إننـا لـم نتحـرر بعد من 
التفسـيرات الغربيـة الوافـدة . لذلـك فهو ـ أي الـدوري - 
يدعو الى الابتعاد عن التفسـيرات الغربية للتاريخ العربي 
وضـرورة تحاشـيها لمفارقتهـا للواقـع العربـي التاريخي، 
ولكونهـا تنتمـي الى سـياقات تاريخية خاصـة بأممها. فلا 
يجوز تطبيق هذه التفسـيرات على التاريـخ العربي إلا لمن 
شـاء أن يفسر تاريخنا لكي يتماشى معها وهو أمر مرفوض 
علميـا».   ويقول الجابـري (المصدر نفسـه) «الا أن الدوري 
فـي رفضه لهذه التفسـيرات لا يلغي صلاحيتها لسـياقاتها 
التاريخيـة أو يشـكك بمصداقيـة المفكريـن الذيـن قالوا بها 
ليقـول لنـا أن فـي تاريخنا حاجة الى تفسـير مـن داخله لا 
ينغلق على المنظور الشمولي للتاريخ، لكنه في الوقت نفسه 

لا يضحي بالخصوصية التاريخية والحضارة العربية».

كتــابـــــة التاريخ

  يقـول الدكتـور عبـد العزيـز الـدوري «أن تاريخنـا لم 
يكتـب، بل ان أقسـاما منه كتبت وأقسـاما أخـرى لم تكتب، 
رغـم اننا لم نبدأ الا مؤخـرا بالكتابـة التاريخية، على وفق 
منهـج حديـث، واننا نريـد كتابـة التاريخ لأنه مـن حق كل 
جيـل أن ينظر الـى تاريخه، ويحاول كتابته بالشـكل الذي 
يسـتطيع أن يعبّـر عـن فهمـه للتاريـخ. ولن يكـون لنا فهم 

لتاريخنا إلا إذا استطعنا دراسته بصورة شاملة ومتكاملة، 
وهـذا لـم يحصـل حتـى الآن، رغم أن فـي التاريـخ نواحي 
اتصال واسـتمرار لا تنقطـع ونحن أحيانا نـدرس التاريخ 

بشكل مجزأ دون أن ننتبه الى هذا الاستمرار».
  ويضيف الدوري في بحثه في مجلة «المستقبل العربي» 
الصـادرة في بيـروت في تشـرين الثاني (نوفمبـر) 1995، 
(ص 24 ) «أن الرجـوع الـى الناحيـة التاريخيـة يـراد بـه 
البحـث عن الحاضر في الماضي لفهـم الحاضر من الماضي»، 
فالتاريخ عند الدوري هو إنجاز إنسـاني لا يخضع لقوانين 
الضـرورة الطبيعيـة وهو الـذي تتضافر فيـه جملة عوامل 

تجعل حركته صاعدة هابطة.

فلسـفة التاريـــــــخ

إن الآراء الفلسفية للدكتور عبد العزيز الدوري تجسدت 
في مؤلفاتـه الأولى منذ ما يقارب النصـف قرن وما تلاها لا 
سـيما تفسـير التاريـخ الذي بحث فيه نشـأة علـم التاريخ 
عنـد العرب الصـادر في بيـروت عـام 1960. وكان الدوري 
في مقدمة المؤرخين والعلماء الذين ساهموا في رسم ملامح 
ومقدمـات فلسـفة التاريخ، منهـم طه باقر وفيصل السـامر 

وصالح أحمد العلي وجواد علي وآخرون.
  يقول عنه الدكتور علي حسـين الجابري ـ المصدر نفسه 
- «اذا كانـت الموضوعيـة والشـمولية والتنبؤ هي سـمات 
فلسـفة التاريخ عامة فـان الدكتور الدوري قـد أدرك أهمية 
هذه الشروط التاريخية والجغرافية والبشرية في صياغة 
الحـدث التاريخي، وهـو يتتبع مسـار الحقيقـة التاريخية 
الجزئية التي هي نتاج العالم مقدمة الى فيلسـوف التاريخ 
وهـو يتتبع مسـار الحقيقة التاريخيـة المعبرة عـن المعرفة 

التاريخية لعصر من العصور ولمجتمع من المجتمعات».
  ويضيـف الجابـري» وبهـذا يشـترك الـدوري المـؤرخ 
والعالم والفيلسوف في صياغة النظرية التاريخية وإرساء 
دعائـم الوعي النقـدي للمفكر الذي يسـتكمل الخطوات في 

أفق أوسع وأرحب».
   ويـرى الدكتور عبد العزيز الدوري في كتابه «التكوين 
التاريخـي» أن الحاجـة الـى فلسـفة للتاريـخ هـي حصيلة 
رباعيـة من الرؤيـة النقدية وتاريـخ التاريـخ والصيرورة 
التاريخيـة للمجتمـع العربـي والمنطقيـة التاريخية، تكون 
أساسـاً لقيام فلسـفة عربية لتاريخ يكتب ذلـك الاطار بلغة 
فلسـفية دقيقـة وبذلـك تتوفـر لنـا فرضاياتنـا الفلسـفية 
والعلميـة المشـتقة مـن هـذا التاريـخ والتي تتمحـور حول 

ثوابت حضارية وتاريخية لا يمكن تجاوزها.

■ مـن ترجمة ريتشـارد باركينسـون وأداء غاري 
بيللاي وشوبو كابور؛ شاهد العديد من رواد المتحف 
البريطانـي عرضـا أدائيـا لقصـة  «سـنوحي» والتي 
تعتبـر واحـدة مـن أروع الأعمـال الأدبيـة المصريـة 

القديمة. 
تغطـي القصة أحداثا جرت في أعقاب وفاة فرعون 
مصـر أمنمحـات الأول، مؤسـس الأسـرة الــ 12، في 
أوائـل القـرن 20 قبل الميـلاد. النص الأصلـي كتب في 
صيغة شعرية ملحمية وتحوي العديد من الإيحاءات 

والصور المجازية. 
وقـد وصلتنـا العديـد من النسـخ لهـذا العمل، من 
فتـرات تاريخية متباعـدة، مما يدل علـى أنه كان من 
الأعمـال المأثورة فـي العصور القديمـة وربما كان من 
الأعمـال التي تؤدى فـي حضور جمهور. أمـا مؤلفها، 
المجهول لنا، فقد سماه البعض بـ «شكسبير المصري» 
كما رصد العديد من الدارسين ملامح تشابه مع بعض 

التيمات الموجودة في كتابات العهد القديم.
والقصـة كان لها تأثير أدبي واسـع وهنـاك الكثير 
من الدراسـات الأدبيـة التـي اتخذتها موضوعـا لها. 
وقد اسـتوحى منهـا الأديب المعـروف نجيب محفوظ 

في مجموعة قصصية نشـرت في عام 1941، وترجمها 
ريمون ستوك في 2003.

أيضا هناك الرواية الشـهيرة «المصري سـنوحي» 
التـي كتبها ميـكا مالتاري، 1945، والتـي ترجمت إلى 
أكثر من 40 لغة عالمية، من ضمن أعمال أخرى عديدة. 
أما بطلنا سـنوحي فقد قرر تـرك وطنه، في ظروف 
ملتبسـة، وبعد رحلة طويلة وشاقة ـ كاد أن يفقد فيها 
حياته-  استقر بمكان ما في الأراضي السورية حيث 
تمكن من بناء سـمعة طيبة كصاحـب حكمة ومواهب 
عديدة وذكر اسـمه لـدى الحاكم المحلـي الذي احتفى 
بالمهاجر «سـنوحي» بعـد أن  أثبت قدرتـه على تقديم 
العديد من الخدمات للحاكم الذي قربه وزوجه ابنته. 
أنجب «سـنوحي» العديد من الأبناء وأحسن نشأتهم 
وأصبحوا أرباب عائلات كبيرة ومسـتقرة، كما ازداد 
تقدير الحاكم له خاصة بعد تغلبه على شـخص أقوى 
منـه كان قد تحداه، حيـث ظهرت قدرات «سـنوحي» 

وشجاعته.
مـع مـرور الوقـت بـدأت تظهـر علـى «سـنوحي» 
أعـراض صـراعٍ  حـارَ في تفسـير أسـبابه؛ فهـو قادر 
علـى الإحسـان على الآخريـن، لا يعانـي أي نقص أو 
احتيـاج مـادي... لديـه منـزل كبيـر، أراض زراعية، 
المـرء؛  ويبغيـه  يحتاجـه  مـا  وكل  ماشـية،  قطعـان 
يحترمه ويقدره أقرانـه وجيرانه بالإضافة الى قربه 

مـن الحاكم ودوائر السـلطة وتقديرهم له. في ظل كل 
هذه الظروف التي توفر له اسباب السعادة و العيش 
الرغـد؛ ازداد إحساسـه بعـدم الراحة وغيـاب راحة 
البـال. ملك التفكير فـي الوطن عقله، واسـتولى على 

جوارحه:
امنحني السلام، أعدني إلى مستقري

اجعلني أرى المكان الذي يملك قلبي
ليست هناك غاية أكثر من أن يضم رفاتي..

تراب أرض مولدي
هل يفرج الرب عن آلام المنكوب؟

فليسمع صلوات المنفى 
هل ينظر إليّ ربي بعين الرحمة؟
هل يستمع إلى صلوات الغريب

المهاجر من أرضه... إبن شجرة الجميز؟ 
الملـك  إلـى  «سـنوحي»  وتمنيـات  آلام  وصلـت 
سنوسـرت الأول، الـذي قـرر العفـو عنه  وسـمح له 
بالعـودة، ليقضي أيامـه الأخيرة في وطنـه وليروي 

لنا تجربة حياة المنفى والحنين.

٭ تشكيلي من مصر مقيم في لندن

حول رحيل شيخ المؤرخين العرب الدكتور عبد العزيز الدوري:

سعى لتشكيل مدرسة عربية لدراسة التاريخ تؤسس لوعي نقدي جديد

عبد العزيز الدوري

النص السيمولاكر الذي لم يكتبه تشومسكي:
استراتيجيات التحكم في الكتل البشرية

■ منــذ فتــرة وعشــاق الكاتــب الأمريكــي وعالــم 
اللســانيات تشومســكي يبحثون عن كتابه «أســلحة 
كاتمــة للصــوت لحــرب هادئــة» للتعمــق أكثــر فــي 
الاســتراتيجيات العشــر التــي تتحكــم فــي الأفــراد 
والشــعوب كمــا جاءت فــي كتاب هــذا المفكــر الكبير 

وحتى يتفاعلوا مباشرة مع المتن.
فهكــذا حســب تشومســكي تلجــأ أنظمــة الحكــم 
إلــى مجموعة من الاســتراتيجيات بهــدف التحكم في 
المجتمع وتطويعه لرغباتها وأهوائهــا، بداية بالبرامج 
التي تدســها في وســائل الإعــلام والتــي تعتمد على 
«أســلبة» وتجهيل الفرد وذلك بجعــل كل هذه البرامج 
قائمة على عامل اللهو والتسلية والترفيه، وهو عنصر 

من الأهمية بمكان.
 فاســتراتجية التمويــه هــذه تصرف نظــر المجتمع 
عــن الأمــور الهامــة أو حتــى الوعــي بما يحيــط به، لا 
ســيما القــرارات التــي تتخذهــا الحكومــات، فهكــذا 
ينصب اهتمام الفرد على سفاســف الأمور وقشورها 
ويبقى بعيدا عن المعارف الهامــة مثل العلوم العصبية 
(النوروبيولوجيــة)  والســبرانية  والاقتصــاد وعلــم 

النفس والاتصال... الخ. 
هــذه الاســتراتيجية تشــغل انتبــاه أفــراد المجتمع 
بمشــاكل أخرى وتســتحوذ على نظرهم إلى درجة أن 
يصير شأنهم شأن الحيوانات التي ترعى ولا تفكر! ثم 
تأخذ الاستراتيجية بعدا آخر، بحيث تقوم الحكومات 
بخلــق مجموعة من المشــاكل تجعل المجتمــع في حالة 
حيــرة، قبــل أن تفــرض عليه حلــولا، يجد نفســه في 
أمــسّ الحاجة إليها. ويتجلى ذلــك بوضوح في قضية 
الإرهاب وتصويــر الحالة الأمنية في أبشــع صورها، 
لتأتي الحلول على حســاب الحرية الشخصية، والكلّ 
راض عــن ذلــك، أضف على ذلــك الأزمــة الاقتصادية 
المفتعلة، بحيث يتبنى المجتمع نفسه هذه الاستراتجية 
ويطالب بتنفيذ الإجراءات التي برمجها صاحب القرار 
مســبقا، وهي اســتراتيجية خلق المشــاكل ثــم إعطاء 

الحلول.
عطفــا على ما ســبق وضمــن اســتراتيجية أخرى، 
حيث يســتعمل القانــون كمقطوعة موســيقية تعزف 
أرادت  كلّمــا  أي  للمجتمــع،  النفســية  الأوتــار  علــى 
الحكومــات أن تســنّ قانونا ما، تجعل لــه مراحل هي 

الأخرى عبــارة عن جملة من الوضعيات السوســيو- 
سياســية. بل لإرضــاء المجتمع بمخطــط أو قانون، لا 
بــدّ أن لا يكون الأمــر مفاجئاً، مثل التعامل مع مشــكل 
البطالة أو المعاشات. الإرجاء أيضا استراتيجية تعنى 
بخطاب التضحيات، فمن يريد أن يعيش في أمان لا بدّ 
لــه من أن يضحّي، والتضحية هنا بعكس الاستســلام 
للأزمــات من أجــل مســتقبل أفضل، كما جــرت عادة 
تبرير الوضع السياسي والاجتماعي الفاشل بشارات 
تجزم أن الأزمة ســتزول في المستقبل القريب، بفضل 

هذا المخطط.
الإشــهار هو الآخر اســتراتيجية في حــدّ ذاتها، إن 
مخاطبــة المجتمــع بخطــاب صبيانــي قريب جــداً من 
الســخافة ليس أمــراً عبثياً، بل يهدف إلــى جعل الفرد 
وكأنه ضعيف عقليا، أو كأنه ما زال يعيش سن المراهقة 
لا يعقــل مــا يحيط به. تـضُــاف إلى ذلك اســتراتيجية 
الانفعــال فــي مقابل التفكيــر، وهي تقنية كلاســيكية 
تحجب الفرد عن استعمال الفكر وعن التحليل العقلي، 
وخاصــة الرؤيــة النقدية، ثم العمل علــى إبقائه داخل 
دائــرة الجهل والتفاهة، بل وتشــجيعه على اســتثمار 
الحماقــة والبــذاءة لتعطيــل ملكــة الفكــر. فــي غياب 
الوعي وروح النقد والمعرفة تســتبدل الثورة بالشعور 
بالذنب، ويعتقد الفرد أنه هو المســؤول الأول والأخير 
عــن وضعيته، وهــذا ما يجــرّه إلى الكبــت والإحباط. 
فالمجتمع محكوم عليه سياســيا ونفسيا؛ إنه بعيد كل 

البعد عن مسيرة التقدم العلمي.
لقد أصبحت الأنظمة الحاكمة مسيطرة على الأفراد 
أكثــر من ســيطرتهم على أنفســهم، بل إنها تســتخدم 
آليات ومعارف في التحكم فيهم وضبطهم فاقت بكثير 

تقدم العلوم.
إلا أن الغريب في الأمر هو أن كتاب «أســلحة كاتمة 
للصــوت لحــرب هادئــة» المنســوب لتشومســكي قد 
أحدث ضجة كبيرة على الشــبكة العنكبوتية وتناقلته 
المواقع العالميــة ومحطات الراديو والتلفزيون في كندا 
وأمريــكا اللاتينية وأوروبا... في حــين أن هذا الكتاب 

السيمولاكر لا أثر له إطلاقا !
وكخلاصة، كتبت إحدى المجلات الأرجنتينية : «لقد 
أجبر نص تشومسكي المنحول الكثير من الأرجنتينيين 
على أن يكونوا حذرين وعلى وعي بأن الحكام ورجال 

القرار يعاملونهم مثل البلهاء !

٭ أستاذ باحث في جامعة مونبلييه 3 في فرنسا

سيف الدين الدوري

■ راح الشــيخ فــي طريقــه إلى التلّــة القريبة، 
يتابــع صــور أولاده وبناتــه القادمــة مــن عهــد 
الطفولــة، ففــي الأيّام الشــبيهة بمثل هــذا اليوم 
الأعجــف، الذي تضــنّ غيومه بماء يغيــث الزرع 
والضرع، كانــوا يتجمّعون في ســاحة الحيّ مع 
الأهل والأقران، حاملــين دفوفاً صغيرة، أو علب 
صفيح صدئــة، يقرعونها، وهم يســيرون خلف 
كبارهــم، يهزجــون أهازيجهم بأصــوات ملؤها 

الشجن، متضرّعين إلى السماء:
بلّـي فروة راعينا يا أمّ الغيث أغيثينا 

من سنتين ما يزرع راعينا حسن الأقرع 
يا أمّ الغيث أغيثينا...

أن  إلــى  نداءاتهــم  تتعالــى 
يصلوا التلّة ذاتها، يرمون آلاتهم 
البســيطة، ويرصّون الصفوف، 
ويبتهلــون إلــى الله فــي صلاة 
الاستسقاء، وما أن يقبل الغيث 
حتّى يهللوا ويكبّروا، وينتشروا 
تحــت المطــر مثــل أســرى باغتتهــم الحريّــة. 
يفتحون أفواههــم الصغيرة علّ القطرات تتجه 
مــن الســماء إليها مباشــرة، بلا وســيط يفقد 
ذاك المــاء الــزلال بركتــه، وقتها تحــلّ البنات 
ضفائرهــنّ ويمنحنهــا لماء الســماء، كي تغدو 

أطول وأبهى، ويرددن:
طوّل شعر راسي يا مطر يا عاصي 
طوّل شعر راسي يا مطر يا عاصي 

  كبر الصغار، والمطر مازال يقبل سنة، و يغيب 
أخرى، ولم يبارح الشــيخ عاداتــه، فيدعو الأهل 
والأبناء لمرافقته، يتجه إلى التلّة القريبة، ويبتهل 

إلــى الله تعالى أن يســقي العطاش، لكــنّ الأبناء 
مــا عــادوا يملكــون دفوفهــم وعلــب صفيحهم، 
صــار كلّ منهــم يفتح حاســوبه المحمــول، ينظر 
النشــرة الجويّــة، ويبحــث فــي توقّعــات حالة 
الطقس للساعات المقبلة، ليخبر أباه الشيخ بأنّها 

ستمطر، أو أنّها لن تمطر... 
وكانت البنات بناء علــى تلك الأخبار، يحددن 
ما يــردن ارتــداءه، وإذا مــا كنّ ســيحملن المظلّة 
التي ستقي شعورهنّ من البلل، أم سيتركنها في 

البيت.
لن تمطر، هذه الأيّام، أجمع الأولاد على كلمتهم، 
فدائــرة الأرصــاد أعلنــت ذلك، فــلا منخفضات 
جويّة، ولا رياح رطبة، إلاّ أنّ الأب الشيخ، توضّأ، 
وســار وحيداً نحو التلّة، أقام صلاتــه، وابتهل، 

وما كاد ينحدر، حتّى أقبلت أمّ الغيث! 
  

٭ كاتبة من سورية

عبداللطيف الإدريسي ٭

«شهية طازجة» المجموعة القصصية الأولى لـرنا جعفر ياسين:

احتفاء بمناخات الموت!
القاهرة ـ «القدس العربي»:

عـن مؤسسـة «شـمس للنشـر والإعـلام» فـي 
العراقيـة  والشـاعرة  للإعلاميـة  صـدر  القاهـرة، 
«رنـا جعفر ياسـين» مجموعتها القصصية «شـهية 
طازجـة». وهي  مجموعتهـا القصصية الأولى بعد 
أن صـدر لهـا مـن قبـل أربـع مجموعات شـعرية، 

ونص مسرحي.
 تقـع المجموعـة فـي 104 صفحـات مـن القطـع 
المتوسـط، لوحة الغلاف من الأعمال التشـكيلية 
قصصيًـا،  نصًـا   21 المجموعـة  تضـم  للمؤلفـة. 
مقسـمة إلى قسـمين: بوصلةٌ للصراخ.. بوصلةٌ 

للصدى/ اللحظة الأولى لمخاض التوت. 
تبـدو قصـص «شـهية طازجـة» مثقلـة بنار 
العيـش الشـائك، الذي ترفـرف فـي فضاءاته 
رايـات الموت، وتجعل البشـر والطبيعة مجرد 
قتلى مؤجلين ينتظرون لحظة سقوط مقصلة 

الذبح القاسية.
جـاءت النصـوص أقـرب إلـى شـهادات 
روحيـة بالغة التعبير عن مأزق وجودي من 
نوع مختلـف، لا يتعلق هذه المـرة بعذابات 
فكرية وفلسـفية، بـل باسـتحالات واقعية 
تتحـول معهـا مصائـر البشـر إلـى ضـرب 
مـن المصادفـات يحددهـا القتل الوحشـي 

ويرسـم خطوطها على النحو الطافـح بالمرارات، 
ليصبـح الإبـداع مسـاقًا بكليتـه نحـو محاولة ما 

لمقاومـة الموت، بالكتابـة المفتوحة على نزف الروح 
وجروحها.

والمـوت في المجموعة ليس لافتة ترفعها الكاتبة، 
بل هو مناخ إنسـاني يزدحم بالأسود الذي يصبح 

لون الحياة اليومية ولون الحرف على حد سواء.
مرارة هذه الشهادات وقسوتها تبدو أشد فداحة 
إذ تأتـي من حدقـة أنثوية ترى الأشـياء والفجائع 
والصـور المرعبة بـروح أخرى تحمل شـفافية أكثر 

بلاغة في تصوير ترددات صرخات الموت.
تقـف رنا جعفر ياسـين بين حـدّي الموت والحب 
فتبـدو راية تهزّها الريح العاصفة، إذ يدفعها القتل 
اليومي الذي أطبقت شفرته على رقبتها في بغداد؛ 
ليجعـل نصوصها مرثيات للـذات ومرثيات للواقع 
وللآخـر، للطبيعـة والتاريـخ واليومـي، نصوصًا 

مكللةً بالحزن ومثقلة بحنين حاد وجارح... 
وبـين الوجعين.. ترتسـم الغربة ذاتهـا.. ويبدو 
الخـلاص شـبيهًا بالعنقـاء، تطـارده فـي الحلـم 
والصحو.. وكلما توهمت بالامسـاك به تفتح يديها 

على حفنة من أوجاع أخرى. 
تفتـح القراءة المخيلة علـى عالم من عنف النص 
ونـص العنـف، إذ ينتبـه النـص إلى عوالم شـبه 
المفعمـة  البسـيطة،  بـالأحلام  تختلـط  كابوسـية 
والكاتبـة  الخـوف.  بمشـاعر  والمثقلـة  بالخيبـات 
هنـا تؤثـر اللغـة المتوتـرة لأنها شـبيهة ذلـك القتل 
العاصـف وحاملـة سـرّه. تكتـب رنا جعفر ياسـين 
ذلـك بلغة خالية مـن الخطابة، لا يثقلهـا الادعاء أو 
الاسـتعراضية، لغة شـعرية تمزج «السرد» اللاهث 
والمحمـوم بالرؤيـة الطالعة من شـقوق المخيلة، ولا 
تتنازل عن نبض القلب، فتسـتعير مـن هناك بلاغة 
بوح أنثوي شفيف، يعبر عن أسى الروح وعن بكاء 

داخلي ونشيج.
نجحـت الكاتبة في الإحاطـة بذلك المنـاخ البالغ 
الواقعيـة وتحويلـه إلـى جـزء حيـوي مـن فاعلية 
تجربتهـا الخاصـة؛ تجربـة تعصـف في سـطورها 
حـروب وآلام وهواجـس أنثويـة وأحـلام شـفيفة، 
تناوشـها حدقة شـعرية يقظة، بحس جمالي يجعل 

النص قريبًا من القلب والروح. 

على الغلاف الخلفي للمجموعة نقرأ:
(عندما يرتد عليك صراخ الذات وأحلامها

  اشته الحياة
  وارغب في لحظة ولادة

  أغوها بالصبر
  وأتقن الإرادة

يشبه   فمثلمـا للتوت لذة، للفـرح مذاق طازج 
الحكاية الأم

  لذا عشها بمذاقٍ منتظر
  ودوّن ما أنت فيه، أو ما كنت عليه

  لتولد من جديد بشهية لا تنكسر أبدا.. ).
 والمؤلفـة رنـا جعفر ياسـين إعلامية، وشـاعرة، 
وتشكيلية من مواليد بغداد عام 1980، وتقيم حاليًا 
فـي القاهرة. درسـت في كلية الهندسـة المعمارية - 
جامعة بغداد، ولم تكمـل فيها رغم كونها من الطلبة 
الأوائل بسـبب سـفرها خـارج العراق (بعـد تردي 
الأوضـاع الأمنيـةِ وتعرضها للخطف في شـهر آب / 

اغسطس عام 2006). 
 عملـت معـدةِ ومقدمـة برامـج في قناة الشـرقية 

الفضائية، من 2007 حتى 2009. 
عملت كمعـدةِ ومقدمة برامج في قنـاة البغدادية 
الفضائية عام 2007. كان لها عمود ثقافي في جريدة 
اتجاهـات الثقافيـة - فـي بغـداد - تحـت عنـوان 
«خربشـة الحبر الـوردي»، 2006. عملـت في وزارة 

الثقافة العراقية (مجلة «دجلة»)، 2005.
عملت فـي منظمة «أصدقاء الصحـة العراقية» - 
المكتب الإعلامي، 2004 عملت في جريدة «الجريدة» 
في بغـداد، كمحررة في قسـم التحقيقات، من 2003 
وحتى نهاية 2004. شاركت في العديد من المهرجاناتِ 
والأمسيات الثقافية داخلِ وخارج العراق. نُشر لها 
العديـد مـن المقـالاتِ والدراسـاتِ والنصـوص في 
العديـد مـن الصحـف والمجـلات والمواقـع الثقافية 
الإلكترونية، مثل جريدة «الزمان»، «الغد» الأردنية، 
«القبس»، «الشـرق الأوسـط»، «الرايـة» القطرية . 
فنانة تشـكيلية لها العديد من المعارض والمشاركات 

داخلِ وخارج العراق (التشكيل بمادة الحديد).
وقد أصدرت عددا من الأعمال الإبداعية هي:

- «طفولـة تبكي على حجر»، مجموعة شـعرية، 
صـادرة عـن الاتحـاد العـام للأدبـاءِ والكتـاب في 

العراق 2006.
- «مسـامير فـي ذاكـرة»، مجموعة شـعرية، دار 

المحروسة، القاهرة 2007.
- «مقصلة بلون جدائلي»، مجموعة شعرية، دار 

سنابل للكتاب، القاهرة 2008.
- المدهـون بما لا نعـرف» نصوص ولوحات، دار 

سنابل للكتاب، القاهرة 2008.
- «إبادة مستعارة»، المسـرحية الفائزة بجائزة 
الشارقة للإبداع العربي، عن دائرة الثقافة والفنون 

في الشارقة، 2009.
- «شـهية طازجـة»، مجموعة قصصية، شـمس 

للنشر والإعلام، القاهرة 2009.

«سنوحي» في «المتحف البريطاني»:

المهاجر من أرضه.. ابن شجرة الجميز

أمّ الغيث شَهلا العُجَيلي ٭
قص
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جعفر حسين ٭

الحمل:  

هنــاك امتحان ســتواجهه، ويتوقع 
أن تنجح فيه لما يعرف عنك من الثقافة 
وقــوة الإرادة والتعقــل فــي مثل هذه 

المواقف.  

الثور:  

الأســرة بحاجــة أكثر لوقفــة جدية 
منك، أمورك المالية ستتحسن إذا قمت 
بتنظيم بعض شؤونك ولم تترك الأمور 

عرضة للظروف.  

الجوزاء:  

هناك مفاجــأة حلوة لــك في مجال 
وأنــت  إليــك  الأمــور  تــؤول  الحــب، 
ســتقرر الأفضل وتكتشف أول الخيط 

لنجاحك.  

السرطان:  

أنــت شــخص رائــع وتســتحق كل 
الســعادة التي يمكن للحــظ أن يقدمها 
لك.. ويحبــك البعض أكثر عندما تكون 

على سجيتك.  

الأسد:  

امض من دون الالتفــاف إلى الوراء 
واعتمــد منهاجــاً جديــداً للتفاهــم مع 
محيطــك، وخاصــة مع مــن تحب فهو 

الأقرب لك.  

العذراء:  

كــن حكيماً وقــم بالخطــوة الأولى 
باتجاه المصالحة ولــن تندم على ذلك، 
لأنك ســتكبر كثيراً في عيني الشخص 

الآخر.  

الميزان:  

تشــعر اليــوم بأنك قــد وصلت إلى 

مرحلــة مهمة في امتحــان الحب وأنك 
يجــب أن تتخرج قريبــاً وتحصل على 

شهادة الزواج.  

العقرب:  

الذكريــات  بدفاتــر  اليــوم  تتلهــى 
وتعترف بأن لا شيء يتغير إلا بالإرادة 

وتنهض مسرعاً إلى العمل.  

القوس:  

هنــاك الكثير من الحــب والفرح في 
مجالك الفلكي يعقبه هدوء يهيمن على 

مساكن القوس قريباً.  

الجدي:  

ســتحل معظم المشــكلات، وخاصة 
المادية منها وستكتشف طريقة جديدة 
للتعامــل مــع متاعبك التي ســرعان ما 

تنهيها.  

الدلو:  

تحتــاج  بالمشــاعر،  ارتبــاك  حالــة 
للنــوم العميق وإلى المزيــد من الفواكه 

الطازجة، لا تهمل صحتك.  

الحوت:  

الأولويــات  بحســاب  عليــك 
وإعطائهــا الدرجــات اللازمة وبعد 
ذلك العمــل قدر المســتطاع لتحقيق 

أهدافك.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

■ سنحاول في هذه المداخلة العلمية المتعلقة بـ«المراهقة 
المتأخرة» أن نقدم تعريفا بسيطا وعلميا لهذه الظاهرة، ثم 
سنحاول تحليل أسـباب هذه الظاهرة وأعراضها، وأخيرا 
سـنحاول تقـديم بعـض الأفـكار النسـبية للحـد منها، لأن 
الرغبة في التحسـين والتطوير والتقليص من استتباعات 
للفاعـل  يعـود  وأخيـرا  دائمـا  غيرهـا  أو  الظاهـرة  هـذه 

الاجتماعي نفسه. 
ان «المراهقـة المتأخـرة مصطلح متـداول اجتماعيا، أكثر 
ممـا هو متعـارف عليـه علميا، وفـي علم النفـس هنالك ما 
يطابقه وهو «أزمة منتصف العمر»، وأن هذه الأزمة تحدث 

«في مرحلة ما بعد الأربعين من العمر».
و«أزمـة منتصـف العمر» هـي «حالة من حـالات الرغبة 
في التغيير، تشـمل المظهر والمقتنيات والبيت». كما تشـمل 

العلاقات الزوجية و»هنا تكمن الخطورة».
إن الشـباب والصحـة وحـب المغامـرة سـمات يسـعى 
الجميع للتحلي بها والمحافظـة عليها أطول فترة ممكنة من 
حياتهم، إلا أن الإنسان بطبيعته يمر بمراحل مختلفة خلال 

مسيرة حياته. 
وينتهـي  الشـباب  إلـى  ثـم  للمراهقـة  الطفولـة  فمـن 
بالشيخوخة. تلك هي سنة الحياة، لكن هناك أشخاصاً من 
كلا الجنسـين يعودون لتلك الفترة بعـد تقدمهم في العمر، 
ألا وهـي المراهقـة بكل دقائقهـا وتفاصيلها مـن اضطرابات 
نفسـية وفشـل في اتخاذ القرارات الصحيحـة وغيرها من 

صفات المراهقين. 
هـذه الحالة يطلـق عليها في علـم النفس اسـم المراهقة 
المتأخـرة، مـع العلـم أن الـكل قد يمـر بهـذه المرحلـة، لكن 
بدرجـات متفاوتة. ولحسـن الحظ أن نسـبة قليلة جدا من 

الناس لا تتجاوز 5 ٪ هي التي تظهر عليها هذه الحالة.  
وتركـز معظم الدراسـات علـى أن هـذه الظاهرة تخص 
إجمـالا الرجـال، حيث تصيبهـم عادة بعد النصـف الثاني 
من الأربعينات، حيث يحن الزوج الى مرحلة الشباب، هذا 
فـي مسـتوى التعريف، أما على مسـتوى الأسـباب فيمكن 

حوصلتها في أسباب ثلاثة كبرى، وهي: 
السـبب الأول: الفـراغ الروحـي.. ومـا أقصـده هنـا هو 
العلاقـة والمبدأ، بمعنـى أن العلاقة الفاتـرة وغير المنتظمة 
تنتـج حالـة مـن الفـراغ الداخلـي الذي يحـاول الفـرد أن 

يملأه.  
السـبب الثاني: التكوين النفسـي والعقلـي، حيث نجد 
جزءا مهما يؤثر على اسـتقرار الفرد، هو كيف تربى وكيف 
نشـأ، فالتربية التي تمت تحت ضغوط طائلة تنتج نفسية 
هشة تعتمد على القيادة من الخارج. وفقد الثقة في النفس 
يحـول الإنسـان إلى شـخصية مندفعة وتخـرج منه نقاط 
ضعـف عديـدة منهـا، عـن هوية داخـل الجماعـة، الجنس 
أو الشـراهة في كسـب المال أو البحث عن السـلطة لإثبات 
الذات، وعلى الرغم من عدم التوازن الداخلي الذي يعيش 
فيـه، الكثير من الأعمال التي يقوم بها هي تغطية على عدم 

التوازن الداخلي.  
 السـبب الثالث: الفراغ العاطفي الذي يعيش فيه الفرد. 
الفـراغ العاطفـي هـو فكـرة تمـلأ العقل، بـأن هنـاك نقصا 
مـا يريـد إشـباعه وربما من أسـباب هـي روتينيـة الحياة 
العائليـة وعـدم التفاهـم بين الزوجـين واسـتقلال كل فرد 
عـن الآخر، وربمـا تكون غلاظة الطرف الآخر كالمسـترجلة 
أو التـي تريـد أن تمتلـك زوجهـا وتضعـه تحـت قيـود من 
المراقبة والمحاسـبة علـى كل كبيـرة وصغيـرة وكأنه طفل 
آخر بالمنـزل عليه أن يخضع لها، وربما يكون إهمال الزوج 
لزوجتـه والتجاهل التـام، رغم اهتمامه بالآخرين بشـكل 
ملحـوظ. وقـد لوحظ فـي بعض الحـالات لها، أنهـا نتجت 
بسـبب ضغـوط الحيـاة المتعـددة والمعقـدة والتـي تتمثل 
فـي الفـراغ والأزمات في العمـل والقهر الـذي يتعرض له، 

والبعـض من الخسـارة المادية والعاطفيـة بداية في قبول 
التعبيـرات، آخـرون يحاولـون اعـادة ما ضـاع منهم، ولا 
سـيما في مجالات العلاقات التي تظهر جمال الشـكل كنوع 
مـن الإخراج العاطفي إلـى أن تصل إلى مسـتويات حرجة 

من العلاقات الحرجة.
أما عـن مظاهره، فيمكـن تلخيصها، فـي: أولا، الاهتمام 
بالجنـس الآخر بشـكل مبالغ فيه، سـواء مـن حيث الوقت 
الممنـوح لـه أو وقت التفكير فيـه، وأيضا الاهتمـام بالمظهر 

الخارجي لجذب الانتباه ولفت الأنظار إليه. 
وتتجلى لنا مظاهر ذلك مثل التمرد على الشعر الأبيض، 
والتمسـك بالطابع الشـبابي فـي المظهر والملابـس، اقتناء 

سيارة شبابية. 
ثانيا، زيادة الإهمال على مسـتوى الأسـرة والانشـغال 
في الخارج وعدم القدرة على التركيز مع شريك الحياة، ثم 
يتحول بشكل طبيعي وعادي إلى اقتفاء الأخطاء والتركيز 
عليها، وإظهار الشـريك الآخـر بأنه مقصر وغيـر مهتم ولا 

يبالي باحتياجاته ومشاعره.   
وفـي هـذا المسـتوى يحـاول البعـض تجديـد المشـاعر 
بالبحـث عـن امرأة أخـرى أو زوجـة ثانية صغيرة يشـعر 
معهـا بأنه مرغوب فيه وتشـعر هي بأنهـا منبهرة بحديثه 
ونجاحـه وخبرته فـي الحيـاة، إضافة إلى تصفـح المواقع 

الاجتماعية (الفايس بوك) .
ثالثـا، بالنسـبة إلى دائـرة العمل لهذا الشـخص، نرى 
العشـوائية والتخبط وعدم القدرة علـى تحقيق إنجازات 
ضخمة، والأخطر هو ظهـور المراهق القديم الذي يتمثل في 
سـيطرة المشـاعر على التفكير، وبالتالي نجده مرة سعيدا 
ومرة أخـرى مكتئبا، فنجد السـلوك العاطفـي في المواقف 
المختلفـة وليس العقـل هو المسـيطر على سـلوك وقرارات 

الفرد. 
ونلاحظ في هذا السـياق أنه في بعـض الدول الغربية، 
قـد يتجه الرجل إلى مقاعد الدراسـة من جديد لينال درجة 
علميـة، فيجمـع بين رغبته باسـتعادة إحسـاس الشـباب 

والقدرة على العطاء وبين الارتقاء بمكانته في العمل. 

أمـا رابعـا، فالاتجـاه إلـى الوحـدة والانطواء أمـام أي 
موقف فيهرب من وسط الجماعة لأنه غير قادر على مواجهة 
المواقـف المختلفة.   وأخيرا وفي نهاية هذه المحاولة العلمية 
المتعلقة بـ»المراهقة المتأخرة» سنحاول تقديم بعض الأفكار 
النسـبية التي تساعد على خروج الشخص في هذه الفترة 
من أزمته بأخف الأضرار النفسية والاجتماعية والعائلية، 
وهي أفكار كما أشرنا في بداية التحليل مساعدة لا أكثر ولا 

أقل.  
الفكرة الأولى متمثلة فـي: مواجهة الحقيقة وهي إدراك 
الفـرد بأنه يعبر فيها أو سـيدخل فيهـا (المراهقة المتأخرة) 

وعلى الفرد أن يتعامل بجدية مع الحقيقة الفسيولوجية. 
الفكرة الثانية، وهي البناء العقلي، حيث من الضروري 
أن يضع الفرد ما يسـمى بالأساسـيات أو المبادئ أو وجود 
خـط أحمـر فـي حياتـه، بمعنى أنـه مهمـا كانت الأسـباب 
الداخليـة أو الخارجيـة لا يقـدر أن يتعداهـا، فالمهم وجود 

مبادئ وأسس راسخة لا يمكن ولا يجوز التنازل عنها. 
أمـا الفكـرة الثالثة، فهي تنمية العقل، مـن المهم أن يربي 
الفـرد نفسـه علـى إيجـاد بديـل عـن الجسـد والعاطفـة، 
وذلـك بالعمل على تنميـة العقل من خلال القـراءة الدائمة 
والاطـلاع المتعدد الجوانب (ثقافـة الفرد) لكي يكون العقل 

منشغلا بقضايا عامة وخاصة.   
الفكـرة الرابعة، متعلقة بتنظيم الوقـت وإدارته، وضع 
خطة لأهداف اليوم، التي يمكن القيام بها في اليوم مع عمل 
تقييـم يومـي لما تم إنجازه وما لم يتم .. مع وضع الأسـباب 

وهل له علاقة بالموضوع الذي نناقشه أم لا.
الفكرة الخامسـة هي التركيز على الأسـرة: منح العائلة 
الوقـت الكافي والاحتماء بالأسـرة  والتعبير بكل مشـاعر 

ايجابية لشريك الحياة. 
وختامـا لهـذه الأفـكار المعالجـة النفسـية عـن طريـق 
التركيز على مواجهة النفس وتحليل السـلوك الشـخصي 

عن الدوافع للأفكار والكلمات والأفعال التي يقوم بها.  
 

٭ باحث في علم الاجتماع  

رغبة في التغيير تشمل المظهر والمقتنيات... والعلاقات الزوجية:

ازمة منتصف العمر والمراهقة المتأخرة

تنظم الحملة البريطانية للتضامن مع فلسطين امسية مسرحية وشعرية وموسيقية
يوم السابع من كانون الاول/ديسمبر المقبل في المركز الثقافي البولندي في لندن.

وتتضمن فعاليات الأمسية التي تبدأ الساعة السابعة مساء عملاً مسرحياً واغنيات فلسطينية تقدمها فرقة 
ليالي الطرب، اضافة الى قراءات شعرية. العنوان:

238 ــ 246 King street, Hammersmith, London,W6 ORF

موريتانيا... مجتمع يتدبلج في صمت
 

نواكشوط – موريتانيا ـ 

من عبد الله ولد محمد عبد الرحمن

فــي نهاية التســعينيات والســنوات الأوائل 
من العقد الأول من عام ألفين، كانت المسلسلات 
المكسيكية والاســبانية الطويلة  تنتشر على كل 

شاشات التلفزيون.
مســتقطعا،  وقتــا  الــزوال  وقــت  وكان   
وهــو الوقت المنتظــر من اليــوم كله فــي أغلبية 
المجتمعات العربيــة، ولم يكن المجتمع الموريتاني 
على محافظتــه وتقليديته بنشــاز، بل إنك كنت 
تجــد العائلــة الكريمــة مــن رأســها إلــى ذيلها،  
كبيرهــا وصغيرهــا، ذكرها وأنثاها شــاخصة 
العيون إلى الشاشــة، فالجدة لا تخفي إعجابها 
الشــديد بالبطل الوسيم ذي العضلات المفتولة، 
ولا تخفــي تعاطفها مع البطلــة الرقيقة البريئة، 
أما البنــت فهي ذائبــة في حب الســيد، وكانت 
في تلك الأيام أســماء الكــس وكارلوس وماريا 
ومارينا واخوان وغيرها من الأســماء اللاتينية 
أســماء متداولة في كل مكان في سوق الأغذية 
والخضــار، في الثانويات، في أســواق الملابس 
والملاحــف، في الشــركات والبنــوك وطبعا في 
ســكريتاريا الوزارات، كانت  حمى المسلســلات 
المدبلجــة تكاد تنتاب الجميع، وفي هذه الظرفية 
كان  الــذي  المجتمعــي  الكيــان  اهتــز  بالــذات 
متماســكا ملتفــا حــول خصوصيتــه وميزاته، 
فشــاعت حالات الطلاق وحــالات الخلاف لحد 
الضرب بــين الأخــوة والأخوات، وبــين البنات 
وأمهاتهن وآبائهن، وانتشرت ممارسات غريبة 
وبدا المشــهد يتكشــف عن حقائق مرعبة وبدت 
اللوحــة تفقد رونقهــا، ولو افترضنــا ولو جدلا 
أن هذه المسلسلات غير موجهة ولا ذات أهداف 
خفية فإنها دراما ودور الدراما الأول هو تخدير 
المشاهد لينصهر في المشهد، لأن عملية الانصهار 
هــذه ما لم تتم يبقى العمل الدرامي فاقدا لبعض 
مركباته، كانت عملية التخدير ســارية المفعول، 
والثقافة التي كانت تروج لها هي ثقافة مختلفة 
كليــا وغريبة علــى ثقافتنا، وأحيانــا لا يقرها لا 
الشــرع ولا العــرف، وبدت هــذه الثقافــة تلقى 
تقبــلا مذهــلا وردود  فعــل متســامحة لحدود 
القبــول، فكان المشــاهد مثلا ملزمــا بالتعاطف 
مع البطلة حين تنجب ابنا غير شــرعي من البطل 
أو غيــره، لا احــد ينكر ما في التطلــع على ثقافة 
الآخرين، بل حتى ممارساتهم ولو الشاذة منها 
من فائدة، ولكن شــريطة أن تكون ذا خلفية وذا 
ثقافة ذاتيــة تمكنك أن تميز الخبيــث من الطيب 
لا أن تكــون وعاء فارغا يصب فيــه أول من هب 
ودب فضلاتــه وأوســاخه الفكرية والحضارية 

والثقافية .
كان الســر الأكبــر في نجاح هــذه الدراما في 
مجتمعنا هو الطابع الأسري الاجتماعي في هذا 
المجتمع وهــو طابع غارق في القيل والقال حول 
زيجة فلانة وعرس فــلان وطلاق فلانة وجمال 
تلــك وعنوســة هــذه وتناقــل أخبار مثــل هذه، 
خصوصا فئة الإناث. والقيل والقال حول البطل 
والبطلــة والحاقديــن والحاقــدات عليهما كان 
دائما هو الموضــوع الذي تــدور حوله مواضيع 
هذه المسلسلات على تعدد أســمائها وأبطالها، 
فــكان الخبر يوجد جاهــزا إذن ليكون البديل ما 
لــم يكن هناك خبر جديد، وبــدل أن يبقى البديل 
فتــرة وجيــزة، صار هــو الأســاس ورب ضارة 
نافعة فأقله ينشــغل هؤلاء عن بعضهم البعض 

بكلارا ورودريغو وغيرهما. 
وبينمــا يتفــرج هــذا المشــاهد ببــراءة كانت 

أفكاره تتســمم بممارســات لا تمت إلى مجتمعه 
بأية صلة، خاصة أن هذا المشاهد كثيرا ما يكون 
مــن فئة معدمــة ثقافيــا وفكريــا، ولا يمتلك أي 
جســم مناعي ثقافي قادر علــى التغلب على تلك 
الأجســام الغريبة، كان الحديث ومداره لا شيء 
ســوى الحلقة مائة وخمســين من مسلسل كذا 
ومائة وتســعين من مسلسل كذا، وكانت الأسر 
تسافر إلى البوادي وتبقى على صلة مع أحداث  
المسلسل من خلال الهاتف وغيره، وأمور كثيرة 
تنم عن التخلف، كانت الظاهرة تكتسح المجتمع 
بشــكل مرعب، ومع ذلك فالأمر لــم يدع المعنيين 
للوقــوف على حيثياتــه ولو من حيث الدراســة 
والتحليل على الأقل، تطور الأمر وســار مساره، 
اســتنفدت كل المسلســلات اللاتينيــة وحفظت 
اســماؤها وصار الحديــث في أحداثهــا مجرد 
حديــث معــاد واســطوانة مشــروخة فالجميع 

يحفظها .
بــدأت بعــد  ذلــك فتــرة مسلســلات يابانية 
وأحيانــا صينيــة، إلا أنها لم تــدم طويلا فدخل 
المارد العثماني على الخــط، جاء العصر التركي 
مع الفتــح والفاتحة مهند ونــور حينها كالعادة 
دان الجميــع لســلطان الأميــر الجديــد ووقــع 
الجميع فــي غرامــه وأميرته وبدأت المســميات 
اللاتينيــة تخلــي المشــهد لقواميــس مســميات 
جديدة، حقق مهند ونور نســبة مشاهدة عالية، 
رغم غيــاب الإحصائيات إلا أن المتابع البســيط 
كان بإمكانــه الوقوف على هــذه الحقيقة، ومع 
كل ذلك فما حققه مهند ونــور وما واكبهما وما 
لحقهما من المسلسلات التركية لم يكن بأي حال 
من الأحوال يقارن بما حققه المجدد مراد وأجزاء 
وادي الذئاب الأربعة، كان مسلســل مراد يدخل 
كل بيــت وكل خيمــة وأكاد أقــول كل مســجد، 
كانــت عجائــز المدينــة تزغــردن لــه وفتيانهــا 
وفتياتهــا يدقون لــه الطبول ويســتقطعون من 
حياتهــم كل يوم ثلاث إلى أربع ســاعات، كيف 
لا وهــو لا تكفيه مشــاهدة واحدة، بــل لا بد من 
تتبــع الإعادتــين والثالثــة حتــى إن كانت هناك 
ثالثــة، كان مسلســل وادي الذئــاب حقا مرضا 
أنفلونــزا اجتاحــت الجميــع،  أو  أو هســتيريا 
ولــم يكــن احد ولا شــيء قــادرا علــى الوقوف 

أمــام اجتياحه الجــارف في كل بيــت من بيوت 
الصفيــح، أحياء الانتظار القصور المؤسســات، 
صاحــب  يتابعــه  كان  والحوانيــت،  المطاعــم 
التاكســي والبناء والخادمــة والرياضي، وبين 
المرة والأخرى إذا ببعض مقاطع السيناريو تترد 
على ألســنة البعــض ولو في صياغــات مختلفة 
كيــف لا وما من لا يتابع مسلســل مــراد وكأنه 
خــارج التاريخ وخارج الجغرافيا وخارج الدنيا، 
كان المجتمــع نهمــا ويســتهلك هــذه الصناعات 
بشــراهة، وكانــت الطبقــة المفترســة هــي تلك 
ذات المســتوى التعليمــي والثقافــي المتدني، بل 

والمنعدم أحيانا وهذا هو الخطير في الأمر  .
متابعة المسلسلات ربما  تكون أمرا عاديا مع 
خطورة بلوغ مرحلة الإدمان في هذه المتابعة، إلا 
أن الأمر غيــر العادي أن يجد هــذا المجتمع الذي 
كان منغلقــا علــى ذاتــه بالأمس أن يجد نفســه 
اليوم ينفتح على عالم من الممارســات التي تبرر 
أن تنجب البنــت قبل الزواج وتتــزوج الأم على 
الزوج وتقتل مــن أجل الميراث وتتزوج من اجله 

وغير ذلك هذا هو الأمر الخطير حقا .
إن الــذي لا يمتلــك خلفية ثقافيــة وهؤلاء هم 
الأغلبية الغالبة من مســتهلكي هــذه الدراما في 
مجتمعنا على غير العادة، ترتســم مشــاهد هذه 
المسلســلات في أذهانهم ما يضطرهم للاعتماد 
عليها كخلفيات فكريــة وثقافية، هذه الخلفيات 
التــي هــي فــي الأغلــب لا تتناســب مــع دينهم 

ومجتمعهم .
إن المدبلج لم يعد فقط المسلسلات، بل المجتمع 
الموريتاني هو مجتمعنا أيضا فهو منذ ســنوات 
يعيش مرحلة مــن التدبلج وبإشــراف خارجي 
دبلجة غير خاضعة لمعايير ســليمة وتتم بآليات 
مستوردة، فالعادات والتقاليد والقيم كلها أمور 
صــارت على المحك أمام هذا الواقع المريض، وما 
يجعل الأمر أدهى في موريتانيا كون هذا المجتمع 
علــى عكــس مجتمعــات كثيرة عاشــت ما يمكن 
تسميته مرحلة الانفجار الأخلاقي والقيمي الذي 
يكشــف كل الأوراق، على عكس هذه المجتمعات 
هــو لا يزال يعيــش مرحلة الاحتقــان الأخلاقي 
والسلوكي والمســلكي، والانفجار قادم والويل، 

لمن يتفرج مثقفوه بصمت، من شظاياه .

سوق موريتاني
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من أحمد الشوكي:

يعانـي الموسـيقار الكبير محمد سـلطان 
مـن مرضين في وقـت واحـد، الثانـي منهما 
هو تسـمم في المركز العصبي بالمخ والمتعلق 
بنشاط الأطراف، فلا يكاد يشعر بشيء مما 
تمسـه يداه، إلا أن الأطباء في فرنسـا قالوا 
لـه أمامـك أكثر مـن عام لتعـود إلـى حالتك 

الأولى.
أما المـرض الأول فهو اكتئـاب يعاني منه 
كل مبـدع وكل متلـق جيـد أدرك زمان جمال 
الفن وهـو يلوح فـي كل مظاهـر الحياة، ثم 
رأى الخـراب الفنـي يتمطـى فـي كل ناحية 
وصـوب، فلم تعـد السـاحة تفرز مـن كانت 
تفرزهـم، ولا أصبح الجمهور نفسـه هو ذلك 

الجمهور الذي كان.
وقـد ظـل ومـازال اسـم محمـد سـلطان 
مقترنا باسم «كروان الشـرق» فايزة أحمد، 
حيث انتجا عـدة أغنيات ما تـزال محفوظة 
فـي ذاكرة الغنـاء الجميل وسـتبقى بالطبع 
كذلك، منها «بكرة تعرف» و»على وش القمر» 
و»أخـد حبيبـي» و»مـال عليـه» و»خليكـو 

شاهدين» وقائمة طويلة من الأغنيات.
وفي هـذا الحوار يكشـف محمد سـلطان 
عـن أسـباب تـردي صحتـه فجـأة، وتردي 
الغناء كذلك، ورأيه في ما آلت إليه مصر من 

تراجع.
سألته:

■ مــا الأســباب ومــا هــي الأعــراض لمــا 
تعانيه؟

■ أعانـي من تسـمم فـي المركز المسـؤول 
بالمـخ عن نشـاط الأطـراف، وصاحـب ذلك 
شـعور بمسـافة تفصل بيني وبين ما ألمسه، 
رغم أني ألمسه بيدي، وقد نقص وزني بشكل 
كبير، فأنا أيضا لا أشـعر بطعم الطعام الذي 
أتناوله وذهبت اثر هذه الحالة إلى فرنسـا، 
حيث يقيم ابناي الطبيبان، وقد قاما ومعهما 
أطباء فرنسيون بالكشف عليَّ واكتشفوا أن 
ذلـك من اثـر دواء خاطئ تناولتـه في مصر 

اثر على هذا المركز بالمخ المسـؤول عن حركة 
وإحسـاس الأطراف، وقد قال الأطباء لي أن 
فتـرة العلاج ممـا أعانيه سـتقتضي الصبر 
طيلـة أكثر من عام، ولو أخـذت العلاج لعام 
فقـط حتـى أشـفى سـيكون ذلك من حسـن 

ظني.
■ كيف ترى حــال مصر بعد أن عدت إليها 

من فرنسا؟
■ أراها كمـا رأيتها قبل أن أسـافر، زحام 
وعـدم احتـرام لإشـارات المرور فـلا الناس 
تحترمها ولا أصحاب السـيارات، وقد تردى 
ذوق النـاس فـي الوقـت الذي يتهمـون فيه 
الحكومة، ومـا الحكومة إلا من الناس الذين 
ينسـبون إليها كل خطأ، وهذه الحال تشبه 
حال الجمهور مع الغناء، وأذكر أنه قبل فترة 
وجيزة دعتني إحدى السـيدات لأستمع إلى 
ابنتهـا وهي تغنـي، وفوجئـت بأنها ترقص 
شـيء  الغنـاء  لهـا:  فقلـت  الغنـاء،  أثنـاء 

والرقص شـيء آخـر فلا تخلطي، والسـبب 
فـي ذلك هـو ما يشـاهدونه فـي الفضائيات 
التي زادت الطينة بلة وأفسـدت ما تبقى من 
ذوق الناس بعد أن تسبب عالم «الكاسيت» 
بطرح الكثير من الغناء الركيك الفاسـد على 

الناس.
■ أليــس من أمل للخروج مــن كبوة الغناء 

التي طالت؟
■ الخروج منها بالتعليم الجيد والتربية 
الصحيحة، فما تشـاهده وتسـمعه في عالم 
الغنـاء اليـوم ما هـو إلا نتـاج الجهـل وقلة 
التربيـة، ولا يمكـن لإنسـان مثقـف حسـن 
التربيـة أن يتوافق مع هـذا التلف الغنائي، 
فهـذا بالطبع شـيء تلفظه الفطرة السـليمة 
التـي لا تكـون سـليمة إلا بالعلـم والـذوق، 
ثم يأتـي مع ذلك دور الإعـلام الذي عليه أن 
يتحمل كافة مسؤولياته ويروج للفن الجيد 
فقط ويمنع القبح والعري فكفانا ما أصبحنا 

فيه.
■ وما هي النصيحة التي تقدمها للأصوات 

الجيدة أو المخلصين على درب الفن؟
■ أنصحهم بالعلم والصبر، ودوام الحال 
من المحـال، فلابد لليل أن ينجلي وللشـمس 

أن تطل.
■ لماذا لم تكثر في مشــوارك مع الغناء من 

تلحين القصيدة؟
■ لا أحـب أن ألحن الشـعر كثيـرا وأحب 

الأغنية العامية.
التــي  تذهــب الأصــوات الجيــدة  أيــن   ■
تجيزونهــا في صــوت القاهــرة أو اختبارات 

لجان الأصوات باتحاد الإذاعة والتلفزيون؟
■ مسـؤوليتنا تتوقف عند الإشـارة الى 
الصوت الجيـد، والانتاج مسـؤولية جهات 
متعددة، سـواء كانت في الدولـة أو القطاع 
الخـاص، وعلى الـكل ان يقوم بمسـؤوليته 
لدعم الأصوات الجيدة بتقديمها لغناء جيد، 

لكن للأسف الكثير من هذه الأصوات لا يجد 
طريقا.

■ ألا تــرى أنه من عدم الحياء الاســتخدام 
المفرط لمقــام «الكرد» الذي يشــيع في أغنيات 

الشباب؟
■ نعـم فهذا المقـام الموسـيقي الجميل تم 
اسـتخدامه في ألحانهم فصارت كلها تقريبا 
يجيـدون  ولا  الواحـدة  النغمـة  هـذه  مـن 
في نفـس الوقـت صياغـة لحن جميـل منها 

والنتيجة كما نرى ونسمع.
■ ألا تحتفظ بألحان لم تظهر للنور، خاصة 

مع صوت زوجتك الراحلة فايزة أحمد؟
■ جميـع مـا لحنتـه لهـا ظهـر للنـور ولا 
وهـي  لبروفـات،  تسـجيلات  إلا  أمتلـك 
بالطبـع لا يجـب أن تظهر للنـور ففيها أقوم 
بتحفيـظ المطـرب وتقـوم الفرقـة بالعـزف 
والتوقـف والإعادة ولا يصح أن تخرج هذه 

التسجيلات للناس.

منوعات

وارضيات

فضائيات

■  كنت أود طرق هذا الموضوع منذ مدة غير قصيرة، لكن موضوعات أخرى كانت دائما 
تفرض نفسها فأخرته، وها قد جاء يومه.

دعونا نطرح هذا السؤال ونتأمله بهدوء وبعيدا عن التشنج والمغالاة: هل المخ العربي ـ عموما 
ـ «مركب غلط؟». طبيعي أن لكل واحد جوابه، أما أنا فجوابي: نعم كبيرة، بل ضخمة وبدون 

تحفظ ، مع احترامي لكل الذين لديهم أو يحلمون بجواب آخر غير هذا.
أبدأ من العام ثم أصل الى الخاص شارحا: يحدث أن أتابع برامج «الجزيرة مباشر» التي 
يتاح فيها للناس الاتصال هاتفيا، ليس حبا في شيء إنما هروبا من برامج أخرى تسبب 
الضجر. وكذلك لأن في كليات الصحافة قيل لنا ان الاستماع لآراء الناس دليل أو بوصلة 

الصحافي، فها نحن نستمع!
مؤخرا كنت أتابع «مباشر مع» عن السودان في ما أذكر، عندما اتصل مشاهد من دولة 

خليجية لا أحفظ اسمه. قال بدون مقدمات: أبغى أسلم وايد على غادة عويس!
اعتقدت لأول وهلة أن غادة عويس ملكة بريطانيا الجديدة أو وليّة عهد السعودية، لكن اتضح 

لي بعد بحث سريع أنها إحدى حسناوات الأخبار بقناة «الجزيرة» الأم. قطع القائمون على 
البرنامج الاتصال وحاولت الحسناء الأخرى، المذيعة، أن تنقذ الموقف بالقول مبتسمة: «تأكد 

أن سلامك سيصل»، لكن لسان حالها كان ربما يقول في صمت: يخي مسكين يخي!
هي المسألة أصلا غلط، لكنني تمنيت لو تُرك الرجل يقول كل ما عنده، فلعل الأمر عنده مهم 

وضروري، وربما انتظر المسكين شهورا وأسابيع كي تتاح له الفرصة، وعندما أُتيحت مُنع من 
الكلام. واعتقادي أنه ما كان ليخرج عن الأدب العام، فيا خسارة.

في الأسبوع ذاته والبرنامج ذاته، أثناء نقاش جاد اتصل آخر ـ من السعودية حسب التعريف 
ـ وقال: «أبلغ تحياتي للسيدة الفاضلة المحترمة الأخت خديجة بن قنة». ثم استرسل كلاما، 

وبسرعة فائقة باغت الجميع منتقلا الى كلام عن إيران والشيعة وغيرهما، فقال: اشبيكو 
انتو.. أطلب من المسؤولين عن «الجزيرة» أن ينظفوها من الوجود الإيراني.

مرة أخرى سارع القائمون على البرنامج الى قطع الاتصال تاركين المذيعة ـ الحسناء رقم 3 ـ 
مذهولة ومرتبكة هذه المرة. كان هذا يوم الخميس، ثالث أيام عيد الأضحى على ما أذكر.

هذا غيض من فيض.. لدي قصص أخرى كنت شاهدا عليها أو رويت لي، وأعرف أن العاملين 
في غرف استقبال الاتصالات بالاذاعات والمحطات التلفزية يحتفظون بمئات القصص 

والطُرف عن مستمعين ومشاهدين، لكن ليس هذا موضوعنا.
قبل فترة قصيرة كنت في سيارة أجرة بالجزائر، فأراد سائقها أن يكسر صمتا طال بيننا. 

قال: «ماجر (لاعب الكرة الجزائري المشهور) سيصبح رئيس الفاف» (اتحاد الكرة). سألته 
من دون اهتمام: والله.. من أين لك هذا الخبر؟ أجاب: حطوها فالجرنان! ثم ناولني جريدة 
معربة يحتل صفحتها الأولى عنوان منسوب لماجر: مستعد لتولي رئاسة الفاف (إذا طلبوا 

مني) ـ أو شيء قريب جدا من هذا.
من أين جاء السائق بهذه الثقة والصيغة التوكيدية لكلامه؟ استنتاج مخه ـ المركب غلط ـ 

طبعا، وإلا لقال، مثلا، إن ماجر يعتزم أو يريد ترؤس «الفاف».
أصل الآن الى الخاص: الأسبوع الماضي عرضت بهذا المكان وجهة نظر عن تعاطي 

التلفزيونات المغربية مع أحداث العيون، فقامت القيامة ولا تزال. نشرنا أزيد من مئة تعليق 
على المقال، وكان مصير مثلها سلة المهملات، لأن أصحابها تجاوزوا حدود الأدب. وإلى نهار 

أمس كنت ما ازال أتلقى رسائل الكترونية حول الموضوع تصب كلها في اتجاه واحد. كما 
أحتفظ بنحو 50 رسالة، تسعة أعشارها خارج الموضوع، ناهيك عن المضمون البذيء لكثير 
منها. قررت أن أحتفظ بهذه الرسائل لأولادي حتى أعرّفهم بالدليل الحي ما هو المخ المركب 

غلط والعقل الذي يستوعب جوانب الأفكار لا صلبها.
أقول ثور، يقولون: احلبوه! دفعتني تلك الهبّة العظمى الى إعادة قراءة المقال بتروٍ، فلم أجد 

فيه ما يشير الى أن الصحراء مغربية أو غير مغربية. ولم أجد فيه ما يحيل الى أن سكان 
مخيم العيون على حق أو على باطل. ولم أجد فيه حرفا عن أن الجزائر أفضل من المغرب أو 

أسوأ أو أي مجال للمقارنة. 
كل ما في الأمر وجهة نظر قابلة للنقاش، لكن تسعة أعشار الذين قرروا الإلقاء بثقلهم في 

الموضوع مروا على الهامش فناقشوا القشور وتركوا اللب. فهموا المقال كما سوّلت لهم 
أنفسهم منطلقين من أحكام مسبقة، وليس كما يجب أن يفهموه. بعضهم عادوا قرونا الى 

الوراء، الى الموحدين والمرابطين والزيانيين، وآخرون ألغوا تاريخ الجزائر، وغيرهم شككوا 
في مستقبلها. تماما كأن تقول ان القمر غائب الليلة فيثور في وجهك أحدهم: ولماذا لا تقول 

ان أشعة الشمس مفيدة للعظام؟
تضمن المقال جملة عن زيارة مدينة العيون بالنسبة لكثير من الصحافيين الجزائريين، وقلت 
إن ذلك يشبه زيارة القدس الواقعة تحت الاحتلال. فكان أن قصفني أكثر من قارئ برسائل 

طويلة جدا تلومني بشدة وحدة كيف أقارن بين العيون والقدس!
هذا هو ما قلت عنه أعلاه انه استيعاب جوانب الأفكار وترك صلبها.  

بالنسبة لي، لا فرق بين هؤلاء وبين الذي يكلف نفسه عناء وثمن مكالمة خارجية كي يسلّم 
على غادة عويس وسط نقاش يتعلق بمصير السودان، ويعتقد أن مكالمته هي أهم ما في 

الكون في تلك اللحظة.
أحاول أن أقرأ صحف المغرب ومتابعة تلفزيوناته ما استطعت. وقد شدني في سهرة الثلاثاء 
نقاش مباشر مع وزير الإعلام خالد الناصري حول أحداث العيون، خصص جزء منه للتغطية 

التلفزية المغربية. لم أتعجب وأنا استمع لأفكار وانتقادات تشبه تماما ما ورد في مقالي 
الماضي. بل أن خالد الناصري قالها بالفم الملآن: ارتكبنا أخطاء. 

هنا مربط الفرس، كلنا نمضي يومنا ننتقد بلداننا وحكوماتنا ونقول فيها ما قاله مالك في 
الخمر، لكن ما أن تأتي هذه الانتقادات من «غريب» حتى تستيقظ فينا تلك الشوفينية المقيتة 
النائمة في أعماق كل واحد منا. هذا هو بالضبط ما حدث مع مقال الأسبوع الماضي. وليس 
المغاربة أسوأ من غيرهم، كلنا في الهمّ غمّ، وقد جلبت لي تسع سنوات من الكتابة المستمرة 

بهذه الزاوية ردودا مشابهة، كلها تبدأ بـ«وأنت اش دخلك»، من فلسطينيين على مقالات عن 
منظمة التحرير، ومن مصريين عن مقالات عن الحكم المصري، ومن سودانيين عن مقالات عن 

الرئيس الركن المشير العميد عمر البشير، ومن أردنيين عن مقالات عن الأردن.. وهكذا.
وأنتم أعلم مني بأن في السودان ومصر والجزائر والمغرب وفلسطين والأردن وسورية وكل 
مكان من هذه المنطقة الموبوءة، لا همّ للناس غير لعن حكوماتهم وبلدانهم من طلوع النهار الى 

حلول الليل. 
كلنا نسخة مكررة لثقافة الاقصاء والحجر المتسللة الى أعماق أعماقنا.

لا أريد أن أظهر وكأنني في صراع مع فئة من الجمهور، لأنني فعلا لست كذلك. وليس الأمر 
متعلقا بشخصي ومقالي بقدر ما هو متعلق بعقل لا يساورني شك في أنه «مضروب». إنني 

أؤمن بأن هذا الموضوع أخطر ما يواجه مستقبل هذه المجتمعات. 
بصدق، إني أرثي هذا العقل العربي المسكين الذي يرفض وجهة نظر مختلفة ويعجز عن 

استيعاب فكرة بسيطة، أو يستوعبها كما يشاء هو لا كما تريد هي، كي يسمح لنفسه بجلد 
الآخرين وسحلهم فكريا. وإني أحزن على الفقيد محمد عابد الجابري الذي أفنى حياته 

باحثا في كنه هذا العقل.
استدراك لابد منه: لا تلغي هذه اللوحة السوداء وجود عقول سليمة ونيّرة ومتوازنة والتي 

أتساءل عن حال الدنيا لو لم لم تكن موجودة.
   

تفاصيل.. للاستراحة
ـ أنصح طائفة من الصحافيين المغاربة بأن يتجاوزوا أزمة قناة «الجزيرة» وحكومة بلادهم. لا 
تفعلوا مثل رجل يتطلق وزوجته ثم لا يتوقف عن الحديث عنها في مجالسه العامة والخاصة 

وكأنها لم تكن زوجته ذات يوم.

ـ ما زالت «ام بي سي» ومحطات تلفزية أخرى كثيرة تبث مسلسلات تركية مدبلجة 
للسورية. وما زلت أتساءل هل بقي هناك من يشاهدون هذه المسلسلات؟

ـ ردت قناة «ميدي1 تي» المغربية على الجزائر بإبراز (بالصوت والصورة) مواجهات بين 
الشرطة وسكان حي القبة في العاصمة يوم الثلاثاء أسفرت عن وقوع جرحى، تعامى عنها 

التلفزيون الجزائري. ردت وكأنها تقول: لكم العيون ولنا القبة!
أما أنا فقولي ان «اللي كلا دجاج الناس يسمّن دجاجه».  

ـ أضم صوتي الى زملاء سبقوني إليها: أفضل برنامج حواري في القنوات العربية اليوم 
هو «مثير للجدل» الذي تقدمه قناة «أبوظبي». أكثر جدية وعمقا ورصانة وفائدة لمن 

يفهم ويريد أن يستفيد. لكن لا حظ لصاحبته فضيلة سويسي، والحال هنا مثل مسابقات 
ملكات الجمال.. هل الفائزة بلقب ملكة جمال العالم أو فرنسا أو الصومال هي حقا أجمل 

البنات؟ ألم يقولوا قديما انه يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر؟

ـ بثت قناة «ميدي1 تي في» في سهرة الثلاثاء تحقيقا ـ قديما ـ من انتاج فرنسي عن اغتيال 
رفيق الحريري، تكلم فيه كل الذين سارعوا الى اتهام سورية بالجريمة، بدءا من وليد جنبلاط 

ووصولا الى سعد الحريري. وأنا أشاهد التحقيق سألت نفسي: ألم يقل لهم أحد إن هذا 
التحقيق أصبح في حكم الملغى بحكم أن وليد بك وجماعته انقلبوا 180 درجة وسافروا الى 

دمشق طالبين الصفح؟
٭ كاتب صحافي من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

توفيق رباحي ٭

في رثاء المخ العربي «المركب غلط»

بعد عودته من رحلة فرنسا العلاجية
الموسيقار محمد سلطان: حال الناس مع الغناء يشبه حالهم مع إشارات المرور

محمد سلطان

شون بين وكولين فيرث وجان رينو أبرز المشاركين في 
مهرجان دبي السينمائي الدولي

مسرح شكسبير الملكي يستقبل عشاقه بعد التجديدات 

وفاة الممثلة انجريد بيت نجمة افلام الرعب 

■ دبـي - يـو بـي اي: يشـارك نجـوم 
هوليوود شـون بـين وكولين فيـرث وجان 
رينو في مهرجان دبي السـينمائي الدولي، 

الذي يقام الشهر المقبل.
ناشـيونال»  «ذا  صحيفـة  وذكـرت 
الإماراتيـة أن النجـوم بين وفيـرث ورينو، 
النجـوم  مـن  مجموعـة  إلـى  بالإضافـة 
العرب، مثـل الممثل أيمن زيدان وأحمد بدير 
سيشـاركون في المهرجان الذي تستضيفه 
إمـارة دبـي مـن 12 إلـى 19 كانـون الأول/

ديسـمبر المقبل، ضمن إطار فعاليات توزيع 
جوائز مهر الإماراتية.

وسيتخلل المهرجان عرض 41 فيلماً للمرة 
الأولى من أصل 157 فيلماً مشـاركاً، 70 منها 
مـن العالم العربي. ويعتبر فيلم «678» أحد 
ابرز الأفلام المشـاركة فـي المهرجان، وقد تم 
تصويره في القاهـرة ويروي قصة تحرش 
جنسـي من 3 وجهـات نظـر، بالإضافة إلى 
فيلـم «طريـق العـودة» مـن بطولـة كولين 
فيـرث وإيد هاريـس الذي أنتـج بالتعاون 
وشـركة  جيوغرافيـك)  (ناشـيونال  بـين 
(إيماجينيشـن ابو ظبـي). ويعرض خلال 
المهرجان فيلم «الفيلسوف» من بطولة جان 

رينو ومن إخراج عبد الله الكعبي. 
بـين  شـون  الممثـل  المهرجـان  وسـيكرم 
بجائـزة عـن مجمـل إنجازاته كما سـيكرم 
الفنانـة اللبنانيـة صبـاح والمخـرج المالـي 

سليمان سيسي.

■ لندن - د ب أ: فتح مسـرح شكسـبير 
الملكـي في «سـتراتفورد أون أفـون» أبوابه 
امـام الجمهـور مجددا يـوم الأربعـاء، بعد 
عمليـات تجديـد اسـتهدفت جـذب محبـي 
تقريـب  خـلال  مـن  المسـرحية،  العـروض 

المشاهدين أكثر من خشبة المسرح. 
وتركـزت معظـم أعمـال التجديـد، التي 
اسـتغرقت ثـلاث سـنوات ونصف السـنة 
وتكلفـت 112.8 مليـون جنيـه اسـترليني 
(177.8 مليـون دولار)، علـى تجهيز القاعة 
الرئيسـية الجديـدة لتتسـع لألـف متفرج، 
حيث سيحيط المشـاهدون بخشبة المسرح 

من ثلاث جهات. 
وشـملت عمليـة التجميـل التـي أجريت 
لمسرح شكسبير الملكي أكبر المسارح التابعة 
لشركة شكسبير الملكية دمجا دقيقا للمظاهر 
الأصليـة للمبنى الذي افتتـح للمرة الأولى 

عام 1932. كما يتيـح برج جديد بارتفاع 36 
مترا، تم تشييده بدلا من برج آخر انهار في 
حريـق، الفرصة لمشـاهدة معالم شكسـبير 

الخالدة في ستراتفورد. 
تخصيـص  التجديـدات  شـملت  كمـا 
مسـاحات عـرض جديـدة وإقامـة مطعـم 
المسـرح  عشـاق  لاجتـذاب  تهـدف  ومقـاه 
والسائحين على السواء للمدينة الصغيرة 

التي تجتذب ثلاثة ملايين زائر سنويا. 
وقالـت فيكي هيـوود المديـرة التنفيذية 
الآن  المهـم  إن  الملكيـة  شكسـبير  لشـركة 
أنـه أصبـح هنـاك «بيـت معاصر للتفسـير 

المعاصر» لأعمال شكسبير. 
وأضافـت: «إن (فكـرة) المسـرح تعتمـد 
التـي  الأداء  تجربـة  فـي  الانغمـاس  علـى 

تشاهدها». 
ولـن يتمكـن ممثلو الشـركة مـن اعتلاء 

خشـبة المسـرح الجديـد قبـل أوائـل العام 
المقبـل، ولكـن الـزوار سـيكون بمقدورهـم 
رؤيـة القاعة الجديدة، حيـث تقام عروض 

تمهيدية. 
ومـن بـين الفعاليـات التـي سيشـهدها 
المسـرح الموسـم المقبـل احتفـال بالذكـرى 
الخمسـين للمسـرح العالمـي، فـي نيسـان/

أبريـل المقبـل، أداء روائع شكسـبيرية مثل 
«ماكبـث» و»تاجـر البندقية» و»حلـم ليلة 

صيف». 
ولا تزال شركة شكسـبير الملكية بحاجة 
لجمـع 3.5 مليـون جنيـه اسـترليني (5.5 

مليون دولار) لتغطية تكاليف المشروع. 
وكانت الشركة تلقت منحة بقيمة خمسين 
مليون جنيه اسـترليني من مجلس الفنون 
البريطانـي، كما تلقت دعمـا من جهات منح 

خاصة من 55 دولة حول العالم. 

■ لنــدن ـ رويتــرز: قــال متحدث باســم 
وكيل الممثلة انجريــد بيت الاربعاء إن نجمة 

أفلام الرعب توفيت عن عمر ناهز 73 عاما.
بــدأت بيــت حياتهــا الفنيــة منتصف 
الســتينات بــأدوار فــي افــلام اســبانية 
وادوار هامشــية فــي عــدة افــلام مثــل 
(دكتور زيفاغــو) و(أمر مضحك وقع في 

الطريق الى المنتدى).
برزت عام 1968 في الفيلم الكلاسيكي 

(حيث تجرؤ النسور) الى جانب ريتشارد 
بيرتــون وكلينــت ايســتوود، وبعد ذلك 
بخمس سنوات شاركت في فيلم (الرجل 
الغصن). لكن بيت اكتسبت شهرة واسعة 
فــي بريطانيــا بــاداء أدوار الاغــراء فــي 
فيلمي الرعــب (محبو مصاصــة الدماء) 
عــام 1970 و(الكونتيســة دراكــولا) عام 
1971. كمــا كتبت بيت روايتــين تتناولان 
حقبــة بيرون فــي الأرجنتــين، بالاضافة 

إلى عدة اعمال رعب خيالية.
ولــدت انجريــد بيت فــي بولنــدا عام 
1937 لأم من أصل يهودي واحتجزت في 
معسكر اعتقال نازي اثناء الحرب العالمية 

الثانية وهي في الخامسة من عمرها.
تدهــورت صحة بيت مؤخــرا وتوفيت 
في لندن يــوم الثلاثاء بعــد فترة قصيرة 
الثالــث  ميلادهــا  بعيــد  احتفالهــا  مــن 

والسبعين. 

«دمشق مع حبي» قريباً في مهرجان دبي السينمائي 

فيلم يعرض الطيف السوري من خلال 
حكاية فتاة يهودية 

باربرا سترايسند تتصدر أفضل المقطوعات 
الموسيقية في أوروبا 

دبي ـ من جمال المجايدة:

أنهـى المخرج السـينمائي السـوري محمد 
عبـد العزيـز، فـي القاهـرة العمليـات الفنية 
الأخيرة على الفيلم الروائي الطويل «دمشـق 
مع حبي» ليكون جاهزاً لعرضه العالمي الأول 
فـي مهرجـان دبـي السـينمائي فـي دورتـه 
السـابعة، حيـث يشـارك فـي مسـابقة «المهر 

العربي» للأفلام الروائية الطويلة.
الفيلـم يكتسـب أهميـة إضافيـة باعتباره 
من إنتاج شـركة الشرق التي يديرها الدكتور 
نبيل طعمة، الذي يحاول بإنتاجه هذا الفيلم 
إعـادة عجلـة الإنتـاج الـى القطـاع الخـاص 

السوري.
«دمشق مع حبي» يتحدث عن مغامرة فتاة 
دمشقية من عائلة يهودية في رحلتها لمحاولة 
استعادة حب ضائع في غياهب الزمن، والتي 
تصـل إلـى أعلـى درجـات حساسـيتها حـين 
يتوغـل المشـاهد فـي تفاصيـل الحكايـة التي 
تفتح على المشهد الديني والاجتماعي المتنوع 
الذي يتمتع به المجتمع السـوري، والتعايش 

بـين جميـع أطيافه، فـي حالة نـادرة بمنطقة 
تشـتعل بحروب عرقية ودينية. ومن المتوقع 
أن يثيـر الفيلم جدلا في الوسـط السـينمائي 
بسـبب موضوعـه وشـكله الفني، أمـا رهان 
المخرج فهو على أن «دمشـق مـع حبي» يمتلك 

عناصر الفيلم الجماهيري.
بطاقة الفيلم 

سيناريو وإخراج : محمد عبد العزيز 
تمثيل: مرح جبر، خالد تاجا، سامر عمران، 
فـارس الحلو، جهاد سـعد، رهـام عزيز، بيير 

داغر، ميلاد يوسف، وآخرون...
ملابس: سها حيدر 

ماكياج: سلوى عطا الله 
موسيقى: ريم البنا 

مدير الإضاءة والتصوير: وائل عزالدين 
مونتاج: رؤوف ظاظا 

مدير الإنتاج: المثنى حسين 
استشارة درامية: علي سفر 

تعاون فني: طلال ديركي 
أورينـت  بيكتشـرز/  طعمـة  نبيـل  إنتـاج 

غروب  2010

أ: تقـوم أنديـة الرقـص  ■ برلـين - د ب 
فـي جميع أنحـاء أوروبـا بتشـغيل مقطوعة 
للموسـيقي دو داك سـوس، وهـي عبارة عن 
أنغام من موسـيقى الرقـص الصاخبة المليئة 
بالصيحـات، لكنهـا تشـتمل أيضا على اسـم 

منطوق هو باربارا سترايسند. 
وصـدرت تلـك المقطوعـة الموسـيقية التي 
تحمل اسم باربارا سترايسند الصيف الماضي. 
وقد تصـدرت المراكـز الأولى فـي التصنيفات 
بالمملكة المتحدة واسـتراليا وأنحـاء أوروبا. 
ووصلت تلك الموجة إلـى ألمانيا مؤخرا، حيث 
احتلت المركز الثالث فـي المقطوعات الفردية. 

وتلقـى المقاطـع المصورة لها قبـولا كبيرا على 
الإنترنـت. ويظهر فـي أحد تلـك المقاطع نجم 

موسيقى الراب كاني ويست. 
وقـال ألـن ماكلوفيتـش أحـد الموسـيقيين 

المساعدين لداك سوس، ويعرف 
بـ»إيـه تـراك» إن الأمر مجـرد مصادفة أن 
تحمـل تلـك المقطوعـة اسـم المغنيـة والممثلة 
باربـرا  المثليـين  مجتمـع  ورمـز  الأمريكيـة 
الموسـيقيون  وكان  عامـا).   68) سترايسـند 
يرغبـون فحسـب في رسـم الضحـكات على 
وجوه الناس. وهذه المقطوعة مستوحاه من 

أغنية «جوتا جو هوم» لفريق «بوني إم». 

جان رينو

لقطة من «دمشق مع حبي»   (القدس العربي)
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شركات اماراتية تركز على 
استغلال أراض زراعية في الخارج 

■ أبوظبي ـ رويترز: قال مسؤول بشركة جنان، وهي شركة خاصة بأبوظبي، 
يوم الأربعاء إن شـركته سـتركز على اسـتغلال أراض زراعية اسـتحوذت عليها 
بالفعـل في عـدد من الدول النامية حتى تصل إلى نقطـة التعادل في غضون نحو 

خمس سنوات.
وقـال أحمد الفلاسـي عضـو مجلـس إدارة جنان لرويتـرز في مقابلـة «لدينا 
أراض في مصر والسـودان واثيوبيا وتنزانيا قمنا بشرائها أو استئجارها خلال 

السنوات السبع الماضية».
وتتطلـع الحكومـة وشـركات خاصـة فـي دولـة الامـارات العربيـة المتحـدة 
لاسـتئجار وشـراء أراض زراعية لتأمين إمدادات الغذاء. وواجهت الامارات مثل 
دول خليجية أخرى صعوبات في 2008 حينما ارتفعت أسعار الأغذية العالمية إلى 

مستويات قياسية مما رفع فواتير الواردات.
وقال الفلاسي إن جنان استثمرت حتى الآن نحو 500 مليون دولار في تطوير 
أراضيهـا الزراعيـة وتخطط لاسـتثمار مبلغ مماثل فـي الأعوام الثلاثـة القادمة. 
وتابع «نحاول الوصول إلـى دول وتطوير مناطق جافة جدا...نذهب إلى مناطق 

نائية بعيدا عن المزارعين حتى لا يقولوا اننا نأخذ غذاءهم أو أراضيهم».
وفي مصر تسـتحوذ جنان على 50 ألف فدان في شرق العوينات الى الجنوب 
من القاهرة وعلى بعد نحو 30 كيلو مترا من الحدود مع السـودان. وقال الفلاسي 
«بدأنـا بزراعـة العلف فـي مصر ثـم انتقلنا لزراعـة القمح والبطاطس والشـبث 
والذرة». وأضاف أن حوالي 50 في المئة مما ينتج في مصر يباع في سوقها المحلية 

بينما يباع الباقي في منطقة الخليج ومن بينها الامارات.
وقال الفلاسـي إن الشـركة أخـذت 100 ألف فدان من الحكومة السـودانية في 
شـمال السـودان لتطويرها. وامتنـع عن الإدلاء بمزيـد من التفاصيـل عن حجم 

أراضي الشركة في اثيوبيا وتنزانيا.

مسؤول بالمركزي البريطاني 
يدعو لرفع سعر الفائدة تدريجيا 

■ لنـدن ـ رويتـرز: قال اندرو سـنتانس عضـو لجنة السياسـة النقدية ببنك 
انكلتـرا المركـزي في مقابلـة إذاعية بثت يـوم الخميس إنه ينبغـي للبنك أن يبدأ 

زيادة أسعار الفائدة ببطء «عاجلا وليس آجلا».
واضاف سنتانس الأكثر تأييدا لرفع أسعار الفائدة بين اعضاء اللجنة التسعة 
إنه ينبغي أن يضع البنك في الحسبان التخفيضات في الانفاق الحكومي والأزمة 

الاقتصادية الايرلندية لكنه قال إن أداء الاقتصاد العالمي أفضل من المتوقع.
وقال لراديو اولسـتر التابع لهيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سـي) «موقفي 
هو أننا ينبغي أن نرفع أسعار الفائدة تدريجيا وننتقل من أسعار الفائدة شديدة 
الانخفـاض - التي وضعناها لمواجهة الركود - مع خروجنا إلى التعافي لاسـيما 
في ظل تجاوز التضخم للمسـتوى المسـتهدف». وأضاف «سرعة عمل ذلك ينبغي 

أن تضع في الحسبان كيفية تطور أوضاع الاقتصاد والتقدم في الانتعاش».
ويدعو سـنتانس منـذ حزيران/يونيو إلـى زيادة بواقع ربـع نقطة مئوية في 
سـعر الفائدة من مسـتواها القياسـي المنخفض عند 0.5 في المئة إلا أنه لم يكسب 

حتى الآن تأييد أي من باقي أعضاء اللجنة.

الذهب يتراجع بتأثير بيانات
 اقتصادية امريكية مشجعة 

■  سـنغافورة ـ رويترز: تراجع الذهب فـي تعاملات هزيلة يوم الخميس بعد 
أن هدأت بيانات مشجعة عن الوظائف في الولايات المتحدة بعض المخاوف حول 
النمو الاقتصادي لكن القلق بشـأن التوترات في شـبه الجزيرة الكورية قد يمنح 

الذهب بعض الدعم.
ولم يتفاعل الذهب بشـكل يذكر مع الأنباء بأن البنك المركزي الفيتنامي سـمح 
للشـركات المحليـة باسـتيراد حصـص إضافية من الذهـب من الآن وحتـى نهاية 
العـام لكـن متعاملين لاحظوا تراجع مشـتريات عمـلاء في هونـغ كونغ وجنوب 

شرق آسيا.
وهبـط الذهـب فـي السـوق الفوريـة 1.56 دولار إلـى 1372.15 دولار للأوقية 
(الأونصـة) بحلول السـاعة 0640 بتوقيـت غرينتش أقل من أعلى مسـتوى على 
الإطـلاق حـول 1424 دولارا في أوائـل تشـرين الثاني/نوفمبـر. وتراجع الذهب 

أثناء الجلسة إلى 1367 دولار.
وانخفضـت العقود الآجلة للذهب في الولايـات المتحدة 1.2 دولار إلى 1371.8 

دولار للأوقية.
وأسواق الولايات المتحدة مغلقة امس بمناسبة عطلة عيد الشكر.

وقال رونالد ليونجغ مدير مؤسسـة لي تشـيونغ غولد ديلـرز في هونغ كونغ 
«أعتقد أن السوق لا تزال تميل للصعود. لن يحل النزاع بين الكوريتين في غضون 
وقـت قصيـر». وأضـاف «سيسـتغرق بعـض الوقت. ربما يكـون هنـاك مزيد من 

الشراء دون 1370 دولارا».
وتراجعـت الفضـة 0.40 فـي المئـة إلـى 22.44 دولار للأوقية. وهبـط البلاتين 
0.41 في المئـة إلى 1653.24 دولار للأوقية. وانخفض البلاديوم 0.68 في المئة إلى 

698.75 دولار للأوقية.

اليورو قرب أدنى مستوى بشهرين 
بسبب أزمة ديون منطقة اليورو

■ لندن ـ رويترز: ظل اليورو قرب أدنى مسـتوياته في شـهرين يوم الخميس 
مع عدم ظهور دلائل تذكر على قرب انفراج أزمة الديون في منطقة اليورو ووسط 
اسـتمرار المخـاوف مـن انتشـار الأزمة بعـد أن كشـفت أيرلندا عن خطة تقشـف 

طموحة.
وقال متعاملون إن من المحتمل أن تحتاج البرتغال واسـبانيا لمسـاعدات مالية 
كذلك في حين تعرضت خطة دبلن التقشـفية لانتقادات بسـبب تمسكها بتوقعات 

نمو طموحة أعلنتها في وقت سابق هذا الشهر.
واستقر اليورو عند 1.3334 دولار بعد أن بلغ أدنى مستوياته في شهرين عند 

1.3284 دولار أمس الأول.
كما استقرت العملة الأوروبية الموحدة أمام الين عند 111.33 ين بعد انخفاضها 
إلى 110.32 ين أمس الأربعاء وهو مستوى لم تبلغه منذ منتصف أيلول/سبتمبر 
الماضي. وسـجل مؤشر الدولار 79.75 منخفضا بنسـبة 0.15 بالمئة. ونزل الدولار 
0.1 بالمئة إلى 83.50 ين ولكن كثيرا من المتعاملين يتوقعون أن يظل في نطاق بين 

82.80 و83.80 ين في المستقبل القريب.

سورية  تتوقع نموا اقتصاديا 
بين 6 و7٪ في 2011 

■ بيـروت ـ رويتـرز: قال محافظ البنك المركزي السـوري امـس الخميس إن 
البنك يتوقع أن يسـجل اقتصاد البلاد نموا يتراوح بين سـتة وسبعة بالمئة العام 

المقبل ارتفاعا من نمو متوقع بين خمسة وستة بالمئة في 2010.
وقـال أديب ميالـة لرويترز على هامـش مؤتمر للبنوك في بيـروت «نتوقع أن 
يتـراوح النمـو في سـورية  خلال 2010 بين خمسـة وسـتة بالمئـة وأن يرتفع في 
2011 بنقطة مئوية واحدة ليتراوح بين سـتة وسبعة بالمئة». وأضاف «الاقتصاد 

الحقيقي هو الذي ينمو».
وتابـع ميالـة يقـول إن مسـاهمة القطاع الخاص فـي الناتج المحلـي الاجمالي 
لسـورية  تقتـرب حاليـا مـن 70 فـي المئة فـي مؤشـر علـى أن الدولـة تبتعد عن 
السياسات الاقتصادية الاشتراكية التي فرضها حزب البعث الحاكم عندما وصل 

إلى السلطة قبل نحو 50 عاما.
ويقول مسـؤولون إن القطاع الصناعي الخاص في سورية  انتعش منذ رفعت 
الدولـة القيـود علـى الأعمال في السـنوات الأخيـرة وإن القطاع الخاص يشـكل 

حاليا 83 في المئة من الناتج الصناعي.

كونسورتيوم نابوكو لانابيب الغاز يتوقع 
إبرام أول عقود بحلول منتصف 2011 

■ صوفيـا ـ رويتـرز: قال المتحدث باسـم كونسـورتيوم خـط أنابيب نابوكو 
امس الخميس إن من المتوقع إبرام أول عقود الغاز لتغذية الخط بحلول منتصف 

عام 2011 بعد تكثيف المحادثات مع أذربيجان بشأن الإمدادات.
وقال كريسـتيان دوليزال المتحدث باسـم نابوكو لرويترز على هامش منتدى 
اقتصـادي فـي صوفيا «مسـاهمو نابوكو يجـرون مفاوضات مكثفة. مـن المتوقع 

إبرام أول عقود الغاز في منتصف 2011 والأرجح أنه سيكون مع أذربيجان».
وقـال إن كل المسـاهمين السـتة في المشـروع الـذي يدعمه الاتحـاد الأوروبي 
يجـرون محادثـات لتدبير الغاز اللازم لتغذية خط الأنابيب الذي سـتبلغ طاقته 
31 مليار متر مكعب سنويا والذي يهدف إلى نقل الغاز من منطقة بحر قزوين إلى 

أوروبا وتقليص اعتماد أوروبا على الغاز الروسي.
وفـي العاشـر مـن تشـرين الثاني/نوفمبـر قالـت آر.دبليـو.إي الألمانيـة إن 
المحادثـات مـع أذربيجان والتقـدم في كردسـتان العراق سـيقربانها مـن توفير 

إمدادات كافية لخط الغاز.

■ بيروت - رويترز: حذر وزير الطاقة 
والمـوارد المائيـة اللبناني جبران باسـيل 
يوم الخميس مـن كارثة مائيـة في لبنان 
قد تؤدي الـى حرب اهلية فـي بلد يعاني 

اصلا من صراعات سياسية متلاحقة.
ويقول خبراء ان لبنان الذي تكثر فيه 
الينابيـع والانهـار يعاني مـن ازمة مائية 
متفاقمـة حيـث مياهـه تتبخر اما بسـبب 
الثلـوج  تسـاقط  وتراجـع  المنـاخ  تغيـر 
وبالتالـي  السـدود،  وجـود  انعـدام  او 
انخفـاض كميـة الميـاه الجوفيـة المخزنة 
باكثـر مـن الثلث مقارنـة بالعـام الماضي 
وانسيابها نحو البحر من دون الاستفادة 

منها.
وقـال باسـيل فـي مقابلـة مـع رويترز 
«وضع المياه كارثة والمياه قد توصلنا الى 
حرب اهلية لان المياه هي عنصر توتر في 
كثيـر من الحالات بين الـدول ولكن عندما 
يحصل عليها تقاتل داخلي تصبح عنصر 
فتنة داخلية بينما توفيرها يصبح عنصر 

استقرار وازدهار».
وقال باسـيل «لبنـان يعاني مـن ازمة 
مياه تتفاقـم، أتى المناخ ليفاقمها ولكن لم 
يسـببها، وهي موجودة اصلا والحكومة 
لم تتعاطى معها لا بالمسؤولية ولا بالوعي 
ولا بالاسـتباق اللازم بالرغم من تنبيهنا 
للضرر الذي يطال النـاس والضرر الذي 

يطال خزينة الدولة».

وتـؤدي التغيرات المناخيـة إلى تفاقم 
أزمتي المياه والطاقـة في لبنان فضلا عن 
تلوث الهواء وغيره من المشكلات البيئية 
التـي يعاني منها بلد كثيـرا ما تحبط فيه 
المشكلات السياسـية والعجز الاداري أي 

خطط للتحرك.
وقال باسيل ان «النكد السياسي يحرم 
اللبنانيـين من الكهربـاء يحرمهم من الماء 
يحرمهـم من اسـتخراج النفـط. نكد على 
نكد علـى نكد بتـروح الكهربـاء وبيروح 

المياه وبيروح النفط».
بـين  السياسـية  الخلافـات  وحالـت 
الفرقاء المتنافسـين في لبنـان دون اقرار 
موازنتـي العـام 2010 و2011 في مجلس 
النـواب ومجلس الوزراء الامر الذي ادى 

الى شلل الادارات العامة في البلد.
وطالب باسيل بانشاء السدود معتبرا 
ان «لا حل لمشكلة المياه بدون سدود وانما 
السـدود وحدهـا غيـر كافيـة لاننـا نحن 
بحاجة لتخزيـن كميات كبيـرة من المياه 
كبيرة نستطيع ان نسـتعملها في مواسم 

الشح».
يكـون  ان  يمكـن  «التخزيـن  وقـال 
سطحيا في برك وسدود ويمكن ان يكون 
جوفيـا تحت الارض. لا يوجـد لدينا برك 
وسـدود وتذهب المياه الى البحر وجوف 
الارض نلوثه او نستغله بما لا يتحمل هو 

استغلاله».

وفـي بلـد أسـعار الميـاه فيـه رخيصة 
يـرش  بعـدادات  اسـتهلاكها  يقـاس  ولا 
حـراس الأبنية الأرصفـة بالميـاه لتهدئة 
الأتربـة. وتسـكب ربـات البيـوت الميـاه 
على الشـرفات وتظل الأنابيب المكسورة 

تسرب المياه في الشوارع لأيام.
الـذي  لبنـان  ان  الخبـراء  ويؤكـد 
يبلـغ عـدد سـكانه 4.3 مليون نسـمة من 
الممكن أن يشـهد تراجعا فـي الأمطار وان 
السياحة والزراعة من بين أكثر القطاعات 

الاقتصادية المعرضة للتأثر.
وفي بيروت يتخطى الطلب على المياه 
في الصيف ما تقدمه الشـبكات بالفعل - 
جزئيا بسـبب فقدان نحـو 40 في المئة في 
صورة تسـرب- وبالتالي ينزح كثيرون 
المياه من الآبار مباشرة. وقد أدى الافراط 
في اسـتخراج المياه الجوفية من المناطق 
الساحلية الى اختلاط مياه البحر المالحة 

بها.
وقال باسـيل «المياه في بلـد مثل لبنان 
متوفـرة لكنهـا تهدر امـا بانهـا تذهب الى 
البحـر واما تهدر بالشـبكات لانها مهترئة 
و52 بالمئـة منهـا يهـدر فـي الشـبكات او 
بسـوء الادارة او بالتلـوث. نحن الان في 
المنطقة الحمرا ...ماذا يمكن ان نعاني اكثر 
من هذا. الناس تشتري صهاريج وتنقطع 
المياه... لبنان بلد المياه هل ننتظر ان حتى 

يصبح صحراء ونموت». 

لبنان يحذر من كارثة مائية قد تؤدي الى حرب اهلية 

■ دبي ـ ا ف ب: بعد سـنة من طلب مجموعة 
دبي العالمية تجميد استحقاقات ديونها واهتزاز 
الاسواق في العالم نتيجة ذلك، ما زالت الامارة 
تجهـد للتعامل مع اسـتحقاقات الديـون الا انها 
تعـود الـى نشـاطاتها الاقتصاديـة الاساسـية 
كالتجـارة والنقل والسـياحة كوسـيلة للتغلب 

على تداعيات الازمة.
وبعـد الانفجـار المذهـل لفقاعة العقـار الذي 
كان المحرك الاساسي للنمو في سنوات الطفرة، 
يبـدو ان اهتمـام الامـارة والمسـتثمرين انتقـل 
الـى قطاعات اخرى كانت سـبب نجاح دبي في 
الاصل مثل التجارة والسـياحة والنقل وسـائر 

النشاطات اللوجستية. 
 26 فـي  اهتـزت  العالميـة  الاسـواق  وكانـت 
تشـرين الثاني/نوفمبر بعدمـا طلبت مجموعة 
التابعـة لحكومـة دبـي تجميـد  العالميـة  دبـي 
اسـتحقاقات ديونها، بعد ان شـكلت لسـنوات 

ابرز مجموعات الاعمال في الامارة. 
ولا تملك دبي احتياطـات نفطية كبيرة كتلك 

التي تملكها ابوظبي. 
لكـن بعـد هـذه الازمـة، التـي كان لهـا وقـع 
كالزلزال في دبي، تمكنت الامارة من الاتفاق مع 

الدائنـين على اعادة جدولة ديون لدبي العالمية 
شـريحتين  علـى  دولار  مليـار   14.4 بحوالـى 
تستحقان بعد خمس وثماني سنوات مع معدل 

فائدة معتدل نسبيا. 
الا ان الامارة ما زالت بحاجة الى المال لسداد 

ديون اخرى تستحق في المدى المتوسط. 
بنـك  خبـراء  كبيـرة  مالـك  مونيـكا  وقالـت 
المصـري  الاسـتثماري  اي.اف.جي.هيرمـس 
«ليس هناك مخاوف بشـأن الديـون على المدى 
القصير». واضافت في حديث مع وكالة فرانس 
برس «لكـن على المدى المتوسـط، هنـاك حاجة 
لجمـع الامـوال للحد من مسـتوى الديـن وهذا 

سيتطلب بيع بعض الاصول». 
وتملـك مجموعة دبـي العالمية اصـولا مهمة، 
مثل شـركة موانئ دبـي العالمية التـي تعد رابع 
اكبر مشـغل للموانـئ ومحطـات الحاويات في 

العالم. 
كمـا تملـك حصصا فـي فنـدق اتلانتـس في 
الولايـات  فـي  بارنيـز  المتاجـر  وشـبكة  دبـي 
المتحدة اضافة الى مجموعة ام.جي.ام للفنادق 

وكازينوهات القمار. 
وتحاول المجموعة تأخير عملية بيع الاصول 

علـى امل تسـجيل انتعاش افضل في الاسـواق 
العالمية ما سيسفر عن تحسن قيمة هذه الاصول 

وجني مزيد من الاموال جراء بيعها. 
وتواجه مجموعات اخـرى في دبي ضغوطا 
ناتجة عـن الديـون. فمجموعة دبـي القابضة، 
التي يملكها حاكم دبي الشـيخ محمد بن راشـد 
ال مكتوم، وهي ايضا ضمن المجموعات الكبرى 
المرتبطـة بحكومة دبي والمعروفة بـ»دبي انك»، 
حظيـت مؤخـرا بضـخ امـوال بمقـدار مليـاري 
دولار.  وبحسـب بعض المعلومات المتداولة في 
السـوق فان مجموعة دبي (دبـي غروب) وهي 
الـذراع الماليـة لدبـي القابضة تخلفـت عن دفع 
استحقاقين من ديونها بقيمة 330 مليون دولار. 
وفي تصريحات لصحيفة (فايننشال تايمز) 
قـال محمد شـيباني، الـذي ينظر اليـه على انه 
ابـرز معاونـي الشـيخ محمـد فـي ملـف ادارة 
الديون، ان حكومة دبي ستتدخل عندما وحيث 

يتبين ان هناك حاجة لذلك. 
وكانـت دبي تمكنت من تجنب تعثر مجموعة 
دبـي العالمية ومن السـيطرة علـى عملية اعادة 
جدولة الديون، بفضل 20 مليار دولار من الدعم 
المالـي حصلـت عليهـا من امـارة ابوظبـي ومن 

مصرف الامارات المركزي. 
الا ان اجمالي ديون دبي، الحكومة والشركات 
المرتبطة بها، تصل الى مئة مليار دولار على اقل 
تقديـر، وهو ما يبقي على مسـتوى من المخاوف 

خصوصا في ظل انخفاض القطاع العقاري. 
وقالـت مونيـكا مالـك ان «الظـروف سـتظل 
صعبـة. دبـي ستسـتمر بالشـعور بتداعيـات 
المسـتوى  علـى  والديـون  العقاريـة  الفقاعـة 

المتوسط». 
وتعانـي المصارف المحلية من انكشـافها على 

قطاع العقار. 
رسـملة  بنـك  رئيـس  شـيباني  علـي  وقـال 
الاستثماري الذي مقره دبي ان مشكلة المصارف 
«هـي انهـا لـم تنظـف دفاترهـا بعـد». واضاف 
«نحن بحاجة للقيام بذلك ولضخ اموال جديدة 
للسـماح للمصارف بالعودة الى الاقراض، فمن 

دون ذلك سيكون الانتعاش ناقصا». 
ولكـن اذا مـا وضع القطـاع العقـاري جانبا، 
فـان القطاعـات الاخـرى تبـدو في وضـع جيد 

وهي تعود للنمو. 
وذكـرت دائرة الاحصاءات في دبي ان النمو 
في الامارة سـيكون بحدود 2.3٪ هذه السـنة 

بينمـا تشـير ارقام صنـدوق النقـد الدولي الى 
نمو بنصف نقطة مئوية فقـط مقارنة بانكماش 

بنسبة 1.3٪ في 2009. 
وذكر الصندوق في تشرين الاول/اكتوبر ان 
اداء القطـاع السـياحي في دبـي وكذلك القطاع 

التجاري، يتقدم بشكل افضل من المتوقع. 
واشارت مونيكا مالك الى تسجيل «انتعاش 
صلب فـي السـياحة والتجارة، وهمـا قطاعان 
عرفـت دبي كيـف تطورهمـا، وهما سـيحفزان 

النمو». 
وتملـك دبـي اكبر وانشـط مطار فـي المنطقة 
كما تملك شـركة طيران الامـارات التي ارتفعت 
ارباحهـا بنسـبة 351٪ في النصـف الاول من 

السنة المالية. 
وقال علي شـيباني ان القطاعات الاساسـية 
لاقتصـاد دبـي اكتسـبت مزيـدا من القـوة بعد 
الفندقيـة  الخدمـات  ان  خصوصـا  الازمـة، 
واللوجسـتية والمكاتب والغرف باتت «متوفرة 
بالكميـة والنوعيـة للمـرة الاولـى». واضـاف 
«عندما نجمع ذلك مع شـركة طيـران ومطار من 
الدرجـة الاولـى، يكـون لدينـا نمـوذج رابح لا 

يمكن التغلب عليه على المستوى الاقليمي». 

دبي تعود الى نشاطاتها الاصلية: التجارة والسياحة والنقل... للتغلب على الازمة

توقع عقد دورة تراخيص التنقيب 
عن الغاز في المياه اللبنانية بعد عام 

■ بيـروت - رويتـرز: قـال وزيـر الطاقـة والموارد 
المائية اللبناني جبران باسـيل امس الخميس ان دورة 
لمنـح تراخيـص التنقيـب عـن الغـاز الطبيبعـي قبالة 
الساحل اللبناني على البحر المتوسط ستبدأ في العام 

المقبل.
وقـال باسـيل فـي مقابلـة مـع رويتـرز ان الاعـلان 
العملـي عـن دورة تراخيـص التنقيب عـن الغاز حيث 
تتـم دعـوة الشـركات التـي اصبحـت جاهـزة لتأتـي 
وتتقـدم بعروضها سـيكون فـي اخر تشـرين الثاني/

نوفمبر عام 2011.
ويقول لبنان إنه اكتشف مكامن تحتوي على كميات 
واعدة مـن الغاز الطبيعي وفقا للمسـوح الزلزالية في 

عام 2007-2006.
واثـارت الخطط الاسـرائيلية للتنقيب عن الغاز في 
البحر المتوسـط قلـق لبنان -الذي يخشـى ان تعتدي 
اسرائيل على محمياته الخاصة- مما دفع بالسياسيين 
اللبنانيـين الـى حث الخطى نحـو إقرار قانـون النفط 

الذي طال انتظاره في آب/اغسطس الماضي.
ولـم يصل لبنـان إلى حد اتهـام إسـرائيل بالتعدي 
على حـدوده لكن انعـدام الثقة بين الجانبـين فاقم من 

المخاوف اللبنانية.
وقـال باسـيل «فيمـا يخـص الحـدود البحريـة مع 
اسرائيل ارسلنا الحدود وفقا لقانون البحار الى الامم 
المتحـدة قبـل بضعة اشـهر ...وهـذا الزم اسـرائيل ان 
تشـتغل ضمن حدودها لان اي تعد علينا لن نقبل به». 

واضاف «اذا حصل تعد علينا فان اسرائيل والشركات 
العاملة معها لن تكون براحة بال».

وقـال لبنـان إنه سيسـتخدم كل السـبل للدفاع عن 
حقوقـه إذا اتضـح أن إسـرائيل تقـوم بالتنقيب داخل 
حـدوده وذلـك بعـد أن أعلـن كونسـورتيوم أمريكـي 
إسـرائيلي فـي حزيران/يونيـو اكتشـافا محتمـلا قـد 

يجعل الدولة اليهودية من بين مصدري الغاز.
وقال اتحاد شركات امريكية واسرائيلية تشارك في 
التنقيب ان حقل لفيتان قد يحتوي كميات تصل إلى 16 
تريليـون قدم مكعبة ويقال انه يعادل مثلي حجم حقل 

تمار أكبر اكتشاف للغاز في العالم في عام 2009 .
واقـر لبنـان هـذا العـام قانـون النفط الـذي يحدد 
صلاحيـات الـوزارات والادارات المختلفة ولكن وحتى 
مـع اقـرار لبنـان لقانـون الطاقـة فمـن الصعـب عليه 
اللحـاق بإسـرائيل. فسـيظل عليـه أن يحـدد الحقول 
ويقـدم البيانـات للمسـتثمرين المهتمـين ويختـار مـن 
بين الشـركات المتقدمة ويسـمح للشـركات ببدء أعمال 
التنقيـب بينمـا في إسـرائيل بـدأت الشـركات بالفعل 

الحفر لاستخراج الغاز.
وقال باسـيل «هنـاك دائما نمـط بتأخيـر لبنان عن 
الاسـتفادة من مـوارده البترولية ومازال مسـتمرا كل 
مـرة يأخذ شـكلا معينـا . دفعنا لاقـرار القانـون ولكن 
لا يكفـي فقـط اقـرار القانـون هـذه خطـوة اساسـية 
الان نريـد ان نترجـم القانون والان صـار عندنا خطة 

واضحة لترجمته».

■ دبي ـ رويترز: يسـاوم سعد عطا 
مع بائع في معرض للسـيارات الفارهة 
قـرب الطريـق العـام المزدحم فـي دبي 
لاسـتبدال سـيارته التويوتـا وعمرها 
خمسـة اشـهر بسـيارة بـورش كايـين 

ثمنها 100 ألف دولار.
وقـال عطا وهـو مديـر عام لشـركة 
لتجـارة الاثاث فـي دبي «يتعـين عليك 
ان تغيـر سـيارتك كل بضعـة أشـهر». 
وأضـاف عطا الـذي يحـاول التخلص 
مـن سـيارته التويوتـا رباعيـة الدفـع 
«اريـد شـراء هـذه لان تصميمها جديد 
وبالطبـع لأننـي اريـد أن انـال اعجاب 

الفتيات».
واثـرت الازمـة الماليـة العالمية على 
سـوق السـيارات في دبي بشدة حيث 
رواتبهـم  بانفـاق  المغتربـون  اشـتهر 
غيـر الخاضعـة للضرائـب على شـراء 
السـيارات الفارهـة وملابـس مصممي 

الازياء المشهورين والفيلات الكبيرة.
عقاريـة  مشـروعات  تأجيـل  وبعـد 
بمليـارات الـدولارات انتشـر الحديث 
عن ان المغتربـين الذين فقدوا وظائفهم 
وتعثروا في سـداد القـروض يتخلون 
عن سـياراتهم فـي المطـار عائدين إلى 

بلادهم.
وبينمـا بـدأت دبـي تتعافـى تخنق 
سـيارات الدفع الرباعي التي تسـتهلك 
طريـق  البنزيـن  مـن  كبيـرة  كميـات 
مسـارا   12 مـن  المؤلـف  زايـد  الشـيخ 

مجـددا وتصطف السـيارات الفيراري 
والمزيراتـي أمام مدخل مركـز الامارات 

التجاري.
وقال عبدالله مفتاح (26 عاما) الذي 
يمتلـك اربع سـيارات فارهة «يشـتري 
الناس السـيارات الغالية مجددا لانهم 
يريديـون خيـارات جديـدة ويريدون 
التميـز». واضـاف وهـو يقـف خـارج 
معرض للسـيارات «قد اشـتري اخرى 

هذا العام».
ودولة الامارات العربية المتحدة ذات 
الخمسة ملايين نسـمة رابع اكبر سوق 
الرولزرويـس.  العالـم لسـيارات  فـي 
وقالت الشركة إن مبيعاتها زادت باكثر 
من الضعف في الاشـهر التسعة الأولى 

من العام.
(اي.اتـش.اس  لمؤسسـة  ووفقـا 
غلوبـال انسـايت) قـد تفقـز مبيعـات 
السـيارات الجديـدة في الامـارات إلى 
210 آلاف وحـدة هـذا العـام وإلى 240 
ألفـا عـام 2011 مقابـل 180 ألفـا العـام 
الماضـي لكنها لا تـزال أقل مـن مبيعات 

عام 2008 حين وصلت إلى 324 ألفا.
وبينما يسير النمو بوتيرة أبطأ مما 
كان عليه في سـنوات الازدهار النفطي 
عندمـا كانـت امـوال النفط وفيـرة مع 
الصفـوة فـي الامـارات وكان الوصول 
إلى الائتمان سـهلا يشير التحسن إلى 

عودة الثقة لثاني اكبر اقتصاد عربي.
عـام  مديـر  عيـاط  ميشـيل  وقـال 

ثانـي  للسـيارات  العربيـة  الشـركة 
اكبـر شـركة للسـيارات فـي الامـارات 
«فـي 2010 بدأت تعـود ثقـة العملاء». 
واضـاف عيـاط ان التقديـرات تشـير 
الـى ارتفـاع مبيعات سـيارات الركوب 
بنسـبة 7 بالمئـة فـي الاشـهر التسـعة 
الأولى مقارنة بالعام السـابق. وبيعت 
خـلال الفترة بين كانـون الثاني/يناير 
وآب/اغسطس 146 ألف سيارة بزيادة 
نسـبتها 6.6 بالمئة. وهذه نسـبة جيدة 
اذا مـا قورنت بأوروبا حيـث تراجعت 
مبيعـات السـيارات للشـهر السـادس 
علـى التوالي فـي ايلول/سـبتمبر بعد 
ان تأثر الطلـب بانهاء برامج للتخلص 
من السيارات القديمة وتحفيز مبيعات 
للتعافـي  نظـرا  وأيضـا  السـيارات 

المتفاوت من الازمة.
وقال انطوني سـيلفر الذي اشـترى 
مؤخرا سـيارة مسـتعملة في دبي «بدأ 
النـاس يكيفون انمـاط حياتهم مجددا 
ويعتقـدون أن الوضـع لن يسـوء أكثر 

من هذا».
وربما تحـد خطط إلغاء دعم الوقود 
فـي الامارات ثالـث اكبر مصـدر للنفط 
فـي العالم مـن الطلب على السـيارات 
الفارهة. ولم تؤثر بعد قفزة بنسـبة 26 
بالمئة في اسـعار الوقود هذا العام على 

المبيعات.
وقال سـتيفاني فيجر المحلـل البارز 
لدى (اي.اتش.اس جلوبال انسـايت) 

السيارات الفارهة تعود مجددا الى طرق الامارات رابع اكبر سوق للرولز رويس في العالم

سيارات رولز رويس في دبي

«لا يزال سعر الوقود اقل من المستويات 
الاوروبية والامريكية».

لكن ليست سوق السيارات الفارهة 
فقـط هـي التـي تتعافـى. فالسـيارات 
اليابانية تسـهم باكثر من 70 بالمئة في 

سوق السيارات في الامارات.
وقال تجار إن مبيعاتها تفوق معدل 
النمـو الاجمالـي. وقال مديـر مبيعات 
فـي معـرض لشـركة نيسـان فـي دبي 
إن مـا بـين 10 إلـى 15 عميلا يشـترون 

سيارات جديدة يوميا.
فـي  السـيارات  مبيعـات  وكانـت 
الامارات ارتفعت بنسـبة 22 بالمئة عام 
2008 مقارنـة بقفزة بلغت 37 بالمئة في 

العام السابق.

■ دبي ـ رويترز: تراجعت أسهم 
البنــوك الكويتيــة يــوم الخميــس 
مع هبوط المؤشــر العــام لبورصة 
الكويت للمرة الثالثة في أربعة أيام 
إذ التزم المســتثمرون الحذر قبيل 
بيــع حصة في شــركة الاتصالات 
مؤسســة  إلــى  (زيــن)  المتنقلــة 
الإمارات للإتصــالات (إتصالات) 

مقابل 12 مليار دولار.
الشــرق  أســواق  وشــهدت 
هزيلة.  تعاملات  الأخرى  الأوسط 
وأغلق ســهم زين مســتقرا دونما 
تغير عند 1.440 دينار، لكن أســهم 
بنك الكويت الوطني وبيت التمويل 
الكويتي تراجعــت 1.5 و1.7 بالمئة 

على الترتيب.
وقال شــاهد حميد رئيس ادارة 
الاصول لمنطقة الخليــج لدى بيت 
الاســتثمار العالمــي (غلوبل) «في 
غيــاب المحفــزات ســتظل الكويت 

مستقرة.. إذا تمت صفقة زين فإن 
تحســن المعنويات سيرفع السوق 
لكــن أثــر الصفقــة تم اســتيعابه 
بالفعــل فــي أســهم زين إلــى حد 

بعيد».
أن  تتوقــع  «النــاس  وأضــاف 
يســتغرق إتمام بيع زين أســابيع 
المســتثمرين  أن  رغــم  أشــهر  لا 
بمليــارات  صفقــة  أن  يدركــون 
الدولار تســتغرق وقتــا. إذا حدث 
تأخير فإن الســوق ستصبح قلقة 
وســتكون هناك تكهنات وتقلبات 

حتى إتمام الصفقة».
ووافقــت إتصــالات التي صعد 
دفــع  علــى  بالمئــة   0.5 ســهمها 
1.7 دينــار للســهم لشــراء حصة 

مسيطرة في زين.
المؤشــر  إن  متعاملــون  وقــال 
المصريــة  للبورصــة  الرئيســي 
أغلق علــى ارتفاع طفيــف إذ أقبل 

المســتثمرون علــى شــراء أســهم 
آبهــين  غيــر  الكبيــرة  الشــركات 
قبيــل  القاهــرة  فــي  لاشــباكات 

الانتخابات البرلمانية يوم الأحد.
أوراســكوم  ســهم  وتراجــع 
بالمئــة   0.1 والصناعــة  للإنشــاء 
والبنك التجاري الدولي 0.5 بالمئة.
وقال تيمــور الدرينــي من نعيم 
الأفراد  المســتثمرين  إن  للسمسرة 
يبيعــون الأســهم لاســتثمار مزيد 
من الاموال في الطرح العام الاولي 
لأســهم عامر جروب البالغة قيمته 
اغلــق  والــذي  دولار  مليــون   988

امس الخميس.
وقطع مؤشر ســوق دبي المالي 
يومين من الخســائر لكــن احجام 
أدنــى  إلــى  تراجعــت  التــداول 
مســتوى في 12 أســبوعا. وارتفع 
ســهم بنك الإمارات دبــي الوطني 
1.6 بالمئــة مســجلا أكبر مكاســبه 

منذ 28 من تشــرين الأول/أكتوبر. 
وصعد ســهم إعمــار العقارية 0.8 
بالمئة لكن سهمي أرامكس وأرابتك 
تراجعــا واحــدا و0.5 بالمئــة على 
الترتيب. وقال هيثم عرابي الرئيس 
التنفيــذي ومديــر الصناديق لدى 
غلــف مينــا للاســتثمارات البديلة 
 .. محليــة  محفــزات  توجــد  «لا 
مكاســب اليــوم جاءت انســجاما 
لما حدث فــي الأســواق الأمريكية 
وليس هناك أنباء رئيســية لذا من 
الســهل أن نتحــول للانخفاض». 
وأضــاف «انها الاســباب المعتادة 
في أســواقنا في ظل عــدم دخول 

أموال جديدة».
وارتفــع ســهم قطر لنقــل الغاز 
(ناقــلات) 2.5 بالمئــة إلــى أعلــى 
مســتوى في 27 أســبوعا إذ حول 
قطاع  إلــى  الأمــوال  المســتثمرون 
الخدمــات عقــب المكاســب التــي 

حققتها أســهم البنوك فــي الفترة 
الأخيــرة. وصعد مؤشــر الدوحة 
0.4 بالمئة لتبلغ مكاســبه خمســة 

بالمئة خلال الشهر المنصرم.
وقــال حميــد «قطر أبلــت بلاء 
حســنا جدا وقــد تتفوق الســوق 
علــى نفســها مــع إقبــال النــاس 
على الشــراء قبيــل تصويت كأس 
العالــم.. إذا لــم تفز قطــر فإن هذا 
سيسبب بعض المعنويات السلبية 
ومن المرجح أن يبيع المســتثمرون 
وأضــاف  أســهمهم».  الأفــراد 
«صعود قطــر في الآونــة الأخيرة 
ليــس مرتبطــا بــكأس العالم فقط 
بــل بالاقتصــاد كلــه وإذا حــدث 
تصحيح فإن هذا لن يغير مســيرة 

التقدم الطيبة».
وتنافس قطــر الولايات المتحدة 
وكوريــا  واليابــان  واســتراليا 
الجنوبية على شــرف اســتضافة 

بطولة كأس العالم 2022 وسيقترع 
مندوبو الفيفا في الثاني من كانون 

الأول/ ديسمبر.
وبحلــول موعــد الاغــلاق امس 
كان المؤشــر الكويتي متراجعا 0.1 

بالمئة إلى 6928 نقطة.
لكن المؤشــر القطــري ارتفع 0.4 
بالمئــة إلى 8179 نقطــة. كما ارتفع 
مؤشــر أبوظبــي 0.04 بالمئــة إلى 
2757 نقطة. وزاد مؤشــر دبي 0.5 

بالمئة إلى 1682 نقطة.
وتراجــع المؤشــر العمانــي 0.2 
بالمئــة إلــى 6551 نقطــة. غيــر ان 
المؤشــر البحريني صعد 0.1 بالمئة 

إلى 1439 نقطة.
وفــي القاهــرة ارتفــع المؤشــر 
المصري 0.1 بالمئة إلى 6838 نقطة.

ولم تكن هناك تدولات بالسوق 
يــوم  تعمــل  لا  التــي  الســعودية 

الخميس.

تراجع أسهم البنوك الكويتية ... والمستثمرون يترقبون صفقة زين 
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وكالات   - بروكسـل   - باريـس   - برلـين   ■
الانبـاء: اسـتبعد مسـؤولون كبـار فـي منطقـة 
قلـق  أدى  بعدمـا  المنطقـة  تفـكك  خطـر  اليـورو 
الأسـواق الماليـة بشـأن أزمة ديـون أيرلنـدا إلى 
ارتفـاع تكلفـة اقتـراض البرتغال واسـبانيا إلى 

مستويات قياسية.
صنـدوق  مديـر  ريغلينـغ  كلاوس  وقـال 
الاسـتقرار المالـي الأوروبـي وهـو شـبكة الأمان 
المالي لمنطقة اليورو في مقابلة مع صحيفة (بيلد) 
الألمانيـة نشـرت امس الخميـس عندما سـئل إن 
كان يمكـن أن تتفـكك منطقة اليورو فقال «نسـبة 
الخطـر صفر». وتابع «انهيـار اليورو أمر لا يمكن 

تصوره».
وكان بعـض الاقتصاديين والمعلقين خاصة في 
بريطانيـا والولايات المتحدة قد قالـوا إن العملة 
الموحـدة التـي تجمـع 16 دولة والتـي تم إطلاقها 
في عام 1999 قد تتفكك بسـبب ارتفاع مسـتويات 
الديـن والعجـز فـي دول أطـراف منطقـة اليورو 

وغياب التنافسية مع ألمانيا.
وقال ريغلينغ «لن تتخلى أي دولة عن اليورو 
بإرادتها.. هذا سـيكون انتحارا اقتصاديا للدول 
الضعيفـة وكذلك للدول القوية. وسـتتراجع قوة 

أوروبا السياسية إلى النصف بدون اليورو».
السـندات  تأمـين  تكلفـة  ارتفـاع  واسـتمر 
الايرلنديـة امس في ظل شـكوك السـوق بشـأن 

خطـة التقشـف الايرلنديـة. وفـي علامـة أخرى 
على تراجع الثقة رفعت شركة المقاصة الأوروبية 
ال.سـي.اتش كليرنـت حجم الوديعـة التي تلزم 
المتعاملـين فـي السـندات الحكوميـة الايرلنديـة 

بإيداعها للمرة الثالثة خلال الشهر الجاري.
وهـوى اليـورو خلال الأسـبوع بعدمـا أثارت 
المستشـارة الألمانية انغيلا ميركل قلق الأسـواق 
بقولها إن العملة الموحدة في وضع «خطير بشكل 

استثنائي».
وقال اكسـل فيبر رئيس البنك المركزي الألماني 
العضو البارز في مجلس محافظي البنك المركزي 
الأوروبـي إنـه مقتنـع بـأن القـادة الأوروبيـين 
سـيفعلون مـا يقتضيـه الأمـر لصـد مـا وصفهـا 

«بالهجمة الانتهازية» على منطقة اليورو.
وأشـار فيبر إلى أن صندوق الاسـتقرار المالي 
الأوروبي وغيره من صناديـق الإنقاذ الأوروبية 
لديها أموال كافية لتغطيـة احتياجات الاقتراض 
لدى الدول الأربع المتعثرة ماليا في منطقة اليورو 
وهي اليونـان وأيرلندا والبرتغال واسـبانيا إذا 

اقتضى الأمر.
مـن  والسـندات  العملـة  أسـواق  وانزعجـت 
مقترحـات ألمانيـا بإجبـار حملـة السـندات على 
تحمل جـزء من تكلفة تخلـف دول منطقة اليورو 
المثقلـة بالديون عن السـداد في المسـتقبل علاوة 
ميـركل  لتصريحـات  التحذيريـة  اللهجـة  علـى 

ورئيس المجلـس الأوروبي هيرمان فان رومبوي 
في الآونة الأخيرة.

وأظهر اسـتطلاع لرويترز هذا الأسـبوع أن 34 
محللا من أصل 50 يعتقدون أن البرتغال ستضطر 
إلى أن تحذو حذو أيرلندا وتطلب المساعدة. وفي 
استطلاع آخر قال أربعة اقتصاديين فقط من أصل 
50 إنهم يعتقدون إن اسـبانيا سـتطلب مساعدة 
خارجية. ولكي يسـاعد صندوق الاستقرار المالي 
الأوروبـي أي دولـة فـي منطقة اليورو سـيصدر 
سـندات في السـوق تكـون مضمونـة بضمانات 
مـن حكومات المنطقة تصل قيمتهـا إلى 440 مليار 

يورو (585.9 مليار دولار).
وقال ريغلينغ إنـه تحدث عن هذه الإصدارات 
مـع 150 من أكبر المسـتثمرين في العالم من بينهم 
وبنـوك  تقاعـد  وصناديـق  سـيادية  صناديـق 
مركزية وشـركات تأمين وبنـوك تجارية. وأردف 

«كلهم مهتمون جدا».
من جهتها  سعت المفوضية الأوروبية امس الى 
تبديد القلق بشـأن نفاد أموال الاتحاد الأوروبي 
للإنقـاذ إذا طلـب المزيد مـن دول منطقـة اليورو 

الحصول على مساعدات. 
جاء ذلك في رد أماديو ألتافاج المتحدث باسـم 
المفوضـة الأوروبيـة للشـؤون الاقتصادية أولي 
رين علـى أسـئلة الصحافيين بشـأن التكهن بأن 
آليـات الاتحـاد الأوروبـي للإنقـاذ لن تكفـي إذا 

اسـتتبع طلب أيرلندا للإنقاذ دعوات للمسـاعدة 
من جانب دول أخرى مثل أسبانيا. 

وأسسـت المفوضية الأوروبية صندوق ضمان 
بقيمـة 60 مليـار يـورو ( 80 مليـار دولار) لـدول 
الاتحاد التـي تعاني من أزمات مالية. وتأتي دول 
منطقة اليـورو في المقدمة حيث أنشـأت صندوقا 
حكوميـا بقيمـة 440 مليار يـورو يمكـن الاعتماد 
عليـه وقت الحاجـة. وإضافة إلـى ذلك، خصص 
صنـدوق النقـد الدولـي حوالي 250 مليـار يورو 

لمنح قروض لدول اليورو. 
وتجـري أيرلنـدا مفاوضـات للحصـول علـي 
قـرض مـن الاتحـاد الأوروبـي وصنـدوق النقـد 
الدولي بقيمة 85 مليار يورو (يمكن ان ترتفع الى 
113 مليارا) وتتبع في ذلك نفس خطوات اليونان 
التي حصلت على قرض بقيمة 110 مليارات يورو 

في أيار/مايو الماضي. 
ويمكـن للبرتغـال أن تصبـح ثالـث دولـة في 
منطقـة اليورو تطلب مسـاعدات ولكـن المخاوف 
الخاصـة بامكانيـة تقليص أموال الإنقـاذ المقدمة 
اليهـا تعود بصـورة رئيسـية إلي احتمـال طلب 
اسـبانيا صاحبـة الاقتصـاد الأكبر حجمـا مبالغ 

مالية كبيرة. 
ورفض ألتافاج مثل هذه المخاوف. وقال بشكل 
مقتضب انه لا يوجد نقاش حاليا في هذا الاتجاه 

رافضا التعليق علي ذلك. 

مسؤولون كبار بمنطقة اليورو يستبعدون تفككها
والمفوضية الأوروبية تؤكد وفرة أموال الإنقاذ 

أ:  تقــود  ب  د  ـ  كوبنهاغــن   ■
القــارة الأوروبية، التــي تقول انها 
الخضراء،  السياســة  اســتحدثت 
الكفــاح العالمــي ضــد تغيــر المناخ 
وتســاعد جيرانهــا فــي تحســين 
قدراتهم فــي مجال الحفــاظ على 

البيئة. 
وقالت جاكلــين ماكغليد المديرة 
الأوروبيــة  للوكالــة  التنفيذيــة 
للبيئــة، فــي مقابلــة حصريــة مع 
وكالــة الأنبــاء الألمانيــة (د. ب.أ) 
إن المطلوب حاليــا هو إعادة تفكير 
رئيســية في الطريقــة التي يعيش 

بها مواطنو أوروبا. 
ثالث  الأوروبــي  الاتحــاد  ويعد 
أكبــر ملوث في العالــم بعد الصين 
والولايــات المتحــدة حيــث تصدر 
عنه 12 بالمئة من إجمالي انبعاثات 
للاحتبــاس  المســببة  الغــازات 

الحراري. 
لمنافســيه  خلافــا  ولكــن 
الاتحــاد  نجــح  الاقتصاديــين، 
خفــض  فــي  بالفعــل  الأوروبــي 
الانبعاثــات بنســبة 17 فــي المئــة 

 .1990 عــام  بمســتويات  مقارنــة 
نســبة  زادت  النقيــض  وعلــى 
الانبعاثات فــي الصين التي تحقق 
نموا ســريعا إلــى الضعف في عام 
2005 بالمقارنــة مع عام 1990 بينما 
ارتفعت انبعاثات الولايات المتحدة 
بنسبة 20 في المائة على مدى نفس 

الفترة. 
لـــ(د.ب.أ)  ماكغليــد  وقالــت 
إن «أوروبــا ترغــب فــي أن تكــون 
رائدا يهيء مســرح الأحــداث. لقد 
فعلنا بعض الأشــياء: لقــد حددنا 
الكربــون، وأنشــأنا  ســعرا علــى 
نظامــا للاتجار واعتمدنا تشــريعا 
يضــع أهدافــا للقطاعــات البعيدة 
عــن التجــارة مــن خــلال ترتيــب 
لذلــك،  الجهــد.  فــي  للمشــاركة 
أوروبــا تأخــذ كفــاءة اســتخدام 
الموارد وانبعاثات الغازات المسببة 
للاحتبــاس الحراري علــى محمل 
الجد». واضافت «لكن العبارة التي 
تقول: ســتعيش حياتــك كما كنت 
تعيــش، في اعتقــادي، تحتاج إلى 

العمل (من أجل تغييرها)». 

فــي  الانبعاثــات  وانخفضــت 
الاتحاد الأوروبي بشدة  وفقا لمعظم 
التقديــرات الأخيــرة  ويرجــع ذلك 
أساسا إلى الركود الاقتصادي، إلا 
أن ماكجليد لا تتوقع ارتفاع نســبة 
الانبعاثــات بنفــس الطريقــة مــع 
تحســن الاقتصاد، وتقول «وحتى 
مــع تعافــي أوروبــا بعــد الركود، 
لــن نــرى أن الانبعاثات ســترتفع 

بالنسبة نفسها تماما». 
هــذا  أســباب  أن  واعتبــرت 
الاســتنتاج كثيــرة، وتشــمل تزايد 
الغــاز  إلــى  النفــط  مــن  التحــول 
الطبيعي. ولكن قبل كل شــيء، فإن 
أوروبا بــدأت أخيرا في تنفيذ خطط 
كفاءة اســتخدام الطاقة التي كانت 

موضوع نقاش لسنوات عديدة. 
وضربــت المثــل بالنمســا، حيث 
قامت الســلطات هنــاك بتدريب 20 
ألــف عامل فــي صناعة البنــاء على 
تشييد وتعديل كل بناء على الأرض 
مــن خــلال اســتخدام عــزل أفضل 
وتحقيق كفــاءة اســتخدام الطاقة، 
وأيضا البرتغــال التي تقوم بتطوير 

واحدة من أفضل برامج الســيارات 
العالــم. وأضافت  الكهربائيــة فــي 
«هذا لا يعني أننا خرجنا من المأزق.. 
ولكن الدول لا تقوم بتطوير تطبيقات 
جيدة فحسب لكنها تنفذها أيضا». 

وفي حين أن الكثير من المناقشات 
التي ستتم في الأســبوع القادم في 
مؤتمــر الأمم المتحــدة لتغيــر المنــاخ 
في كانكون بالمكســيك ستركز على 
محنــة الأمم الأكثــر فقرا فــي العالم 
وحاجتها إلى التكيــف، فإن أوروبا 
مضطــرة أيضا للتعامــل مع عواقب 

ارتفاع درجة حرارة الأرض. 
الفيضانــات  تزايــد  كلــف  فقــد 
وموجــات الجفاف أوروبــا أضرارا 

سنوية تقدر بمليارات اليوروهات. 
وبدأ تشــغيل الوكالــة الأوروبية 
للبيئــة التــي تديرهــا ماكغليــد في 
العاصمــة  ومقرهــا   1994 عــام 
الدنماركيــة كوبنهاغن، وتهدف إلى 
تزويد الدول الأعضــاء في الاتحاد 
الأوروبــي بمعلومــات موثــوق بها 
وذات صلة حول حالة البيئة في كل 

من هذه الدول. 

وتضم الوكالة في عضويتها دولا 
ليست من أعضاء الاتحاد الأوروبي 
وليختنشــتاين  أيســلندا  مثــل 
والنرويــج وسويســرا وتركيا. كما 
للبيئــة  الأوروبيــة  الوكالــة  تقــدم 
المشورة إلى الدول المجاورة للاتحاد 
الأوروبي، مثل مصر وإسرائيل في 
الجنــوب وأرمينيــا وأوكرانيــا في 
الشرق. كما تتفاوض على اتفاقات 
اســتخدام  مراقبــة  بشــأن  تقنيــة 

الأراضي والغابات مع روسيا. 
وأكدت المديــرة التنفذية للوكالة 
الأوروبية للبيئة إن غالبية المواطنين 
بحاجــة  يزالــون  لا  الأوروبيــين 
يســتطيعون  لا  أنهــم  إدارك  إلــى 
مــن  الاســتهلاك  فــي  الاســتمرار 
رأس المــال الطبيعي أكثر من المتاح 
لهــم وأن الالتــزام بالحفــاظ على 
البيئــة هــو أمــر «جيــد وعصري» 
وحــذرت ماكجليــد مــن أنهــم إذا 
كانوا ســيعتمدون في نهاية الأمر 
على حبهم للســيارات، فإن فرض 
ضريبــة علــى انبعاثــات الكربون 

سيكون أمرا لا مفر منه. 

مديرة الوكالة الأوروبية للبيئة: أوروبا تقود العالم في مكافحة تغير المناخ 

■ باريـس ـ رويتـرز: قالت شـركة 
فرانـس تليكـوم إنهـا تـدرس فـرص 
اسـتثمار في العراق في أعقاب تقارير 
عن أن الشركة تجري اتصالات بشأن 
شـراء حصـة أقلية في شـركة كوريك 

للاتصالات.
وذكرت صحيفة (فاينانشال تايمز) 
أن فرانس تليكوم تجري اتصالات مع 
كوريك للاتصـالات ثالث أكبر شـركة 
لخدمـة الهاتـف المحمـول فـي العراق 
في إطار اسـتراتيجيتها للتوسـع في 

الشرق الأوسط.
وقـال متحدث باسـم تليكـوم دون 
أن يعلق على كوريـك «العراق منطقة 
اهتمـام اسـتراتيجي لفرانس تليكوم 
ونحـن نـدرس الفرص التـي قد تتاح 

هناك».

ونقلت الصحيفة عـن مصادر على 
صلة بالأمر قولهـا إن الصفقة قد تقدر 
دولار  مليـار   1.5 عنـد  كوريـك  سـعر 
وأن فرانـس تليكوم قد تسـتحوذ في 
نهايـة الأمـر على حصة مسـيطرة في 

الشركة.
وتنافس كوريك ومقرها في شـمال 
آسـيا  وشـركة  زيـن  شـركة  العـراق 
سـيل المملوكـة جزئيـا لشـركة قطـر 

للاتصالات.
وازدهر قطـاع الهاتف المحمول منذ 
الغزو الـذي قادته الولايـات المتحدة 
عام 2003 والذي أطاح بحكم الرئيس 
الراحـل صدام حسـين فـزادت قاعدة 
المشتركين في الشركات الرئيسية إلى 
ثلاثـة أمثالها إلى نحو عشـرة ملايين 

مشترك في العامين الماضيين.

وبـدأت فرانس تليكـوم ثالث أكبر 
شـركة لخدمـة الهاتـف المحمـول فـي 
أوروبـا فـي التطلـع إلـى فـرص فـي 
الأسـواق الناشئة كسـبيل لتعويض 
تباطؤ الطلب والمنافسـة الضارية في 
أوروبـا. وتعتـزم الشـركة مضاعفـة 
الناشـئة  الاسـواق  فـي  إيراداتهـا 
بحلـول عـام 2015 أساسـا عن طريق 

عمليات استحواذ.
اشـترت  أيلول/سـبتمبر  وفـي 
فرانـس تليكـوم حصـة 40 بالمئـة في 
ميديتـل المغربيـة مـا يجعلهـا تنافس 
فيفنـدي صاحبـة الحصـة الأكبـر في 

شركة اتصالات المغرب.
وقـال المتحدث إن فرانـس تليكوم 
لخدمـات  ترخيـص  لشـراء  تتطلـع 

الجيل الثالث في سورية .

فرانس تليكوم تتطلع لفرص 
استثمارية والتوسع في العراق 

■ الربـاط - د ب أ: أكـدت المديـرة 
العامـة للبنـك الدولي سـري مولياني 
إندراواتـي فـي ختـام زياتهـا الأولـى 
إلـى منطقة الشـرق الأوسـط وشـمال 
أفريقيـا التزام البنـك بتعزيز الاندماج 
الاقتصادي فـي أنحاء المنطقـة وبينها 

والاقتصاد العالمي. 
وقالـت إندراواتـي إن «موقـع المغرب 
فرصـا  اسـتراتيجي  بشـكل  لـه  يتيـح 
اسـتثمارية مهمـة بشـكل قد يسـاهم في 
اندماجـه مـع كل مـن أوروبـا والمغـرب 
العربـي» مضيفـة أن الحكومـة ملتزمـة 
جدا بتحويـل المغرب إلى مركز اقتصادي 

إقليمي. 
وقالت إنه «ما من شـك فـي أن المغرب 
يمكـن أن يقوم بدور حاسـم في الازدهار 

الاقتصـادي للمنطقـة» مبديـة إعجابهـا 
للمغـرب  الملفـت  الاقتصـادي  بـالأداء 
علـى  أكبـر  قـدرة  بتحقيـق  والتزامـه 
المنافسة في الشـرق الأوسط والاقتصاد 

العالمي. 
وكانـت إندراواتـي أجـرت محادثات 
مع عدد من المسـؤولين المغاربة من بينهم 
وزير الشـؤون الخارجية طيب الفاسـي 
ووزيـر الاقتصـاد والمـال صالـح الديـن 
مـزوار ووزيـرة الطاقة والمناجـم والمياه 
والبيئـة أمينة بنخضـرة ومحافظ البنك 

المركزي عبداللطيف الجواهري. 
أعمـال  جـدول  المباحثـات  وتناولـت 
متنوعا شمل قضايا التنمية الاجتماعية، 
والتنافسـية، والتغيـر المناخـي، وبيئـة 
الأعمال فـي المغرب، ونظامهـا التجاري، 

الصغيـرة  المؤسسـات  وإمكانـات 
ومتوسطة الحجم. 

وقالـت شمشـاد اختر نائبـة رئيس 
البنك الدولي لمنطقة الشـرق الأوسـط 
وشـمال أفريقيا التي رافقت إندراواتي 
إن الأداء الاقتصـادي الأخيـر للمغرب 
كان ملفتـا في ضـوء أحـوال الاقتصاد 

العالمي. 
وأضافت أن «وضع الاقتصاد الكلي 
المسـتقر للمملكـة وزخـم الإصلاحات 
سـوف يسـاعدان بالتأكيـد الاقتصاد 
المغربـي علـى التغلـب علـى الأزمـة». 
وشـددت علـى أن البنـك ملتـزم تماما 
البرامـج  تعزيـز  فـي  بالمسـاعدة 
القائمة ومسـاندة الأجنـدة التنموية 

للحكومة. 

مسؤولة بالبنك الدولي: موقع المغرب 
يؤهله لقيادة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بتعزيز مبادلاته والاندماج مع الاقتصاد العالمي

■ أبوظبي/زوريـخ ـ رويترز: قـال بنك أبوظبي التجاري 
امس الخميس في بيان إنه قام برفع دعوى قضائية ضد بنك 
كريدي سـويس تتعلق ببيع آلية اسـتثمار مهيكلة بناء على 
معلومات مضللة وتعمد عدم الإفصاح عن وجود تضارب في 

المصالح وإخفاء معلومات هامة.
وامتنع كريدي سويس عن التعليق.

وكان بنـك أبوظبـي التجـاري اسـتثمر فـي عامـي 2005 
و2006 في آلية اسـتثمارات مهيكلة تعرف باسـم «ستانفيلد 
فيكتوريـا». وفـي 2007 واجهـت هـذه الآليـة صعوبـات في 
السـيولة ووافق البنك على اثرها علـى القيام بعملية إعادة 
هيكلة طارئة تعرف باسـم «فارمنجتن» بنـاء على معلومات 

خاطئة ومضللة حصل عليها من المدعى عليهم.
وقـال عـلاء عريقـات الرئيـس التنفيـذي لبنـك أبوظبي 
التجـاري فـي بيـان «نحـن على يقـين بـأن بيع هـذه الآلية 

الاستثمارية للبنك قد تم بطريقة غير ملائمة».
وتضمنـت الدعـوى القضائية أيضا شـركة سـتاندرد آند 

بـورز التـي يتهمها بنـك أبوظبـي التجـاري بمنـح الأصول 
المرتبطـة بهـذه الآليـة تصنيفـا اسـتثماريا عالـي الجـودة 

«AAA» منافيا للواقع.
وامتنع متحدث باسم ستاندرد آند بورز عن التعليق.

ورفعت الدعوى في الولايات المتحدة حيث أن «فارمنجتن» 
مسجلة هناك.

وقال بنك أبوظبي التجاري إنه بالإضافة إلى ذلك ومقابل 
إعادة الهيكلـة وبناء على معلومات مغلوطـة ومضللة دخل 
فـي ترتيبـات غير ممولـة للتأمـين ضـد المخاطـر الإئتمانية 

المرتبطة بقرض بنك كريدي سويس لآلية فارمنجتن.
وقـال مصدر مطلـع إن بنـك أبوظبـي التجـاري يمكن أن 
يخسـر ما يصل إلى 70 مليون دولار وهو الفارق بين التأمين 
ضـد المخاطر الائتمانية. وبنك أبوظبـي التجاري الذي تملك 
فيه حكومة أبوظبي حصة أغلبية من بين أشد البنوك تضررا 
فـي دولة الامـارات العربية المتحدة نظـرا لتعرضه لمجموعة 

دبي العالمية المثقلة بالديون.

بنك أبوظبي التجاري يقاضي 
كريدي سويس بامريكا ويتهمه بالتضليل 

وعدم الافصاح واخفاء معلومات هامة

قــال  رويتــرز:  ـ  شــنغهاي   ■
مســؤولون امس الخميس إنه ينبغي 
للشــركات الصينيــة الخاصة انتهاز 
الفــرص التــي ظهــرت بعــد الأزمــة 
المالية لتســريع عمليات الاســتحواذ 
عالميــا  المنافســة  ودعــم  الخارجيــة 
الهيكلــة  إعــادة  فــي  والمســاعدة 

الاقتصادية بالدولة.
علــى  عــلاوة  أنــه  واضافــوا 
الحكوميــة  الشــركات  اســتثمارات 
الكبرى في موارد طبيعية في الخارج 
ينبغــي للقطــاع الخــاص الصيني - 
الأقــل عرضــة للعقبــات التنظيميــة 
عمليــات  يكثــف  أن   - الأجنبيــة 
الاســتحواذ على اصول خارجية من 
أجــل الحصــول علــى التكنولوجيــا 

والخبرات.
وقال ســو نينــغ النائب الســابق 
لمحافظ بنك الشعب (البنك المركزي) 
الصينــي فــي مؤتمــر في شــنغهاي 
بشأن عمليات الاندماج والاستحواذ 

«تؤيــد الحكومة بشــدة الاندماجات 
والاستحواذات عبر الحدود».

واضاف سو رئيس شركة يونيون 
باي وهي الشركة الوحيدة في الصين 
التي تصدر بطاقات ســداد مصرفية 
الاســتحواذات  تلعــب  أن  «ينبغــي 
الخارجيــة دورا فــي إعــادة الهيكلة 

الاقتصادية الاستراتيجية للصين».
لشــركات  دخــول  أحــدث  وفــي 
صينية غير معروفة لســاحة عروض 
الاستحواذات البارزة قالت مجموعة 
شــينماو امس الخميس إنها حصلت 
على ضمــان من بنــك صيني لعرض 
صناعــة  شــركة  علــى  اســتحواذ 
هولنــد  دراكا  الهولنديــة  الكابــلات 

مقابل 1.3 مليار دولار.
وتكثف شــركات الطاقة العملاقة 
في الصين ومــن بينها بتروتشــاينا 
وتشــاينا بتروكيميال آنــد كيميكال 
الخــارج  فــي  الاســتحواذ  عمليــات 
أن  إلا  اســتراتيجية  مــوارد  لتأمــين 

مثل هذه المساعي واجهت في بعض 
الأحيــان معارضــة سياســية مثلما 
حــدث مع الشــركة الوطنية الصينية 
للنفــط البحــري (ســينوك) عندمــا 
فشلت في الاستحواذ على اونوكال 

الأمريكية في 2005.
وقال تشــين تسونغ شــينغ نائب 
الأمــين العام لحكومة مدينة تيانجين 
الشــمالية في نفس المؤتمر إن إحدى 
لتجنــب  الممكنــة  الاســتراتيجيات 
مثــل هــذا التدقيــق يمكــن أن تتمثل 
في تحالــف الشــركات الخاصة مع 
شــركات حكومية لتتولــى الصدارة 
فــي أي اســتحواذات حتــى لا تلفت 

الانتباه بدرجة كبيرة.
الاســتحواذات  «عــدد  وأضــاف 
الخارجيــة التــي يقــوم بهــا القطاع 
بالمقارنة  يتزايــد.  الصينــي  الخاص 
مع الشــركات المملوكة للحكومة فإن 
نجــاح الشــركات الخاصــة مرجــح 
بدرجــة أكبــر فــي الاســتحواذ على 

أصــول أجنبيــة في بعــض المجالات 
حساســية  علــى  تنطــوي  التــي 

سياسية».
وأكد مسؤولون آخرون بشركات 
على أهمية اســتغلال الاستحواذات 
لإقامة شــركات صينية قــادرة على 
المنافســة عالميــا وهــو أحــد أهداف 
بكــين. وقــال فانــغ فينجلــي رئيس 
انفســتمنت  هــوب  إدارة  مجلــس 
مانجمنــت وهــي صنــدوق خــاص 
للاســتثمار المباشــر «يمكن أن تلعب 
دورا  والاســتحواذات  الاندماجــات 
كبيرا في دعــم التطوير التكنولوجي 

وتعزيز الصناعة».
واشــار إلــى أن شــركات غربيــة 
عملاقــة مثل اكســون موبيل وفايزر 
وجي.بــي مورغــان تشــيس آند كو 
نمت من خــلال الاســتحواذات وهو 
مــا اعتبــره نهجــا ينبغي للشــركات 

الصينية أن تقتفي أثره.
وتشــجع الحكومــة البنــوك على 

تقديم قروض لتمويل الاستحواذات 
الشــركات  مســؤولي  بعــض  لكــن 
يشكون من أن الحصول على التمويل 

لا يزال صعبا.
الحكومة  «ســمحت  فانــغ  وقــال 
للبنــوك التجاريــة بتقــديم قــروض 
لتمويل الاســتحواذات لكن أعتقد أن 
تطبيق هذا صعــب للغاية...القروض 
المصرفيــة ليســت عملية فــي الصين 
حيث توجد مشــكلات كثيــرة. أعتقد 
أنه ينبغي للصين اســتحداث أدوات 
تمويــل جديــدة» مضيفا أنــه ينبغي 
سندات  بإصدار  للشــركات  السماح 
ذات عوائــد مرتفعــة لتمويل عمليات 

الاستحواذ.
وكرر مصرفي طلب عدم الكشــف 
عن اســمه المخاوف نفســها بشــأن 
التمويل وقال إن خطــوات الحكومة 
مؤخــرا لتشــديد السياســة النقدية 
يمكــن أن تجعل تدبير التمويل أشــد 

صعوبة.

الصين تدعو شركاتها لانتهاز الفرص 
وتحقيق استحواذات بالخارج لدعم الاقتصاد

■ كوبنهاغـن/ سـتوكهولم ـ د ب أ:  من المحتمل 
أن يتحقق خيـر بخلاف المتوقع مـن غياب الكثير 
مـن زعماء العالـم عن قمـة الأمم المتحـدة للمناخ 

المرتقبة في كانكون بالمكسيك. 
وبالمقارنة، يلاحـظ أن مؤتمر الأمم المتحدة في 
كوبنهاجـن في كانـون الأول/ديسـمبر 2009 عقد 

بحضور أكثر من 100 رئيس دولة وحكومة. 
وكان المتصـور أن يسـفر اجتمـاع هـذا العـدد 
الكبيـر من الزعمـاء   وبينهم الرئيسـان الأمريكي 
باراك أوباما والصيني وين جيابا اللذان يتمتعان 
بثقل عالمي كبير   عن إبرام اتفاقية سياسية بعيدة 

المدى في ختام أعمال القمة. 
ولكـن الوفود غادرت العاصمة الدنماركية بعد 
توقيع ما يسمى اتفاق كوبنهاغن، وهو اتفاق حل 
وسـط تم التوصل إليه برعايـة الولايات المتحدة 
للانبعاثـات  مصدريـن  أكبـر  وهمـا   - والصـين 
الغازية في العالم - في اليوم الأخير من المؤتمر. 

بتوضيـح  حكومـات  قيـام  الاتفـاق  وشـهد 
خططها الوطنية لخفض انبعاثات الغاز المسـببة 
للاحتبـاس الحـراري. ولكن حتـى المؤيديـن لها 

اعترفـوا بـأن ذلـك ليـس كافيـا للحد من سـرعة 
معـدلات الاحتباس الحراري حيث إنه لم يتضمن 
أي أهـداف محسـنة بالنسـبة للـدول الغنية و لم 

يفرض على أحد تخفيضات ملزمة قانونا. 
وقـال مؤيـدون إن الاتفـاق يمثل خطـوة أولى 
بشـأن  علمـاء  دعـوات  تضمنـه  إلـى  مشـيرين 
الحاجة إلى جعل الارتفاع في حرارة الأرض دون 
درجتين مئويتين مقارنة بمسـتويات ما قبل عصر 

الصناعة. 
وكشفت دراسـة أعدتها الأمم المتحدة ونشرت 
الثلاثـاء الماضـي أن تعهـدات خفـض الانبعاثات 
الواردة في الاتفاق قطعت بالعالم نحو 60٪ من 

الطريق إلى تحقيق هدف خفض الحرارة. 
وتسـاءل مطلعـون علـى مجريات الأمـور مثل 
يوفـو دي بوير مسـؤول المناخ السـابق بالمنظمة 
الدوليـة عـن جـدوى حضـور زعمـاء العالـم في 

مؤتمر كوبنهاغن. 
وقال دي بوير في رسـالة إلكترونية بعثها إلى 
بيـر ميلسـتروب الدنماركـي ومؤلف كتاب نشـر 
في وقت سـابق مـن العام الجاري عـن المحادثات 

الفاشـلة «وصول (الزعماء) المبكر لم يكن له الأثر 
التحفيـزي المرجـو. وأصيبـت العمليـة بالشـلل. 

وسادت الشائعات والمكائد». 
وحتـى قبل فتـح أبواب بيلا سـنتر مقر المؤتمر 
كان واضحـا أن قمـة كوبنهاغـن لـن تسـفر عـن 
اتفاقيـة ملزمة من الناحيـة القانونية رغم وجود 

أمال بالتوصل إلى إعلان سياسي بعيد المدى. 
ولم يحدد الاتفاق تخفيضات معينة للانبعاثات 
الغازيـة التـي تطلقهـا الـدول الصناعيـة كمـا لم 
يحدد طريقة لتنفيذ تعهدات بجمع 30 مليار دولار 
لمسـاعدة الـدول الفقيـرة المهددة بأخطـار التغير 

المناخي بين عامي 2010   2012. 
وقـال الأمـين العام للأمم المتحدة بـان كي مون 
للصحفيين في ختام قمـة كوبنهاغن:»لم يكن هذا 
(عدم التوصل لاتفاقية ملزمة) ما يأمله الجميع». 
ووصفت جماعة السـلام الأخضر (غرينبيس) 
النتيجة بأنها «فرصة كبيرة مهدرة» بسـبب عدم 

وجود اتفاقية ملزمة قانونا. 
وأدى تضـارب الإجراءات والتدخلات الكثيرة 
إلـى تأجيل وقائـع المؤتمر في كوبنهاغـن ما أظهر 

الصعوبات أمام المفاوضات التي شـارك فيها أكثر 
من 190 دولة. 

وأظهر كتاب بير ميلسـتروب بعنوان «النضال 
مـن أجـل المنـاخ: قصـة القمـة التـي خرجـت عن 
السيطرة» وجود خلاف بين مكتب رئيس الوزراء 

الدنماركي ووزارة المناخ الدنماركية. 
وألقـي باللـوم علـى المضيفـين الدنماركيين في 
عـدم التوصـل إلـى نتيجـة ويرجـع ذلـك جزئيا 
إلى تسـريب مسـودة وثيقـة. وعرضت المسـودة 
الدنماركيـة علـى عدد قليل من الـدول بما في ذلك 
الولايـات المتحـدة والصـين وروسـيا. وحصلت 
عليها ونشـرتها صحيفة (غارديـان) البريطانية 

ما أثار غضب الدول الأخرى. 
وكتب دي بوير في رسالة إلكترونية إلى زملاء 
له بعد انتهاء المحادثات «(النص الدنماركي) دمر 

جهود عامين بضربة واحدة». 
الـدول الأعضـاء  أن توقـع كل  آمـال  وتسـود 
بـالأمم المتحدة في كانكون على اتفاق كوبنهاغن. 
ووعـدت الولايات المتحـدة ودول أخـرى بعملية 

أكثر شفافية. 

اتفاق كوبنهاغن.. خطوة أولى نحو معاهدة مناخ مستقبلية

ـ ا ف ب: اعلـن مسـؤول  ■ باريـس 
في المفوضية الاوروبيـة خلال محادثات 
مـع سـلطة الاسـواق المالية فـي باريس 
امـس الخميـس ان المصـارف الاوروبية 
سلسـلة  الـى   «2011 «خـلال  سـتخضع 

جديدة من اختبارات مقاومتها.
واعلـن جوناثان فـول المدير العام في 
المديريـة العامـة فـي «السـوق الداخلـي 
«سـتعود  بروكسـل  فـي  للخدمـات» 
اختبـارات  وسـتتم  التوتـر  اختبـارات 

اخرى». 
ان قـال مازحـا ان اختبـارات  وبعـد 
المقاومـة التـي نشـرت فـي تموز/يوليـو 
الماضيـة «لم تقاوم» اوضح ان «بامكانكم 
ان تتوقعـوا اختبـارات صارمة حقا». الا 
انه رفض ان يكون لذلك اي علاقة بوضع 

المصارف الايرلندية. 
واعلـن وزراء الماليـة الاوروبيون في 
اختبـار  يريـدون  انهـم  ايلول/سـبتمبر 

متانـة المصـارف باسـتمرار عبـر تجديد 
الاختبار الذي تم لاول مرة في اوروبا في 
تموز.  وتفحص اختبارات المقاومة متانة 
ميزانيـة المصـارف باخضاعهـا الى عدة 

سيناريوهات ازمات. 
ومن بين المصارف الـ91 التي خضعت 
الـى هـذا الامتحـان فـي اوروبا، فشـلت 
خمسـة مصارف اسـبانية وواحـد الماني 
وواحـد يونانـي، وكان عليهـا بالتالـي 

تعزيز متانتها المالية. 
مسـاعدة  خطـة  اعـلان  وبمناسـبة 
ايرلنـدا وجهت بعـض الانتقـادات لتلك 
الاختبـارات التي خلصت الـى ان اثنتين 
من المؤسسـات الايرلنديـة التي خضعت 
الـى الاختبـار، وهما الايـد آيريش بانكز 
(ايه.اي.بي) وبانـك اوف ايرلند، نجحا 

في تخطيه. 
خصوصـا  التحفظـات  وشـملت 
الفرضيات حـول تطور سـوق العقارات 

فـي  مفرطـة  اعتبـرت  التـي  الايرلنديـة 
التفاؤل. 

ولم يخضع البنك انغلو آيريش، الذي 
مولته الدولة الايرلنديـة بنحو 29 مليار 
يـورو ويتحمل اكثـر من ثلثـي الفاتورة 
الاجمالية المرتبطة بمؤسسات ايرلندية، 

الى اي اختبار. 
وردا على سـؤال لفرانس برس اكدت 
لجنـة الضبـط المصرفـي الاوروبـي انـه 
يجـري «الاعـداد» لاختبـارات لكـن مـن 
السـابق اوانـه الكشـف عـن المزيـد مـن 

المعلومات. 
واوضحت اللجنة ان تلك الاختبارات 
السـلطة  مهمـة  فـي  عليهـا  منصـوص 
المصرفيـة الاوروبية (يوروبيان بانكينغ 
اوثوريتيز - اي بي ايه)، الهيئة الجديدة 
للاشراف على المصارف الاوروبية، التي 
صادق البرلمـان الاوروبي على انشـائها 

نهاية ايلول/سبتمبر. 

توقع اجراء سلسلة اختبارات جديدة 
لمقاومة المصارف الاوروبية في 2011

■ ميونيـخ ـ د ب أ:   تسـعى روسـيا 
لإنشـاء منطقـة تجـارة حـرة وصياغـة 
سياسـة لصناعـة مشـتركة مـع الاتحاد 

الأوروبي. 
وقبل اجتماعه مع المستشارة الألمانية 
أنغيلا ميركل دعا رئيس الوزراء الروسي 
فلاديميـر بوتين في مقـال لصحيفة (زود 
دويتشـه تسـايتونغ) الألمانية الصادرة 
«مجتمـع  تأسـيس  إلـى  الخميـس  يـوم 
اقتصـادي متوافـق مـن لشـبونة حتـى 
فلاديفوسـتوك». وكتـب بوتـين أنـه من 
الممكـن مسـتقبلا طـرح إمكانيـة إنشـاء 
منطقـة تجـارة حـرة أو نمـاذج اندمـاج 

اقتصادي متقدمة. 

من المقرر ان يصل بوتين الى ألمانيا في 
وقت لاحق اليوم، حيث يجري محادثات 

مع ميركل غدا الجمعة. 
ميـركل  بـين  المحادثـات  وسـتتركز 
إي.أون  شـركة  خطـط  علـى  وبوتـين 
الألمانيـة للطاقة لبيع أسـهمها في شـركة 

غازبروم الروسية للطاقة. 
أكبـر  تعتبـر  إي.أون  أن  إلـى  يشـار 
مستثمر أجنبي في غازبروم حيث تمتلك 

3.5٪ من أسهمها. 
وذكـر بوتـين أنـه يتعـين التفكيـر في 
«كيفية تحريـك موجة تصنيع عبر القارة 
الأوروبيـة» مشـيرا فـي ذلك إلـى أهمية 
التحالفـات الاسـتراتيجية فـي مجالات 

صناعة السـفن والسـيارات والطائرات 
وتكنولوجيا الفضـاء والطب والصيدلة 

والطاقة النووية والمجال اللوجستي. 
محـاولات  أن  إلـى  الإشـارة  تجـدر 
شـركات روسـية المشـاركة في شـركات 
أوروبيـة مثـل أوبـل تلقـى معارضـة في 

الغالب حتى الآن. 
كمـا أشـار بوتـين إلـى أهميـة مبادلة 
الحصـص والأصـول بـين الشـركات في 
مجال إمداد الطاقة، مؤكدا في ذلك أهمية 
التعاون في جميع مراحل سلسلة القيمة 
استكشـاف  مـن  بدايـة  التكنولوجيـة 
إلـى  توصيلهـا  حتـى  الطاقـة  مصـادر 

المستهلك النهائي. 

روسيا تسعى لإنشاء منطقة 
تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي 
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فـرق  ضمنـت  أ:   ب  د  ـ  برلـين   ■
ومانشسـتر  الأسـباني  برشـلونة 
ميـلان  وإنتـر  الانكليـزي  يونايتـد 
الإيطالي التأهل إلى دور السـتة عشر 
لبطولـة دوري أبطـال أوروبـا لكـرة 
القـدم بعـد أن صبـت نتائـج الجولـة 
دور  مـن  الأخيـرة  قبـل  الخامسـة 
المجموعات التي جرت مسـاء الأربعاء 

في صالحها جميعا. 
مضيفـه  علـى  برشـلونة  وتغلـب 
بثلاثـة  اليونانـي  باناثينايكـوس 
أهـداف نظيفة وفاز إنتـر ميلان حامل 
اللقب على ضيفه تفينتي أنشـيخيده 
فـاز  فيمـا  نظيـف  بهـدف  الهولنـدي 
غلاسـكو  مضيفـه  علـى  مانشسـتر 

رينجرز الاسكتلندي بهدف نظيف. 
كما ضمنت فرق توتنهام الانكليزي 
وشـالكه الألماني وبلنسـية الأسباني 

وليـون الفرنسـي التأهـل إلـى الدور 
التالي بعد أن حققوا جميعا الفوز. 

بورصـا  ضيفـه  بلنسـية  وسـحق 
سـبور التركي 1/6 فيما تغلب توتنهام 
الألمانـي  بريمـن  فيـردر  ضيفـه  علـى 
بثلاثـة أهـداف نظيفة وتغلب شـالكه 
على ضيفه ليون بثلاثة أهداف نظيفة 
ليتأهـل الفريقان معا إلى دور السـتة 
عشر فيما تغلب هابويل تل أبيب على 

بنفيكا البرتغالي بهدفين نظيفين. 
وعلى ملعـب باناثينايكـوس تقدم 
للفريـق  بهـدف  رودريجيـز  بيـدرو 
الكتالوني في الشوط الأول ثم أضاف 
ميسـي  ليونيـل  الأرجنتينـي  النجـم 
الثانـي  الثانـي فـي الشـوط  الهـدف 
قبـل أن يحرز بيـدرو الهدف الثاني له 

والثالث لفريقه. 
الأسـباني  برشـلونة  ويتصـدر 

ترتيـب المجموعـة الرابعـة برصيد 11 
نقطة بفارق أربع نقاط أمام كوبنهاغن 
الدنماركي صاحب المركز الثاني مقابل 
سـت نقاط لروبن كازان الروسـي في 
المركز الثالـث وظل باناثينايكوس في 

المركز الرابع الأخير برصيد نقطتين. 
وفي وقت سـابق أحيـا فريق روبن 
كازان آمالـه فـي العبـور إلـى الـدور 
التالـي بعـد أن حقـق فـوزه الأول في 
دور المجموعـات وتغلـب علـى ضيفه 

كوبنهاغن بهدف دون رد. 
كريسـتيان  الإكـوادوري  وأحـرز 
الحسـم  هـدف  الفريـق  قائـد  نوبـوا 
لروبـن كازان مـن ضربـة جـزاء فـي 
اللحظـات الأخيرة من الشـوط الأول 
بعد ان لمس جيسـبر جرونكاير الكرة 

بيده داخل منطقة الجزاء. 
ووسـط موجـة مـن البرد الشـديد 

  تأهل إنتر وبرشلونة ومانشستر 
إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا

فابيانو يكشف احتمالات 
العودة للعب في البرازيل 

■ ريـو دي جانيـرو ـ د ب أ: لمـح لاعـب كرة 
القـدم البرازيلـي الدولـي لويـس فابيانو نجم 
هجـوم فريق أشـبيلية الأسـباني الخميس الي 
امكانيـة عودتـه إلـى اللعـب في بلاده الموسـم 
المقبل من خلال الانضمام لفريق انترناسيونال 

البرازيلي. 
كأس  بطولـة  لقـب  انترناسـيونال  وأحـرز 
بطولـة  إلـى  ليتأهـل  ليبرتادوريـس)  (كوبـا 
كأس العالـم للأندية التي تسـتضيفها أبو ظبي 

بالإمارات في كانون الأول/ديسمبر المقبل. 
ونقلـت تقاريـر إذاعيـة فـي البرازيـل عـن 
فابيانـو /3 عامـا/ قولـه إنـه علـى اتصـال مـع 
انترناسـيونال وإنه لم يسـتبعد فكـرة العودة 
للعب في البرازيل بداية من الموسم المقبل. وقال 

«إنني أفكر في هذا الأمر». 
أن  البرازيليـة  الصحافـة  وأوضحـت 
فـي  صفوفـه  لتدعيـم  يسـعى  انترناسـيونال 
عـام 2011 بمهاجـم متميـز وأن النـادي يضـع 
فـي حسـاباته فابيانـو قائـد هجـوم المنتخـب 
بجنـوب   2010 العالـم  كأس  فـي  البرازيلـي 

أفريقيا. 

القاهرة – «القدس العربي» 

 من محمد القاعود:
تلقى محمد ناجــي «جدو» هداف 
الأهلــي ومنتخــب  أفريقيــا ولاعــب 
نــادي  الوطنــي عرضــا مــن  مصــر 
باناثينايكــوس اليونانــي للانضمام 
لصفوفه على سبيل الإعارة قابل لأن 
يصبــح بيعــا نهائيا في حالــة ظهور 
الــدوري  طيفــي  بمســتوى  اللاعــب 

اليوناني.
وكيــل  ســويلم  أحمــد  وصــرح 
اللاعبــين أن باناثينايكــوس أرســل 
عرضا رســميا للنــادي الأهلي أمس 
الخميس يطلــب فيه الحصــول على 
«جــدو»-  ناجــي  محمــد  خدمــات 
مهاجــم الفريــق على ســبيل الإعارة 
بداية من فتــرة الإنتقالات الشــتوية 
في كانون الثاني/يناير المقبل، وأكد 
كان  اليونانــي  النــادي  أن  ســويلم 
يفاضــل بــين جــدو وأحــد اللاعبين 
الأوروبيين واستقر الرأي على هداف 

الأمم الأفريقية الأخيرة.
وأشــار ســويلم الــى أن التعاقــد 
على ســبيل الإعــارة ليس هــو نهاية 
المطاف، ولكن في حالة تأقلم اللاعب 
وتألقه مع الفريق اليوناني فسيكون 
هناك تفاوض على شرائه من الأهلي 
بصــورة نهائيــة بمبلــغ يصــل إلى 5 
ملايين يورو أي مــا يعادل 40 مليون 
جنيــه مصــري، وعلــى إدارة الأهلي 
ألا تربط بين ذلــك العرض وبين أزمة 

الإعلانات الأخيرة.
فــي شــأن مختلف أكد المستشــار 
جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك أن 
مجلس الإدارة رفض عرض شــاهين 
بوشــهر الإيرانــي لضم عمــاد محمد 
المهاجــم العراقــي المحتــرف بالفريق 
مقابل 300 ألف دولار، مشــيرا إلى أن 
النادي قــدم عرضا للنــادي الإيراني 
بالموافقــة علــى إعارة اللاعــب مقابل 
350 ألــف دولار وينتظــر الزمالــك رد 

النادي الإيراني.
وأوضح رئيس النادي أن الزمالك 
وافــق على مشــاركة حســين ياســر 
المحمــدي في بطولــة الخليــج مقابل 
حصول النــادي على مبلــغ 100 ألف 
دولار ولن يتــم تفعيل الموافقة إلا بعد 

وصول الشيك من الإتحاد القطري.

5 ملايين يورو مقابل الحصول على خدمات هداف 
أفريقيا في حالة تألقه في بلاد الإغريق 

باناثينايكوس اليوناني 
يسعى لاستعارة «جدو» من الأهلي 

حاول كوبنهاغن العـودة إلى المباراة 
في الشـوط الثاني وحرمت العارضة 
نـدوي  دامـي  السـنغالي  المهاجـم 
للفريـق  محقـق  هـدف  تسـجيل  مـن 

الدنماركي. 
ولم يحتسـب حكم المبـاراة مارتين 
اتكينسون ضربة جزاء لصالح ندوي 
بعـد تعرضـه للعرقلـة داخـل منطقة 

الجزاء. 
حسـم  الأولـى  المجموعـة  وفـي 
توتنهـام وإنتـر ميـلان تأهلهمـا بعـد 
أن اقتسـما صـدارة ترتيـب المجموعة 
برصيد عشر نقاط مقابل خمس نقاط 

لتفينتي ونقطتين لبريمن. 
وعلـى ملعـب هـارت لايـن ضمـن 
توتنهـام الفـوز بنقـاط المبـاراة منـذ 
الشـوط الأول، حيـث أحـرز يونـس 
قابـول ولوكا مودريتـش هدفي الفوز 
للفريق قبل أن يهدر غاريث بال ضربة 
جزاء في الشوط الثاني ويختتم بيتر 

كراوتش أهداف الفريق. 
وعلى ملعب جوزيبـي مياتزا تكفل 
اسـتيبان كامبياسـو بتسـجيل هدف 

الحسم لإنتر ميلان في الدقيقة 55. 
تغلـب  الثالثـة  المجموعـة  وفـي 
غلاسـكو  علـى  يونايتـد  مانشسـتر 
رينجـرز بهـدف نظيـف سـجله واين 

روني من ضربة جزاء. 
وعزز مانشستر موقعه في الصدارة 
برصيـد 13 نقطـة بفـارق ثـلاث نقاط 
أمـام بلنسـية صاحـب المركـز الثاني 
مقابـل خمـس نقـاط لغلاسـكو وظل 

بورصاسـبور بـلا رصيد مـن النقاط.  
وضمن بلنسـية أيضـا موقعه في دور 
السـتة عشـر بعـد أن دك مرمى ضيفه 

التركي بستة أهداف مقابل هدف. 
وجاءت أهـداف الفريق الأسـباني 
بتوقيـع خـوان مانويـل ماتـا (ضربة 
جـزاء) وروبرتو سـولدادو (هدفين) 
وادوريز زوبيلديا وسانشيز خواكين 

واليخاندرو دومينيجيز. 
وسـجل بلنسـية أربعة أهـداف في 
الشـوط الأول، حيـث افتتـح خـوان 
ماتـا التسـجيل مـن ضربـة جـزاء ثم 
أضاف سولدادو وزوبيلديا وخواكين 

الأهداف الثلاثة الأخرى للفريق. 
أضـاف  الثانـي  الشـوط  وفـي 
سـولدادو الهدف الثاني له والخامس 
لفريقـه واختتـم دومينيجيـز أهداف 
الوحيـد  الهـدف  جـاء  فيمـا  الفريـق 
بابلـو  طريـق  عـن  التركـي  للفريـق 

باتالا. 
يديـن  الثانيـة  المجموعـة  وفـي 
شـالكه بالفضل في فـوزه على ليون، 
لنجمه الهولنـدي كلاس يان هونتلار 
الـذي سـجل الهدفين الثانـي والثالث 
للفريـق فيمـا تكفل المهاجـم البيروفي 
جيفرسـون فارفـان بتسـجيل الهدف 
الأول.  ورفع شالكه رصيده إلى عشر 
نقاط في الصدارة بفارق نقطة واحدة 
أمام ليون صاحـب المركز الثاني الذي 
عـن  الثانيـة  التأهـل  بطاقـة  خطـف 
مجمـوع  فـي  تفوقـه  بعـد  المجموعـة 

المواجهات المباشرة مع بنفيكا. 

■ لنـدن ـ د ب أ:  أكـد بيتر كراوتش، نجـم فريق توتنهام 
الانكليزي أن زملاءه في الفريق بلغوا حد النشـوة من فرط 
السـعادة بعـد تأهـل الفريـق إلى دور السـتة عشـر لدوري 
أبطـال أوروبـا عبر الفوز علـى فيردر بريمـن الألماني بثلاثة 

أهداف نظيفة. 
وقـال كراوتـش :»لقد تأهلنا إلـى الدور التالـي وبالطبع 

نـود الوصـول إلـى أقصـى مكانـة ممكنـة مـن أجـل النادي 
والجماهيـر».  ومن جهته وصف هاري ريدناب، المدير الفني 
لتوتنهـام، أداء فريقه طوال المشـوار الأوروبـي بأنه مذهل، 

مضيفا أنه «عندما أجريت القرعة بدا أن الوضع صعب». 
وتابـع :»بشـكل عـام أعتقد أننا نسـتحق التأهل، أشـعر 

بالسعادة للفريق، إنهم يستحقون العبور». 

كراوتش سعيد للغاية وريدناب 
يؤكد أن توتنهام يستحق العبور لدور الستة عشر 

اتحـاد  ا:  أعلـن  ب  د  ـ  الجزائـر   ■
الكرة الجزائري برنامجا غير مسـبوق 
لتطوير كرة القدم النسائية في البلاد. 
وأوضـح الاتحـاد فـي موقعـه على 
شـبكة الانترنـت أن المكتـب التنفيـذي 
بعد اسـتخلاصه للدروس من ممارسة 
هـذه الرياضة في السـنوات الأخيرة، 
قـرر تسـخير كل الإمكانيـات اللازمـة 
لتطويـر كـرة القـدم النسـائية خاصة 

لدى الناشئات. 
وتتصـدر مواجهة شـباب بلـوزداد 
مباريـات  الشـلف  جمعيـة  وضيفـه 
المرحلة التاسـعة مـن دوري المحترفين 
الجزائري لكرة القدم والتي تقام اليوم  

الجمعة وغدا السبت. 
ويسـعى شـباب بلـوزداد صاحـب 
المركـز الثالـث إلى التغلـب على ضيفه 
ليقتسـم معـه المركز الثانـي في جدول 
الـدوري في حين يأمل جمعية الشـلف 
وانتـزاع  الانتصـارات  مواصلـة  فـي 
الـذي  سـطيف  وفـاق  مـن  الصـدارة 
يحـل ضيفا على جـاره جمعية الخرب 
صاحـب المركز الثالث عشـر في مباراة 

يصعب التكهن بنتيجتها. 
واعترف مزيـان ايجيل المدير الفني 
القويـة  بالعـودة  الشـلف  لجمعيـة 
لشـباب بلوزداد في الأسابيع الأخيرة 
وقـال الخميـس إنه طلـب مـن لاعبيه 
الاحتياط جيـدا لهذا المنافس مؤكدا أن 
هدفه هو الفوز بالمباراة من أجل البقاء 

في المقدمة. 
ويختتم جمعية الشلف استعداداته 
للمباراة بإجراء جلسة تدريبية اليوم 

الجمعة. 
ومن جهته قـال الأرجنتيني ميجيل 
أنجل جاموندي مدرب شـباب بلوزداد 
إن لاعبيـه يتمتعـون بمعنويات عالية 
نتائجهـم  مواصلـة  فـي  ويرغبـون 
الإيجابيـة بالفوز على جمعية الشـلف 
الذي لم يتلق سوى هزيمة واحدة منذ 

بداية الموسم. 
وفـي بقيـة المباريات التـي تقام غدا 
السبت، يحل شبيبة بجاية ضيفا على 

اتحاد البليدة. 
ويسـتضيف شـبيبة القبائـل فريق 
اتحـاد  يحـل  بينمـا  تلمسـان  وداد 
العاصمـة ضيفا علـى مولودية وهران 
كمـا يلتقـي مولوديـة العلمة مـع أهلي 
بـرج بوعريريـج ومولوديـة سـعيدة 
مع اتحاد الحـراش ومولودية الجزائر 

حامل اللقب مع اتحاد عنابة. 
وطالـب عبد الحق بن شـيخة المدير 
الفني للمنتخـب الجزائري لكرة القدم 
لمـؤازرة  مشـجع  ألـف  مئـة  بحضـور 
الفريق فـي مباراته المهمـة أمام المغرب 
فـي آذار/مارس المقبل ضمـن تصفيات 
لعـام  الأفريقيـة  الأمم  كاس  بطولـة 

 .2012
وصرح بن شيخة لصحيفة «الخبر» 
الجزائريـة الخميـس قائـلا إن اختيار 
ملعـب الخامس مـن يوليـو بالعاصمة 
الجزائـر لإقامة المباراة عليه جاء لعدة 
أسـباب منهـا سـعته الكبيـرة مؤكـدا 
لمسـاندة  الجزائـر  منتخـب  احتيـاج 

جماهيره. 
وقـال: «أطالـب بحضـور مئـة ألف 

مشـجع هذه المباراة كما اعتاد المنتخب 
في السابق». 

وتتمتـع هذه المبـاراة بأهمية كبيرة 
بالنسـبة للمنتخـب الجزائـري الـذي 
الرابعـة بالتصفيات  يتذيل المجموعـة 
برصيـد نقطـة واحـدة بينمـا يتصـدر 
المغـرب المجموعـة برصيـد أربـع نقاط 

بالتساوي مع أفريقيا الوسطى. 
وأكـد بن شـيخة أنـه لـولا ثقته في 
بالتصفيـات  بقـوة  العـودة  إمكانيـة 
لقدم اسـتقالته مشـيرا إلى عودة عبد 
القـادر غـزال مهاجـم بـاري الايطالـي 
ونذيـر بلحـاج مدافـع السـد القطـري 
وجمـال عبـدون لاعـب وسـط نهادي 
كافـالا اليونانـي لقائمـة المنتخب بعد 
اسـتبعادهم بشـكل مؤقت فـي المباراة 
الوديـة التـي تعادلـت فيهـا الجزائـر 

سلبيا مع لوكسمبورغ. 
وبـات من المقرر أن تشـارك الجزائر 
بنـادي مولوديـة الجزائـر حامـل لقب 
الـدوري المحلـي ونادي وفاق سـطيف 
الوصيف في النسـخة الــ15 لمسـابقة 
دوي أبطـال أفريقيـا لكرة القـدم التي 

تقام العام المقبل. 
وأكد اتحاد الكرة الجزائري أن نادي 
شـبيبة القبائـل صاحب المركـز الثالث 
في الموسم الماضي ونادي شباب باتنة 
سـيمثلان الجزائر في النسخة الثامنة 

من مسابقة كاس الاتحاد الأفريقي. 
تاريـخ  الأفريقـي  الاتحـاد  وحـدد 
كآخـر  الثاني/نوفمبـر  تشـرين   30
ميعـاد لتأكيد تسـجيل الأنديـة المعنية 

بالمشاركة في المسابقتين. 

اتحاد الكرة الجزائري 
يطلق برنامجا طموحا لتطوير كرة القدم النسائية 

■ دبـي ـ د ب أ:  أكد محمد خلفـان الرميثى رئيس الاتحاد 
الإماراتي لكرة القـدم أن حصول المنتخب الأولمبي الإماراتي 
علـى الميداليـة الفضيـة فـى دورة الألعاب الآسـيوية المقامة 

حاليا فى الصين، يعد إنجازا للكرة الإماراتية. 
وقـال الرميثـى فـى بيـان صحافـى الخميـس إن لاعبـى 
الإمارات كانـوا الأكثر تهديدا لمرمى المنتخب الياباني خاصة 
فـى الشـوط الثانى مـن المبـاراة وكاد الفريـق الإماراتي أن 
يحـرز الميداليـة الذهبية إن اسـتغل الفـرص الكثيـرة التي 

أتيحت له. 
وأشـار إلى أن المنتخب الإماراتى خسـر المباراة بشـرف، 
حيـث كان الأكثر سـيطرة وتفوقا ميدانيا طـوال المباراة «ما 

يجعلنا نستقبله استقبالا يليق به، فهم فعلا أبطال». 
وقـال الرميثـى إن اتحـاد الكـرة سـيحافظ علـى هيـكل 
المنتخـب الأولمبـي فـى المسـتقبل نظـرا لضمـه مجموعة من 
اللاعبـين الأكفاء بالإضافة الـى الجهاز الفنـى بقيادة مهدي 

علي، استعدادا للمشاركة فى أولمبياد لندن 2012. 

الرميثي رئيس اتحاد الكرة الإماراتى: 
سنستقبل المنتخب الأولمبي استقبال الأبطال 

■ برلـين ـ د ب أ:  يسـتضيف المتصدر بوروسـيا 
دورتموند فريق القاع بوروسـيا مونشـينغلادباخ 
غـدا السـبت فـي لقـاء لن يعلـق عليـه باقـي فرق 
القمـة أي أمـل لتضييق الفـارق الـذي يفصلهم عن 
دورتمونـد فـي صـدارة ترتيـب مسـابقة الـدوري 

الألماني لكرة القدم هذا الموسم. 
ويتصـدر دورتمونـد ترتيـب الـدوري الألمانـي 
بفارق سـبع نقاط عـن أقرب منافسـيه بعدما نجح 
فـي تجنـب الهزيمـة فـي مبارياته الــ12 السـابقة 
بالبطولـة إلـى جانـب تسـجيله 31 هدفـا ليؤكـد 
أنـه صاحب أقوى خـط هجوم بالبوندسـليغا هذا 

الموسم. 
وعلـى الجانـب الآخـر حقـق مونشـينغلادباخ 
انتصاريـن فقـط بهذا الموسـم بينما سـمح بدخول 
رقـم قياسـي مـن الأهـداف فـي شـباكه حتـى الآن 

برصيد 36 هدفا. 
هذا بالإضافـة إلى أن دورتموند لم يخسـر أمام 
مونشـينغلادباخ فـي آخر خمـس مباريات جمعت 
بينهمـا بالـدوري الألماني وكانت آخـر هزيمة يمنى 

بها أمامه في دورتموند قبل 12 عاما. 
واعترف ماركـو ريوس لاعب مونشـينغلادباخ 
قائـلا: «بالنظر إلى ترتيب الدوري الألماني، لا شـك 

في أن المباراة ستكون صعبة». 
ولكـن دورتمونـد لـن يقلـل مـن أهمية منافسـه 
القادم بعدما حقق فوزا بشـق الأنفـس في مباراته 

السـابقة أمام فرايبورج بنتيجـة 1/2 ليتعلم أنه لا 
يوجد أي فوز يأتي بغير الالتزام التام. 

وقـال مايـكل زورك مديـر الكرة فـي دورتموند: 
ولكـن  قمتهـا،  فـي  للفريـق  المعنويـة  الـروح  «إن 
مباراتنـا السـابقة أثبتت لنا أنه لا يمكن السـيطرة 
علـى أي مباراة إذا كنت تفتقـد اثنين أو ثلاثة بالمئة 

من تركيزك. وهذا درس جيد لنا». 
ويفتتـح ماينـز صاحـب المركز الثانـي بالدوري 
الألماني منافسـات الأسـبوع 14 من المسـابقة اليوم 
الجمعـة باسـتضافة فريـق نورنبـرغ الـذى يحتل 
مركـزا فى منتصـف الترتيب، ويأمـل مانيز تحقيق 
فـوزه الثاني علـى التوالي اليـوم لضمان الخروج 

من كبوته القصيرة التي تعرض لها مؤخرا. 
مـن ناحيـة أخرى، مـا زالت فـرق القمـة الثلاثة 
في الموسـم الماضي بايرن ميونيخ وشالكه وفيردر 

بريمن تحاول اللحاق بفرق القمة. 
ويحتل حامل اللقب بايرن المركز الثامن بترتيب 
البوندسـليغا بفـارق 14 نقطـة خلـف دورتمونـد، 
وفشل بطل ألمانيا في رفع روحه المعنوية قبل لقائه 
أمام آينتراخت فرانكفورت غدا السبت وذلك عندما 
أهـدر تقدمـه 2/ صفر علـى روما الإيطالي ليخسـر 
3/2 ضمـن منافسـات بطولـة دوري أبطـال أوروبا 
وإن كان الفريـق الألمانـي ضمن صـدارة مجموعته 

بالبطولة الأوروبية رغم الهزيمة. 
وقال فيليـب لام مدافـع بايرن ميونيـخ: «يجب 

أن نتجـاوز هـذه الهزيمـة وأن نركـز علـى مبـاراة 
السـبت لنبدأ في جني النقاط الثلاث من مبارياتنا 

بالبوندسليغا من جديد». 
بينما لم يحقق فيـردر بريمن الفوز في مبارياته 
الخمس الاخيـرة بالـدوري الألماني ويحتـل المركز 
12 بترتيـب البطولـة ممـا يعنـي أنـه أقـرب حاليا 
لمنطقـة الهبـوط عنـه لمنطقـة القمـة. وودع الفريق 
الـذي يعاني من تعدد حـالات الإصابة بين صفوفه 
منافسـات دوري الأبطال مسـاء الأربعـاء بهزيمته 
صفـر /3 أمـام توتنهـام الانكليـزي وعليـه الآن أن 
يعـوض جماهيره بالتغلب على سـانت باولي يوم 

الأحد المقبل. 
المتواضـع  أمـام  شـالكه  يسـعى  جانبـه  مـن 
كايزرسـلاوترن غدا السبت لإثبات أنه ابتعد تماما 

عن بدايته الهزيلة للموسم. 
فيليكـس  المـدرب  بقيـادة  شـالكه  يبتعـد  ولا 
ماجـات عن منطقة الهبوط بالـدوري الألماني بأكثر 
مـن نقطتـين فقـط ولكـن الفريق لـم يخسـر طوال 
مبارياته السـت الأخيرة بالبطولة كمـا تأهل لدور 
الـ16 مـن دوري الأبطال بتغلبه 3/ صفر على ليون 

الفرنسي. 
بالـدوري   14 الأسـبوع  مباريـات  باقـي  وفـي 
الألمانـي يلتقي هامبـورغ مع شـتوتغارت وهانوفر 
مـع فرايبـورغ وهوفنهايم مـع باير ليفركـوزن غدا 

السبت. 

دورتموند يسعى للمحافظة على انفراده بصدارة الدوري الالماني 

■ عـدن (اليمـن) ـ د ب أ: أجـرى المنتخـب القطري 
مساء الاربعاء مرانه الرئيسي بملعب نادي المنصورة 
في مدينة عدن اسـتعدادا للمبـاراة المقررة أمام نظيره 
اليمني امس الخميـس في الجولة الثانية من مباريات 
المجموعـة الأولى ببطولـة كأس الخليـج العربي لكرة 

القدم (خليجي 20) المقامة حاليا باليمن. 
وحـث الشـيخ حمـد بـن احمـد آل خليفـة آل ثانى 
رئيـس الاتحاد القطرى لكرة القـدم اللاعبين على بذل 
أقصى الجهد لتحقيق نتيجة إيجابية وتغيير الصورة 
التـى ظهـر عليهـا الفريق فـى مباراتـه الأولـى والتى 

خسرها أمام نظيره الكويتي صفر/1. 
الفنـي  المديـر  ميتسـو  برونـو  الفرنسـى  وطالـب 

للمنتخـب، اللاعبـين ببـذل المزيـد مـن الجهـد وتقديم 
مسـتوى أفضـل والتركيـز بالشـكل اللازم كمـا ناقش 
معهم الاخطاء التـي ارتكبها الفريق في اللقاء الماضي، 

حسب ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية امس. 
ستريشـكو  السـلوفيني  أكـد  اخـرى   جهـة  مـن 
كاتانيتـش المدير الفني للمنتخب الإماراتي لكرة القدم 
أن بدايـة فريقه فـي بطولة كأس الخليج في نسـختها 
العشـرين المقامـة حاليـا بمدينـة عـدن اليمنيـة كانت 
جيـدة إلـى حـد كبير حيـث نجـح فريقه فـي الخروج 

بنقطة من مواجهة المنتخب العراقي. 
وأضـاف المـدرب السـلوفيني فـي مؤتمـر صحفـي 
الخميـس أن المنتخـب الإماراتـي جاهز بقـوة لمباراته 

منتخب قطر  لمواجهة اليمن اليوم
التاليـة بالبطولة اليـوم الجمعة أمام نظيـره العماني 
وأنـه لا يعانـي مـن أي إصابـات كمـا تردد فـي الفترة 
الأخيـرة. حيـث أشـار كاتانيتـش إلـى أنـه كان هناك 
بالفعـل عـدد مـن اللاعبين الذيـن يعانون مـن آلام في 
الظهـر ولكنـه أكد أن ذلك لـن يمنعهم من المشـاركة في 

مباراة اليوم. 
وأكـد كاتانيتـش أن جميع فـرق المجموعـة الثانية 
لديهـا فـرص متسـاوية فـي التأهـل للمربـع الذهبـي 
لبطولـة «خليجـي 20» ووصـف المـدرب السـلوفيني 
مجموعـة الإمـارات بأنهـا «مجموعـة معقـدة حيث أن 
كل فريـق يمتلـك فـي جعبتـه نقطـة وحيـدة وهـو ما 
سيؤدي إلى صعوبة المباريات المقبلة لجميع منتخبات 

المجموعة». 
وقـال المديـر الفنـي للإمـارات إن لاعبـي الفريـق 
سـيحاولون تقـديم كل مـا لديهم خـلال مبـاراة عمان 
مضيفـا: «إننـا كجهاز فنـي ولاعبين سنشـاهد المباراة 
الأولـى للمنتخـب العمانـي للتعـرف من خلالهـا على 
نقـاط القـوة والضعف لـدى الفريـق تمهيـدا للتدرب 

عليها». 
و أكد الفرنسـي كلود لـوروا، المدير الفني للمنتخب 
العمانـي لكرة القدم، أن منتخب بلاده لديه العديد من 
الحلـول قبل مباراته أمـام الإمارات اليـوم الجمعة في 
الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ببطولة 
كأس الخليـج الحالية «خليجي 20» بعـد طرد اللاعب 
محمد الشـيبة في مبـاراة عمان الأولـى بالبطولة أمام 

البحرين. 
وقـال لـوروا فـي مؤتمـر صحافـي الخميـس: «إن 
لاعبينا مسـتعدون للمباراة ولفرض سـيطرتهم عليها 
مـن البداية»، مشـيرا إلى أنه حرص على السـهر حتى 
السـاعات الأولى مـن الصباح لمتابعة تسـجيل مباراة 
فريقه الأولى بخليجـي 20 أمام البحرين للتعرف على 
الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون والعمل على تلافيها. 
وأكد لـوروا أن منتخـب عمان، حامـل اللقب، يضم 
مجموعـة كبيرة مـن اللاعبين القادريـن على تعويض 

■ عـدن ـ د ب أ: راهـن سـلمان شـريدة، المديـر 
الفنـي للمنتخـب البحرينـي لكرة القـدم، على فوز 
فريقـه اليـوم الجمعـة أمـام المنتخـب العراقـي في 
الجولـة الثانيـة مـن منافسـات المجموعـة الثانيـة 
ببطولة كأس الخليج الحالية «خليجي 20» بمدينة 

عدن اليمنية. 
وقـال شـريدة فـي مؤتمـر صحفـي الخميـس: 
«نعرف جيدا مدى قـوة المنتخب العراقي، فهو بطل 
آسـيا ويضم مجموعة متميزة من اللاعبين أصحاب 
الخبـرة الكبيرة ولذلـك فإن المباراة سـتكون قوية 

بالنسبة للأحمر البحريني». 
وأوضـح المدير الفنـي للبحرين أنـه من الصعب 
على لاعبي فريقه لعب مباراتين قويتين خلال ثلاثة 

أيـام فقط حيـث التقت البحريـن مع حاملـة اللقب 
عمان في مباراتها الافتتاحية بخليجي 20. 

واعتـرف شـريدة بـأن عـدم تتويـج المنتخـب 
البحرينـي بلقـب كأس الخليـج حتـى الآن هو «أمر 
محير حقـا» ولكنه أضاف أن كرة القـدم بها العديد 
من المفاجآت ومن الممكن أن يتوج منتخب البحرين 

بلقب البطولة قريبا. 
من جانبه، قال إبراهيم المشـخص صاحب هدف 
التعـادل فـي مرمـى المنتخـب العمانـي إن لاعبـي 
المنتخـب البحرينـي يعملـون ألـف حسـاب لمباراة 
العـراق ولكنـه أشـار إلـى ان اللاعبـين يتوقعـون 
الظهور بمسـتوى متميز خلال لقاء أسود الرافدين 

والفوز عليهم. 

شريدة: البحرين ستفوز 
غياب الشيبة أمام الإمارات. بالنقاط الثلاث أمام العراق 

وعـن الفريـق الـذي يرشـحه للقـب خليجـي 20، 
قـال المـدرب الفرنسـي إن جميـع المنتخبات المشـاركة 
فـي البطولة تسـتحق التتويـج باللقب ومـن الصعب 
ترشـيح فريق بعينه على حساب الآخر مؤكدا أن «من 

يفوز باللقب سنقوم بتهنئته على الفور». 
في الوقت نفسـه، أكد لوروا أنه لا توجد أي مشكلة 
بين حارس المرمى علي الحبسي وبين ناديه الانكليزي 
ويغان مضيفا أن «الحبسـي موجود حاليا في الفريق 

العماني وتم حل الأمور بشكل ودي». 
مـن جانبـه، اكتفـى فـوزي بشـير، لاعـب المنتخب 
العمانـي بالتأكيـد علـى أن فريقـه لن يفـرط في نقاط 
مباراة البحرين الثلاث وأنه قادر على مجاراة منافسه 
نافيا أن تكون الخشونة من سمات أداء منتخب عمان 
كمـا يـردد البعـض ومصـرا على أن الشـغل الشـاغل 

للفريق الآن هو «الاحتفاظ بلقب كأس الخليج». 

المنتخبـان  اكتفـى  أ:  ب  د  ـ  عـدن   ■
القـدم  لكـرة  والكويتـي  السـعودي 
بالتعـادل السـلبي فـي مباراتهمـا التـي 
جـرت الخميـس علـى اسـتاد «22 مايو» 
في عـدن وذلـك فـي الجولـة الثانية من 
مباريـات المجموعـة الأولـى فـي الـدور 
الأول من بطولة كأس الخليج العشـرين 

(خليجي 20) المقامة حاليا باليمن. 
ورفع كل من الفريقين رصيده إلى أربع 
نقـاط فـي صـدارة المجموعـة وإن تفوق 

المنتخب السعودي بفارق الأهداف. 
وتقاسم الفريقان شوطي المباراة لعبا 
ونتيجة فكان المنتخب الكويتي (الأزرق) 
هو الأفضل في الشـوط الأول بينما مالت 

الكفـة تمامـا لصالح المنتخب السـعودي 
(الأخضر) في الشوط الثاني. 

وكاد المنتخب السـعودي يخرج فائزا 
بهـدف اثـر ضربـة جـزاء احتسـبت لـه 
قبـل نهايـة اللقاء مباشـرة ولكـن نواف 
الخالدي حارس مرمى المنتخب الكويتي 
التـي سـددها  تصـدى لضربـة الجـزاء 
محمد الشـلهوب لينقذ فريقه من الهزيمة 
وينتـزع له نقطة ثمينـة ويحرم الأخضر 

من التأهل المبكر للمربع الذهبي. 
والتعـادل هـو السـابع بـين الفريقين 
فـي بطـولات كأس الخليج مقابل سـبعة 
انتصـارات للكويـت وأربعة للسـعودية 

في 18 مواجهة بينهما. 

سـريعا  عرضـا  الفريقـان  وقـدم 
وتبـادلا  الأول  الشـوط  فـي  وحماسـيا 
ولكـن  الأولـى  الدقيقـة  منـذ  الهجمـات 
المنتخب الكويتـي كان الأفضل في معظم 
فتـرات هـذا الشـوط وكانـت فرصه هي 
الأكثـر والأخطر ولكن لم يسـتطع أي من 

الفريقين هز الشباك. 
وكانـت الهجمـة الأولـى الحقيقية من 
نصيـب المنتخب السـعودي فـي الدقيقة 
السابعة عندما سدد مدافعه أسامة المولد 
كرة قوية من خارج حدود منطقة الجزاء 

الكويتية مرت بجوار القائم مباشرة. 
حمـد  المهاجـم  شـكل  المقابـل،  وفـي 
العنـزي وزميلـه فهـد العنـزي ومعهمـا 

للدفـاع  دائمـا  إزعاجـا  ناصـر  يوسـف 
السـعودي ولكنهم فشلوا في هز الشباك 
بعدمـا افتقـدوا للدقـة والقوة فـي إنهاء 

الهجمات. 
ونـال المولـد إنـذارا فـي الدقيقـة 11 
للخشـونة مـع حمـد العنـزي. وتغاضى 
الحكم عن احتساب ضربة جزاء ليوسف 
تعـرض  بعدمـا   16 الدقيقـة  فـي  ناصـر 
للشـد مـن المولـد داخـل منطقـة الجزاء 

السعودية. 
خطيـرة  هجمـة   24 الدقيقـة  وشـهدت 
فهـد  بإعاقـة  انتهـت  الكويتـي  للمنتخـب 
العنـزي داخـل منطقـة الجزاء السـعودية 
ولكن الحكم أشـار باسـتمرار اللعب أيضا.  

ولكـن أخطـر الفـرص الكويتيـة كانت في 
الدقيقـة 31 اثر تمريرة عرضيـة زاحفة من 
ناحية اليسار قابلها حمد العنزي بتسديدة 
متسرعة تفتقد الدقة والقوة وهو على بعد 
خطوات قليلة من المرمى ليمسكها الحارس 

السعودي دون عناء.  
وتوالـت محـاولات الفريقـين وخاصـة 
التاليـة  الدقائـق  فـي  الكويتـي  المنتخـب 
ولكـن دون جـدوى حيـث التـزم الفريقان 
بالأداء الخططـي وخاصة الشـق الدفاعي 
لينتهـي الشـوط بالتعـادل السـلبي.  ولم 
يتغيـر الأداء كثيـرا فـي الدقائـق الاولى 
مـن الشـوط الثاني حيـث ظـل المنتخب 

الكويتي هو الأفضل والأكثر هجوما. 

الشلهوب والخالدي يحرمان الأخضر السعودي من التأهل المبكر للمربع الذهبي بخليجي 20 

وأضاف أنه تم تكليف طارق غنيم 
عضو المجلس بالجلــوس مع محمود 
فتح اللــه مدافع الفريــق خلال الأيام 

المقبلة لحسم ملف تجديد عقده.
وأوضح أن النادي اقترب من فتح 
حســاب بنكي لجمع التبرعات خلال 
الأيام المقبلــة وينهي الإجــراءات مع 
المجلــس القومــي للرياضــة  مشــيرا 
إلــى ان المهندس حســن صقــر وافق 
على الإنفاق مــن التبرعات على فريق 
الكــرة. إلى ذلــك وافــق الزمالك على 
إعارة لاعب وســطه حسين ياسر إلى 
منتخــب قطر لمدة 12 يوما للمشــاركة 
مــع العنابي فــي بطولــة خليجي 20 

الجارية، مقابل مائة ألف دولار.

وقال جلال إبراهيم رئيس الزمالك 
إن اجتمــاع المجلس أســفر عــن قرار 
بالموافقة على إعارة ياسر مقابل مائة 

ألف دولار لمدة 12 يوما فقط.
ويعنــي ذلــك أن الزمالك ســيفقد 
ياســر خلال تلــك الفتــرة القصيرة، 
لكنه سيحصل على مقابل مادي كبير 

قبل أن يستعيده مجددا.
وكان إبراهيم حســن مديــر الكرة 
بالزمالك قــد أعلن انتهــاء أزمة نجم 
قطــر دوليــا بعد وصول وفــد قطري 
بمجلــس  للاجتمــاع  القاهــرة  إلــى 
الإدارة، مؤكــدا أن العقوبات ســارية 
علــى اللاعــب بســبب أســلوبه فــي 

الرحيل دون إذن.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

الفرصة الأخيرة لحل الأزمة السودانية
■ فــي الوقت الــذي تتجه فيه أنظار العالم المتوجســة إلى الســودان 
بســبب اقتراب موعد اســتفتاء تقرير جنوب الســودان ذلك الاســتفتاء 
التاريخــي الــذي ســيتقرر بعــده هل ســيكون الســودان كمــا كان أم لا 
يكــون؟! فــي الوقت الذي تســتعصى فيــه عقــدة ابيي الســودانية على 
منشــار الحوافز الأمريكية بســبب ســوء تشــخيص الأزمة الســودانية 
التي يصورها البعض في شــكل معركة بين فريقي العروبة والاسلام من 
جهة والزنوجة والمســيحية من جهة أخرى بينما هي في جوهرها صراع 
بين المركز والهامش، في الوقت الذي تتســارع فيه مجهودات الوســاطة 
القطرية المســنودة إقليمياً ودولياً من أجل حل مشكلة دارفور قبل حلول 
موعد استفتاء جنوب الســودان، تتوارد الأنباء عن ترحيب حركة العدل 
والمســاواة وحركة تحرير الســودان بمفاوضات سلام دارفور بالدوحة 
إذا تم قبول شــروطهما المســبقة وتصــدر تصريحات مــن الأمم المتحدة 
مفادهــا مطالبــة كافة الحــركات الدارفورية المســلحة بالانضمــام لمنبر 
الدوحة للسلام بدون تأخير ودون شروط مسبقة من أجل تحقيق سلام 

دارفور.
مــن المؤكد أن تحقيق الســلام في الســودان ككل لن يتأتــى مطلقاً إذا 
أصر الفرقاء الســودانيون على إصــدار التصريحات الإقصائية وفرض 
الشــروط المســبقة قبل القــدوم للتفاوض، وغنــي عن القــول إن فرض 
الشــروط المســبقة يتعارض مــع عملية التفــاوض نفســها ويضيع على 
السودان والسودانيين أندر الفرص لحل مشاكلهم الداخلية، ولهذا يجب 
على كافة الفرقاء السودانيين أن يستشــعروا خطورة الظرف التاريخي 
الذي يمر به السودان حالياً وأن يدركوا أن مهمة الحفاظ على وحدة وطن 
بحجم السودان تقتضي التحرك الفوري لمعالجة الأزمة السودانية بشكل 
شامل وانتشال الأمة الســودانية من السقوط في براثن صراع الهويات 
بدلاً من الانشــغال بالانتاج القومي، لهذا يجب على بعض رموز الحكومة 
الســودانية الكف عن اصدار التصريحات الإقصائية التي تشتت الشمل 
الســوداني، ويجب على حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان 
وكافة الحركات الدارفورية الأخرى الكف عن فرض الشــروط المســبقة 
والمســارعة إلى الانضمام إلى مفاوضات ســلام دارفــور بالدوحة التي 
أوشــك موعدها النهائي علــى الانتهاء وعدم تفويــت الفرصة التاريخية 

لحل مشكلة دارفور التي تُعتبر مدخلاً هاماً لحل مشكلة السودان ككل.
مــن المؤكد أن التأييد الدولي والســوداني لمنبر الدوحة للســلام يعود 
لســبب واحــد فقط وهــو أن منبر الدوحة قد أتى بالتشــخيص الســليم 
لجوهر الأزمة الســودانية الذي ينحصر في الصراع بين المركز والهامش 
وحدد المعالجة الســليمة لتلك الأزمة والتي تنحصر في التقســيم العادل 
للســلطة والثروة، ولهذا فإن كافــة الفرقاء الســودانيين مطالبون اليوم 
وليــس غداً بالقدوم الفــوري لمفاوضات الدوحة بعقــول مفتوحة وأذرع 
مبســوطة بدلاً من صــب الزيت على نيران الفرقة والشــتات فلئن يتمكن 
السودانيون من تحقيق وحدتهم السياسية في الزمن الضائع أفضل في 
كل الأحوال من أن يتشظى السودان الكبير ويتحول إلى دويلات صغيرة 

متناحرة لا حول لها ولا قوة!
فيصل علي سليمان الدابي- المحامي
fsuliman1@gmail.com

انتصارات حزب الله
لا تجهضها المؤامرات السياسية

■ حــزب الله هــو النجم الســاطع الوحيد في ســماء العالــم العربي 
الأســود الداكن الان، بل هو شهاب ثاقب أفسد على المتربصين ولا يزال 
خططهم في شــرق أوســط جديد في خنوع أنكى وذل أشــد واستنزاف 
للخيرات أدهى وتركيع المنطقة لإســرائيل والغرب. لذلك يريدون اطفاءه 
بكل وســيلة. يلجأون إلى التآمرالسياســي بعد فشل الحرب رغم عنفها 
وتدميرها. تآمر تســتخدم فيه محكمة الحريري التي لايخفى تسييســها 
حتــى علــى الأغبياء ومــا تتعرض له من ضغــوط علنية ومكشــوفة وما 
الضجــة الإعلاميــة الواســعة التي تتــردد أصداؤها مــن وزراء خارجية 
الإتحــاد الأوروبي في بروكســيل، مرورا بإســرائيل إلــى مصر يواكبها 
تلميح بنشــر أكثر مــن محطة تلفزية غربيــة وعبرالمحيط ومــن كندا إلى 
لندن وغيرهما أشــرطة عــن حادث اغتيــال الحريري ومكالمــات هاتفية 
كقرائن دامغة. محولات يائسة وفبركات سيجرفها الواقع الذي يريدون 
اخفاءه. وســتنتصرالحكمة والحق. لقداجهضت السياســة انتصار 73 

ولن يتكررذلك.
د. عبدالعزيز بنحمادي ـ تونس

القانون الدولي وعدالة قراقوش
■  المعــروف والمعهود عن العدالة عرفا وقضاء وتاريخا منذ شــرائع 
حمورابي ما قبل التاريخ ان تطرح التهم والادلة والاثباتات قبل ان يوضع 
المتهم في القفص الاتهامي ليواجه القضاء والعدالة، اما في حالة المحكمة 
الدوليــة الحالية فقد وضع الناس في قفــص الاتهام وحتى وضعوا في 
الســجن وواجه بعضهم الاعدام اقصى درجــات العقاب، دون اي اثبات 
ومــا يؤكد ان تلك المحكمة مسيســة علــى ذوق اعداء الامة مــن امريكان 
وصهاينــة هو تفتيشــهم عــن ادلة حتى اليــوم مع انهم اتهمــوا وعاقبوا 
وحاكموا منذ سنين خلت ما يؤكد انها محكمة وقانون وعدالة قراقوش، 
ان محكمتنــا قد ردت عليهم بالمثل انهم هــم المتهمون وهم المجرمون وهم 
القتلــة وهم الارهاب وهم من يجب محاكمتهم ولســنا مكلفين ان نســمع 
لهــم ولاذنابهم عندنا وليعلــم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والســلام 

على من اتبع الهدى وخشى الرحمن وحده ولم يخشى الردى.
د محمد عطوة 

الانفلات في استخدام 
القوة العسكرية دوليا

            
■ لقــد تعرض المجتمع الدولي لهزات هائلة كان لها التأثير البالغ على 
كل مكوناتــه وذلك بعد زوال الاتحاد الســوفييتي أي بعد زوال الثنائيية 
القطبية التــي كانت تعمل على خلق توازن اســتراتيجي في العالم ولكن 
بعد غيــاب هذا التوازن ظهر هــذا الانفلات الواضح في اســتخدام القوة 
العســكرية على مســتوى العلاقات الدولية وخاصة استخدام الولايات 
المتحــدة للقوة ضــد دول ضعيفــة متذرعة لتبريــر ذلك بشــتى المبررات 

والحجج التي تخدم مصالحها كقوة عظمى.
ان المشــهد الحالــي في عالــم العلاقــات الدولية يعــرف مجموعة من 
التوتــرات والنزاعات فهو مشــهد غيــر منضبط وغير منظــم تتحكم فيه 
قوى وتحالفــات تحدد مفاهيم وقوانين حســب ما تقتضيــه حاجياتها 
ومتطلباتها فمســألة الإعلان للحــرب او الدخول فيهــا لا يمكن ان تتقرر 
الا اذا كانــت هناك حاجــة من اجل التدخل عســكريا والحرب العدوانية 
على العراق وإخضاعه للســيطرة الامريكية لخير دليل على هذا الانفلات 
المبرر بحجج وأســانيد قانونية وسياســية هذا الامر خلــف انطابعا في 
الوسط الدولي بل حتى العربي حول جدوى القانون الدولي كما ازدادت 
الشكوك ولازالت حول مدى فعالية هذا القانون في حل الازمات الدولية 
وخصوصــا انــه مازال هنــاك تصاعد في وتيــرة العدوان على الشــعب 

الفلسطيني.
وبهــذا فان هنــاك صعوبة فــي كبح جمــوح هذا الانفــلات المتواصل 
لاســتخدام القوة فــي العلاقات الدوليــة لان العلاقــات الدولية في عالم 
اليــوم اصبحت تحكــم بقوانين الأقويــاء الذين يحكمــون ويعملون على 
اظهــار القانون الدولي ويســتخدمونه بحســب ما تقتضيــه حاجياتهم 
ومتطلباتهــم الحيويــة وهذا يظهــر ان هنــاك صعوبة فــي مواجهة هذا 
الانفــلات فــي مجال اســتخدام القوة العســكرية وذلك راجــع الى رغبة 
الدول المتحكمة في احتكار معايير القوة والثراء على مســتوى العلاقات 

الدولية.
شنكاو هشام
chengaouhicham@yahoo.fr

■ من يراجع ملف العلاقات العربية الرســمية مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة 
سوف يصاب بصدمة بالغة، وقد يدخل في غيبوبة فكرية وسياسية لن يصحو 
منها أبــدا، فالخدمات الجليلة التي قدمتها الدول العربية للمصالح الأمريكية قد 
لا تتســع الصفحات  لســردها وذكرهــا، ولا أبالغ إذا قلت جازمــا وقاطعا بأننا 
قــد نكون الوحيدين في هــذا العالم الذين لم يعصوا لها أمــرا واحدا في يوم من 

الأيام.  
مــاذا تريــد الولايات المتحــدة أكثر من ذلك حتــى تعطينا ولو قليــلا من حبها 
ورضاهــا؟ فقد أخذت النفط والغاز، وأخذت الصحراء والجبل والوادي، أخذت 
كرامتنــا وشــرفنا وأعراضنــا، وأخــذت المليــارات والذهب والفضة، وداســت 
على كل المقدســات والمحرمــات، طائراتها التي صالت وجالت في هذه الســماء 
العربية ألقت فوق رؤوسنا أبشع أنواع الصواريخ والقنابل، وجنودها العابرين 
للبحــار والقارات نفذوا على أرضنا العربية أفضل ما لديهم من الاســتعراضات 
البهلوانيــة، وفي الوقت الذي كنا نعاملهم كالضيوف الذين وجب علينا إكرامهم 
فهم كانوا دائما يكســرون فنجان الضيافــة ولا يعيرون اهتماما للأحضان التي 

كنا نفتحها لهم.  
مــن أجل العيون والخواطر الأمريكية تركنــا الحج إلى البيت العتيق وإخترانا 
الطواف حول بيتها الأبيض والتمسح عند عتباته، تركنا كل قمح الدنيا واخترنا 
قمحها لنصنع منه رغيف خبزنا بالرغم من كل الذل الذي كنا نتجرعه معه ونحن 
نتناولــه مكرهــين، ولم نترك لهــا في مخازنها العســكرية فائضا عــن حاجاتها 
إلا وقمنــا بشــرائه فرمــال صحرائنا أولــى  أن يدفــن فيها، وســلمناها مفاتيح 
حســاباتنا وأرصدتنــا لكــي لا يتعثر ابــدا دولارهــا، ووضعنا العبــاءة العربية 
على أكتاف رؤســائها، وحملناهم ســيوفنا وبكل ما فيها من تاريخ على أمل أن 
نغيــر قليلا مــن العداوة التي تمــلأ قلوبهم نحونا ولكن بلا فائــدة، فقرارهم كان 
دائما يصب في مصلحة القلنســوة الصهيونية التــي كانوا يرتدونها عند حائط 

«المبكى» في قدسنا المغتصبة.  
آخر مســتجدات العداء والضغط والعتاب هو مــا عبرت عنه وزيرة الخارجية 
هيــلاري كلينتون في حديثهــا إلى صحيفة «النهــار» اللبنانيــة، فالوزيرة أبدت 
غضبها وعدم رضاها عن «سلوك» بعض الأنظمة العربية لأنه لم يرق إلى مستوى 
الآمــال والتوقعات الأمريكية مــن ناحية، ولا إلى مســتوى الواجبات والأعراف 
الدولية مــن ناحية أخرى، وكانت تقصد القطر العربي الســوري، والذي اتهمته 
وحملته مســؤولية تقويض أمن لبنان وسيادته، الأمر الذي لا يمكن أن تتسامح 
معــه الولايات المتحدة أبدا لأنها تريد أن يبقى لبنان ســيدا ومســتقلا ومســتقرا 

وصلبا مثل الصخور وغير قابل للاهتزاز !. 
وتابعت الوزيرة حديثها بالقول «نحن نقوم بتحذير الجميع، بما فيهم سورية 
من أخطار ســوء تقديــر الحســابات» لأن إدارة الرئيس أوبامــا لا يمكن أن تقبل 
بأقل مــن «التطبيع الكامــل للعلاقات بين إســرائيل وجيرانها» وحتــى لا تندلع 

الاضطرابات في المنطقة بطريقة لا تخدم مصالح أي طرف.  

انطلقنــا من تاريخ العلاقة حتى وصلنا إلى حاضرهــا والتي يريدون فيها أن 
يضعوا لدولنا «مدونة ســلوك»، فهل تغير شيء على نظرة وسياسات ومواقف 
الولايات المتحدة من منطقتنا وقضاياها؟ نعم، فالبوصلة والمؤشرات تتجه نحو 
الأســوأ وعلى كل الاصعدة، إلا إذا كان الزعماء والقادة العرب يســمعون كلاما 
مغايرا في الغرف المغلقة وهذا ما لا نستطيع التكهن به، فنحن غلابى وفقراء هذة 
الأمة لنا دائما ما نراه على أرض الواقع وما ينزل على رؤوســنا من بلاء، ولنا ما 
تنقله الصحف ووسائل الاعلام من تهديد ووعيد يومي، وهذا لم يعد بحاجة إلى 

تعليق فقد يكون السكوت أفضل!! 

د. امديرس القادري

نعمل لرضاها فلا نجد سوى عصاها

■ لا يتبــارى اثنان في ضعف العُرب أيــام الناس هذه، بل يتبارى كتاب الصحف 
الســيارة ومعلقو الفضائيات في النيــل منهم ونعيهم باعتبارهم أمــة أدارت ظهرها 
للتاريخ وتنكبت ســبل المجد وصناعة التاريخ منذ عدة قرون. غير أن من خمّر الفكرةَ 
وعتّقهــا يُلفــي في تلك الصورة غبشــا وشــيئا من الحيــف والتعجل. لقــد وجدتني 

مندهشا أمام حقائق تشي بأن الإنسان العربي قويٌ حتى في ضعفه.
فــإذا كان الإنســان العربــي بائســا وضعيفا ولا أمل فيــه فلمــاذا لا تتفق القوى 
العظمــى على شــيء اتفاقهــا على الاهتمــام به والحرص علــى الوصــول إلى عقله 

والتأثير في وجدانه؟ 
فهــذه الولايات المتحدة تنفق مئات ملايين الدولارات لتســيير قناة موجهة للعالم 
العربي لا تزيد نســبة مشاهدتها بين العرب عن خمسة بالمائة (وصلت نفقاتها حتى 

العام الماضي 659 مليون دولار حسب تقرير للكونغرس الامريكي).
ولماذا تحرص الصين وفرنســا وألمانيا وروسيا وبريطانيا على أن تكون لكل منها 

قناة تبث من أراضيها باللغة العربية موجهة لهذا الإنسان العربي الذي نحتقره؟
ولماذا يســعى معظم الباحثين الذين يتوسمون في أنفسهم الذكاء للتخصص في 
قضايا ما يسمى «الشرق الأوسط» (لا أحب هذه العبارة التي سكها ضابط البحرية 
الأمريكيــة ألفريد ماهان عــام 1902 ليحدد بها أماكن نفوذ الحضارة الإســلامية من 

دون اللجوء لمصطلح مستفز مثل «بلاد المسلمين»).

وإذا كان العربي متخلفا وبائســا وراضيا بالهوان فلمــاذا ينفق هؤلاء ملياراتهم 
في عصر الأزمات الاقتصادية ويجيشــون قواتهم العســكرية والإعلامية والنفسية 

والخيرية والدبلوماسية للتأثير فيه أكثر من غيره؟
الحقيقة أن القوم يعرفون أن الإنسان العربي إنسان مركب وطموح ورائد حضارة 
وصاحب شــخصية مستقلة. فالإنســان العربي يمثل حارس حضارة خطيرة مثلت 
الحضارة المنافســة للغرب طيلة قرون، حتى أنه رغم ضعف تلك الحضارة الآن فهي 

تمثل منافسا أخلاقيا على الأقل للحضارة الغربية.
والعرب والمسلمون هم الوحيون في هذا الكون الذين يرفضون أن يُنمطوا وتُختار 
لهم ملابس وأذواق فصلت لغيرهم. يريدون أن يتصرفوا كأشخاص بالغين: يأخذون 
ما يرضون عنه ويتركون ما لا يريدون. ثم إن الشخصية العربية الإسلامية شخصية 
عصية على التطويع والاحتلال والاستســلام، وهذا أكثــر ما يزعج الأمريكيين الذين 
ظنوا قبل غزو العراق أن العرب ســيكونون مثل اليابان ويرفعون الراية البيضاء إلى 

الأبد بعد أن يروا عاصمة الخلافة تسقط. لكن أيا من ذلك لم يحصل.
إن ساســة الغرب يعرفون أن كل احتقارنا لذواتنا نــاتج عن طموحنا الكبير الذي 
لا يقهر، لا عن نقص فينا. فالإنســان في الكاميرون أو بورما مثلا لا يشــعر أن شــيئا 

ينقصه وغير غاضب على نفسه لأنه ليس أقوى من أمريكا.
وحدهــم العرب والمســلمون هم من يتميــزون غيظا لأنهم ليســوا الأقوى في هذا 
العالم لأنهم يرون أنفســهم وُرّاثَ حضارة وأصحاب عمران عليهم أن يســتعيدوهما 

وأن يكونوا دائما في مقدمة ركب الحضارة، شعارهم قول شاعرهم القديم:
ونحن أناس لا توسط بيننا * لنا الصدر دون العالمين أو القبر!

ومــا يفوته كثير مــن العرب أثناء جلدهم لذواتهم أن ما يعيشــونه اليوم إن هو إلا 

حلقــة من حلقات الضعف تمر بالأمم في تاريخها الطويل لكنها لا تلبث أن تؤوب إلى 
الجادة. وذاك سر الاهتمام الخطير للقوى الكبرى بهذه المنطقة.

كفانا جلدا للذات!
نعم، لا بأس من تشــخيص الداء. لكن الإيغال في سب العرب والمسلمين والمبالغة 
في الحديث عن تقهقرهم قد يســهم في إطفــاء جذوة الطموح التي تجعلهم يضيقون 

ذرعا بحالهم، مما قد ينتهي بهم – لا قدر الله- إلى القنوع والاستقالة.
خبروني بربكم! لماذا يقف أكبر حلف عســكري في التاريخ البشــري (الناتو) في 
جبال أفغانســتان ليطارد حفنة من كهول البشتون وشــباب العرب؟ ولماذا يستثني 
الغــرب في أدبيــات حرياته العرب ويســوغ التحالف مع مســتبديهم؟ ولمــاذا يزرع 

إسرائيل ويقف إلى جانبها في السراء والضراء؟ 
يذكــر أحــد الكتــاب الأفارقــة أن هناك قوة نفســية كامنــة لدى بعض الشــعوب 
مســتمدة من تاريخ تفوقها. فأنت عندما تدخل علــى مجموعة من الأوروبيين وتقدم 
نفسك مثلا بأن اســمك «عبد الله» أو «أحمد» فإن اسمك تلقائيا يستصحب معه قوة 
وحضــورا خاصين تكاد تلمس أثرهما في الوجوه بعد نطقك له. يحدث ذلك حتى لو 

كنت من أضعف دويلة في العالم.
إنــك تمثل فــي أخيلتهم القــوم المنافس والمشــاكس والطموح (ســواء أحبوك أم 
كرهوك) وتمثل في خيالهم الإنســان الذي احتل أرضهم وســبى نســاءهم تاريخيا 
ويحــاول اليوم أن يقول «لا» حيث يقول الكل «نعم». إن اســمك بصفة تلقائية يحمل 
خلايا توســعة قابلة للانفجــار في ذهن أي أوروبي. ســيظل العرب في مقدمة الأمم 

التي تتربع في قمرة قيادة التاريخ... حتى في ضعفهم.
أحمد فال ولد الدين - موريتانيا

كيف السبيل لبناء عقول مجددة إبداعيا؟
■ سؤال يبقى معلقا ومؤرقا: كيف السبيل لبناء العقلية المجددة؟

وكي لا يظل خطابنا نقشــا على الماء ومضغا للهــواء، كان لزاما علينا 
إنــارة الطريق، لما يســتوجب الإعــداد قصد بناء العقــول المبدعة، حتى لا 

نحمل غيرنا ما لا طاقة له به. إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. 
ســبل من شــأنها إذا مســكنا بها أن تصنع العقول الحيــة والذهنيات 

المجددة المبتكرة تتجسد فيما يلي:
الغد، يبلغ  * الحــوار: إن عقلية الطفل الذي ما يلبث أن يضحى رجل 
بذلــك نضجا عقليــا يؤهله إلــى النقد والتحليــل، قبل أن يغشــاه الركام 

ويغرق في بحر الزحام. 
إن الحوار ينبغي أن يسير على دربه تحقيقا لأهدافه السامية، المدرسة 
والأســرة، حتى لا يحول البعض دون بلوغ مــرام الاخر. تكامل ووصال 
لا تقاطــع ولا انفصــام.  أما القــرارات الحديدية لا تكاد تصنــع إلا عقولا 

منغلقة، تفتقد توازنا ذهنيا ونفسيا. 
إن الحيطة الشديدة توجسا من المخاطر، مع اليافعين حذرا من التحدي، 

خشية سحب البساط، لا ينجم عن ذلك إلا الركود والجمود. 
* صحبة المجددين المبدعين ومعاشــرتهم: إن الطباع تســرق بعضها 
وتؤثــر وتتأثر «من عاشــر قومــا أصبح منهــم» كما ثبت عنــه صلى الله 

عليه وسلم. 
* نبذ التعصب وقبول الرأي الاخر: من ظن رأيه صوابا مطلقا، يهذي 
وإن كان نــده لا يبــين ولا يبــدي. قــال الامــام الشــافعي «رأيــي صواب 

يحتمل الخطأ. ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب». 
* تعلــم كيفيــة التفكيــر: وذلــك بتحديــد موقــع الانطــلاق، ومعالم 

الوصــول، والرياضة الذهنية لتوطين الفكر علــى الرؤية الواضحة الآنية 
والمستقبلية. 

* التطبيق والممارسة: سر تقويم مدى سلامة التخطيط والتحقق من 
التنظير، استفادة من التجارب العملية، بنظرة ثاقبة تأملية. 

التفوق  الذات: وذلك باستشعار  النفس واستحقار  * عدم استصغار 
ودرأ اليأس ومقاومة الاستسلام المعنوي والمادي. 

والبرامــج  والنظريــات  الآراء  اختــلاف  علــى  الواســع  الاطــلاع   *
والتصــورات: من لم يقــرأ اختلاف الأمراء لم يكد أنفه يشــم رائحة العلم 

والفكر. فأنى له الإبداع والتجديد. 
* التربيــة على تحديد معيار ومقيــاس للتحليل: للترجيح والاحتكام 

إليه، من التجزيء إلى التركيب والشمولية. 
الــرأي وتحمل تطلعاتهم  تبادل  النعومة على  * تربيــة الأطفال منــذ 
وطموحاتهــم وتســاؤلاتهم: أســريا ومدرســيا وثانويــا فجامعيا. فكم 
طفل ظهرت عليه بوارق الإبداع، فما نشــب أن قتلت وأقبرت لما بلغ ســن 
التمــدرس، لفقدان الكفــاءة التربوية التعليمية كم أســرة جرعت أبناءها 
جبروت الاســتبداد، خلطا بين الحزم والقسوة، فامتزج حابلها بنابلها. 

ما صنعت إلا أبناء منكمشين منفصمين. 
إلى الأكبر: الاستبداد والتسلط لا يصنع  التفكير منذ الصغر  * حرية 

إلا العقلية المتردية والذهنية النطيحة والنفسية الموقوذة. 
* التحــرر الذاتي: عند عدم تحقق التحرر الموضوعي. فلا إبداع تحت 

وطأة الاستعباد واستخفاف العقول. 
التي تبني عقلية تجعل  التربية  إن  الشــمولي:  التحليل  * التربية على 

مــن الحبة قبــة ومــن النملة فيلا ومــن القط جمــلا، لا تكاد تشــم رائحة 
التجديد، بل تبرع في التقليد، ولا يهدأ لها بال إلا بالتنديد. 

* ضرورة انتقاء الطاقات الموهوبة: من المستوى التمهيدي فالابتدائي 
منــه إلــى الإعــدادي فالثانــوي والجامعي لتلقــي تعليم خاص يناســب 

التطلعات والقدرات والمهارات بناء للعقل المبدع المستقبلي. 
يشترط  والتجديد:  الإبداع  شعب  بفتح  جامعية  مؤسســات  * إنشاء 
فــي المترشــح مواصفات ومقومــات الإبداع. أما الســاهرون المشــرفون 
فأولــى وأجدر، تحقيقــا للكفاءة العمليــة، لأن فاقـــد النافــع لا يهدي إلا 
للنافع.  إن إنشــاء مؤسســات إبداعية يقتضي الحرص الشــديد خشية 
الوقــوع في المحســوبية، فتظــل دار لقمــان علــى حالها، وتعــود حليمة 

لعادتها القديمة. 
انتقــاء أصحاب الشــواهد لولوج هذه المؤسســات: وذلك  * تعميــم 
باختبــار كفاياتهم الإبداعية التجديدية الشــخصانية، حــذرا من الركون 
إلــى الوســائل التقليديــة الشــكلية، المؤديــة إلى قطــع الســبيل عن فئة 

عريضة، قد تتميز بالكفاءة الإبداعية الإنتاجية. 
ختامــا، إن هناك محاذير ينبغي أن نجعلها نصب أعيننا تتجســد فيما 

يلي: 
-إن هذه الســبل عبء على عاتق الأسرة والمدرسة وإن علت، والجهاز 
الحكومي وســائر مكونــات المجتمع المدنــي، بمأسســتها برنامج إداري 

تنظيمي. 
- إن الإبداع والتجديد إما أن يكون كسبيا أو وهبيا. 

- إذا افتقــد المعلم أو المربي لمهارات الإبداع، في المدرســة أو الأســرة، 
عليه حينئذ أن يشجع ويرفع الهمم ويقوي الإرادات، ولا يقف حجر عثرة، 

وحاجزا منيعا، قامعا مانعا. 
محمد عبيد
برشيد/ المغرب

■  قريبا يحل موعد الاســتفتاء على استقلال جنوب السودان عن شماله. وبينما 
نرى أن  الولايات المتّحدة الأمريكيّة والدول الأوروبيّة متحمسة لهذه التفرقة، نرى أن 
ملوك ورؤساء  بلدان العالم الثالث والدول العربية والدول المحاذية للسودان وحتى 
الشــعب الســوداني ذاته وكأنهــم غير معنيين بهذا الانقســام. والواقع أن انســلاخ 
جنوب الســودان عن شــماله ماهــي إلا البداية فهنــاك مناطق أخرى في الســودان 
تنتظر دورها للانســلاخ. ولا يقف الموضوع عند هذا الحــد فهناك دول أخرى تنتظر 
دورها اذكر منها على ســبيل الذكر لا الحصر جبهة البوليزاريو في المغرب والأقباط 
فــي مصر والقبائل في الجزائر واليمنيين الجنوبيــين في اليمن والأكراد في العراق 

و...و...و...ِ 
زهاء من الدول الغربية  ر قادة دول العالم الثالث والدول العربية وبعض النُّ وأُذكِّ
أنّ الولايات المتحدة، التي تســارع اليوم لتقســيم السودان كانت أول من قام بحرب 
ضروس دامت 4 ســنوات دامت من ســنة 1861 الى ســنة 1865 أتــت على  الأخضر 
واليابس للحفاظ على وحدتها الترابية، وأنّ كندا رفضت وما زالت ترفض استقلال 
مقاطعــة  «الكيبك» وأن فرنســا رفضت وما زالت ترفض انســلاخ بــلاد «الكورس» 
واســبانيا رفضت وما زالت ترفض انســلاخ بلاد «الباسك» و»سبته» و»مليلية» في 

شمال المغرب بل وقد أقامت حربا ضد المغرب سنة 2002 للحفاظ على صخرة تسمى 
«ليلــى» تقع في البحر وداخل المياه الإقليميــة المغربية. وأن إنكلترا رفضت وما زالت 
ترفض انســلاخ ايرلندا الشــمالية وجبل طارق كما أن هذه الدولة أقامت حربا ضد 
الأرجنتين ســنة 1982 للاحتفاظ بجزر المالويــن و..و...فلماذا إذن يقوم قادة  الدول 
المتقدمة بالحروب للحفاظ على وحدة بلدهم بينما يهرولون بكل ما أوتوا من ســرعة 

لتشتيت بلداننا؟ 
وعليه فاني أطالب جميع الســودانيين باللجوء إلى السلاح إذا لزم الأمر للحفاظ 
علــى صيانة وحدة أرضهم وأذكرهم بأن المرء يمــوت على بلاده أو على أولاده. كما 
أذكرهم بأن جنوب السودان هو ملك لجميع السودانيين وليس حكرا على الجنوبيين 

فقط ونفس الشيء بالنسبة لحق الجنوبيين في شماله.
لذا فإن كان لا بد من الاســتفتاء فإنه من حق الشــماليين أيضا أن يشــاركوا فيه 
لكي يبدوا رأيهم إن كانوا مســتعدين للتنازل عن جنوبهم أم لا؟ كما أنه لا يحق لعمر 
البشــير نــزع أحقية الشــماليين في تقرير مصيــر جنوبهم ولا يحــق لا له ولأمريكي 
يأتي من وراء المحيطات ليتكلم باسمهم ويصادر حقهم في الاستفتاء أو التنازل عن 
حقهم في جنوبهم. وأما ما يدّعيه البعض من الالتزام بالمعاهدات المُبرمة ســابقا في 
هــذا الموضوع فإن هذه المعاهدات، في رأيي المتواضع، لا تســاوي حتى الورق الذي 
كتبت عليه مادامت تتعارض والمصلحــة العليا. مصلحة وحدة التراب الوطني وهي 

مصلحة تفوق كل المصالح والمعاهدات.
حقيقــة انه لا أحد ينكر عدم المســاواة بين الشــماليين والجنوبيــين في وقت من 

الأوقــات وربما حتى اضطهاد الجنوبيين من طرف اخوتهم في الشــمال. ولكن هذا 
ليس ســببا كافيا للانســلاخ عن البلــد الأم. فهنــاك العديد من الأقاليــم وفي جميع 
انحــاء العالم تعانــي الاضطهاد وقــد ترفع الســلاح للمطالبة بحقوقهــا، ولكنها لا 
تطالــب بتجزئة ترابها الوطني. وفي حال ســكان جنوب الســودان فمن حقهم رفع 
الســلاح ضد الشــماليين للمطالبة بالعدالة والمســاواة والديمقراطية لهم ولإخوتهم 
في الشمال وفي باقي الأقاليم، ولكن ليس من حقهم الانسلاخ عن الوطن الأم. وفي 
أقصــى الحالات فان من حقهم إقامة فدرالية مع الشــمال. أمّا الانســلاخ عن الوطن 

الأم فلا وألف لا. 
لــذا فانــي ألتمس من أحــرار العالم ومن قــادة دول العالم الثالــث، وقادة الدول 
الإفريقيــة، وقــادة الــدول العربية، وقــادة الدول المحاذيــة للســودان ولجنوبه أن 
يُعْلِموا القادة الجنوبيين أنهم ســوف لن يعترفوا بهم كدولة في حال انفصالهم. لأن 
انفصال الجنوب عن الشمال في السودان اليوم سوف يصير مَرْجعًا يشجع كل من 
أراد الانفصــال في بلده. ولا تغرنكم المطامع السياســية التي قــد يقدمها لكم الغرب 
اليــوم فأنتم تعلمــون أن الولايات المتحدة الأمريكيــة ودول الغرب ليس لها أصدقاء 
دائمون بل لها مصالح دائمة. ولا أحد منكم يضمن مســتقبله ما دام هنالك شــيطان 
سياسي يســمى الدول الغربية، شيطان لطالما حطمتكم سابقا باستغلاله لخيراتكم 

وما زال يسعى لتقسيمكم لاستغلالكم أكثر.
                                             

خذري أحمد عبد الوالي                      

العرب.. صناع الحياة

استفتاء جنوب السودان
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دروس الإسلام والحداثة في التجربة التركية قتل الأطفال بين شارون والحاخام عوفوديا

ظلال اسبانية ثقيلة على احداث «العيون»

في باريس: تعددت الحكومات وساركوزي واحد

■ تستحق التجربة التركية المعاصرة الدراسة والتأمل، خاصة 
فـي العالم العربي الذي تتطلع أغلب شـعوبه ونخبه إلى أنموذج 
يجمع بين الإسـلام والحداثة. وفي الواقع يسـتفز المشـهد التركي 
مفهوم الجدل التاريخي بين الإسـلام والحداثة، حيث برزت تركيا 
العثمانية في القرن التاسع عشر باعتبارها ساحة مهمة لمحاولات 
التحديـث الرئيسـية في العالم الإسـلامي، ثم مرورهـا بالتجربة 
الأكثـر راديكاليـة للعلمنـة، خلال الحقبـة الأتاتوركية فـي القرن 
العشـرين. كمـا امتازت بكونها أول دولة شـرق أوسـطية تعاطت 
بإيجابية مع ريـاح التغيّرات الجوهرية التي أصابت بنية النظام 

السياسي العالمي في مطلع تسعينيات القرن العشرين. 
ومنـذ بضـع سـنوات تقـدم تركيـا إسـلاماً سياسـياً آخـر غير 
إسـلام الجمود والانغلاق، إنه إسلام متعايش مع العصر، منفتح 
علـى العالم، معتـرف بالحداثة، حريـص على الهوية الإسـلامية 
بـلا تعصـب وبلا إكـراه وفرض، وبـلا اغتيال للعقـل، وبلا تكفير 
للمجتمـع وللعالم، وإدخال الظروف والمتغيّرات المحلية والدولية 
في حسـاباته ورؤاه السياسـية. بتعبير آخر، هو واقعي وعملي، 
يـرى العالم كما هو، ويتعامل مع ظلمه وعدله بلا حساسـية وبلا 
يأس غاضب، وبلا غريزة الانتقام والإلحاح الجنوني على إرهابه 
وتدميـره، ممـا جعـل تركيا ميـدان اختبـار لفكرة جدل الإسـلام 

والحداثة. 
ويبـدو أنه من الضروري أن نبحـث عن مصادر العلاقة المميزة 
بين الدين والسياسـة فـي تركيا، في خصوصية الإسـلام التركي 
التوفيقـي المتأثـر بأديان قارة آسـيا، وأيضاً في العالـم البلقاني، 

ومن خلال الماضي العثماني.
 وعلـى النحـو نفسـه، من غيـر الممكـن طـرح المسـألة الدينية 
بعبـارات التعـارض الثنائيـة، أي بوضـع العلمانيـين مـن جهة، 
والإسـلاميين من جهة أخرى، إذ ثمة سـلوكات هجينـة مؤلفة من 
الموقفين على حد سـواء، من دون الحديث عن خصوصية الأتراك 

الذين تكيّف عدد كبير منهم مع الحداثة. 
 هـذه السـمات كانـت حاضرة فـي إدراك قـادة حـزب «العدالة  
والتنمية»،  الذين كانوا جزءاً منها في بعض مراحلها ،  وإذ تعلموا 
دروسـها ،  واسـتوعبوا شـروط النجاح والاسـتمرار في الساحة 
السياسـية ،  فإنهم حرصوا علـى أن يقدموا صيغـة تصالحية بين 
الإسـلام والعلمانيـة والديمقراطية،  نجحت في اسـتقطاب قطاع 
غيـر قليـل من النخبـة التركية ،  وقطـاع كبير مـن الجماهير ،  التي 
أعطتهـم أصواتهـا وثقتهـا فـي الانتخابـات  البرلمانيـة والبلدية.  
وحين اعتبروا أنفسـهم حزباً محافظاً وديمقراطياً ،  كان ذلك يعني 
مباشـرة التزامهم باحتـرام القيم الأساسـية في المجتمـع التركي 
وفي مقدمتها الدين والعلمانية ،  وحين فعلوا ذلك فإنهم استعادوا 
الركـن المغيب في الهوية السياسـية التركية ،  وهو الإسـلام الذي 
ذوبتـه العلمانيـة الكماليـة فـي مشـروعها المهيمـن.  وفـي حدود 
السـقف المتاح ،  فإنّ استدعاءهم للإسلام تم في الإطار الاجتماعي 
وليس السياسـي ،  وبذلك فإنهـم قدموا المشـروع الإصلاحي على 
الايديولوجـي ،  وهو ما يفسـر تقليلهـم من شـأن معركة الحجاب 
التـي افتعلهـا علمانيـو الأتاتوركيـة الغـلاة ،  وانشـغالهم عنهـا 
بمواجهـة الأزمـة الاقتصاديـة وتعزيـز الحريـات والانضمام إلى 

الاتحاد الأوروبي . 
 وقـد نجح حزب «العدالة والتنميـة» في اقناع الغالبية الكبرى 
من الفئة الإسـلامية المحافظة بوجهة نظره، وتمكن من حشد دعم 
عناصرهـا الأكثـر ديناميـة. وهـو في مجـال الاقتصـاد يركز على 
مفاهيـم «المنافسـة الحـرة»  و»العقلانيـة» و»حس  المسـؤولية» 
و»شـفافية السياسـة الاقتصادية» التي تتبعهـا الدولة الحديثة. 
ويدعو الحزب إلى مجتمع منفتح، وثيق الصلة بنشاط مؤسسات 
المجتمع المدني التي سـتحد من اندفاع سلطة الدولة إلى السيطرة 
على كل أصعدة الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. وهذا 

المفهـوم المجتمعـي، الـذي يهدف إلـى منع حضـور سـلطة الدولة 
الطاغـي، لا يؤيـد فكـرة الدولة الإسـلامية التواقة إلـى صوغ كل 
مجالات الحياة وفق ايديولوجيتها الخاصة، إلا أنّ المفهوم يفسح 
المجال أمام نشوء مجتمع إسلامي مستعد لإعادة النظر في القيود 
الصارمـة للنشـاط الدينـي، وخصوصـاً علـى مسـتوى التعليـم 

وحرية التنظيم. 
وهكـذا، يمكن تفسـير وصول حـزب «العدالـة والتنميـة» إلى 
السـلطة فـي العام 2002 لأنه تم تأسـيس الحزب مـن منطلق نوع 
مـن المراجعـة للذات للتيار الاسـلامي ،  حـين طرح قادته أنفسـهم 
والعلمانيـة ،   بالديمقراطيـة  مؤمنـين  مسـتنيرين  كإصلاحيـين 
ورفضـوا إلصـاق تعبير الإسـلامي بالحزب ،  لكنهـم رفضوا أيضاً 
تجريـد تركيا مـن هويتها الإسـلامية ودعـوا إلى احتـرام الدين ،  
الذي فشـلت علمانيـة الأتاتوركية في اقتلاعه مـن نفوس الأتراك 

أو حتى تهميشه على مدى ما يزيد عن  80  عاماً. 
إذن هو يغاير مفهوم الإسـلام السياسـي التقليدي، إنه صورة 
مغايـرة للخطاب الإسـلامي الخشـبي المتشـنج، الذي تسـتهلكه 
وتكتمـل  المحنطـة.  الشـمولية  والوثوقيـة  والتفاصيـل  المظاهـر 
الصـورة بعدم ترك فرصة لإظهار الـولاء للنظام العلماني لإغلاق 

الباب أمام المتربصين.
أمـا من حيـث المضمون فإنّ الحزب عرف كيف يلعب السياسـة 
بحنكـة، أي كيف يتعاطى مع مسـألة العلمانية والتوازنات داخل 
تركيـا وطبيعة علاقاتها الإقليمية والدولية، فلم يتجاهلها أو يقفز 
عليهـا. وفـوق ذلـك أفلح فـي توظيف المخـزون التاريخـي للبلاد 
وأزمة الهويـة، ليس في توجه يخيف الداخل والخارج، ولكن في 

الحديث عن ضرورة حل مشاكل تركيا العديدة.
 وهكـذا، تقدم لنا التجربة التركيـة، منذ وصول حزب «العدالة 
والتنميـة» إلى سـدة الحكم، أنموذجاً يمكن الاسـتفادة من بعض 
معالمه لوضع برامج للإصلاح والتطوير، والعمل على تطبيقها في 
أقطارنـا العربية أيضاً: فمن أولـى معالم هذه التجربة، نجاح هذا 
الحزب في التوفيق بين مبادئ الدولة التركية العلمانية وبرامجه 
وأهدافـه التي لا تديـر ظهرها لتاريخ ثقافتها الإسـلامية. إذ ليس 
المهـم أن ننـادي بالعلمانيـة أو أن نحاربهـا، لكـن المهم هـو إيجاد 
الطريقـة المثلى التي تحترم تاريخنا العربي - الإسـلامي وتراثه 
الإيجابي ولا تتعارض في آن واحد مع ما تعارفت عليه المجتمعات 
الإنسـانية من مبادئ وقيم تعزز سـلامة الإنسان وتحترم كرامته 
وتحقـق المسـاواة بـين أفـراده، بغـض النظر عـن أيـة اعتبارات 
قومية أو دينية أو مذهبية، وتحقق له شـروط حياة لائقة وكريمة 

وتحميه من كل استغلال وظلم وطغيان.
أمـا الإضافـة الأخـرى التـي لا تقـل أهميـة، فهـي اسـتيعابهم 
لمسـتحقات الخيـار الديمقراطـي، حيـث أعلنـوا التزامهـم الكلـي 
بقواعـد التعدديـة السياسـية، ولم يكتفـوا بالتأكيد على مسـألة 
الحريـات بـل أعلنـوا عزمهم على حمايـة حقوق الإنسـان، وعدم 
التدخـل في الحيـاة الخاصة لمواطنيهم، أو التعسـف بتغيير نمط 
حياتهـم عـن طريـق سـلطة الدولة كمـا فعـل غـلاة العلمانية في 

تركيا. 
وهكذا، يمكن القـول بولادة تيار «الديمقراطيين المسـلمين» في 
تركيـا على غرار «الديمقراطيين المسـيحيين» فـي أوروبا الغربية، 
يمهـد الطريق للانتقال من العلمانية على  «النموذج الفرنكفوني» 
إلـى العلمانية على «النموذج الساكسـوني». فمن المـرات القليلة 
فـي التاريخ الحديـث، تحـاول حكومة دولـة غالبية سـكانها من 
المسـلمين أن تبدأ محاولـة جادة لإثبات أنّ كون المجتمع مسـلماً لا 
يمنـع انضمامه التام للمجتمع الدولـي الحديث كعضو فاعل كامل 
العضويـة، وليس كمـا يروج ذوو الرؤوس الحاميـة للإبقاء على 
الدول والمجتمعـات العربية معزولة عن بقية هذا المجتمع الدولي. 
وذلك من خلال قدرتها على التعامل الجاد العاقل والمفيد مع القوى 

والتجمعات الحديثة، ومع المشـكلات المركبـة القومية والإقليمية 
والعالميـة بحكمة، وأنها قادرة على عقد الصفقات المفيدة للجميع، 
وأنهـا - وهو الأهم - قادرة على قيادة شـعبها قيـادة حكيمة بلا 
تطـرف، وقـادرة أيضاً علـى قيادة شـعبها فـي اتجـاه الانضمام 

الايجابي الفعال الى المجتمع الدولي. 
ومـن الواضـح أنّ تيـار الإسـلام السياسـي، علـى المسـتوى 
الإقليمـي، يتمتع بثقل سياسـي مؤثـر مقارنة بالقوى السياسـية 
التسـامح  درجـات  اختلفـت  مهمـا  المنطقـة،  دول  فـي  الأخـرى 
والتضييـق علـى هـذا التيـار، وهو ما يسـتحق قـدرا مـن التأمل 
والدراسة للتعامل مع هذه الظاهرة، خاصة أنها تعبر عن تطلعات 
قطاعات واسعة من شعوب هذه المنطقة من العالم. كما أنها تفرض 
على التيار الإسـلامي العديد من الاسـتحقاقات، خاصة في مجال 
تطويـر طروحاتـه وأسـاليبه في العمـل السياسـي، وربما يكون 
الأنمـوذج التركـي المعتدل الذي يمثلـه حزب «العدالـة والتنمية» 

أنموذجاً مهماً في هذا المجال.
ويبقـى أن نسـتخلص بعض العبر مـن هذه التجربـة التركية 
التي تثير، بشـكل مباشـر، جدل الإسـلام والديمقراطية، بل جدل 

الإسلام وكل مكوّنات الحداثة:
(1) النظام الديمقراطي السـلمي هـو وحده القادر على إحداث 
ه الاتجـاه الـذي  التغييـر، ونجاحـه فـي تركيـا يدحـض ويسـفِّ
يعتمد العنـف والإرهاب، والمؤامرات لإعداد الانقلابات كوسـائل 

للتغيير.
(2) إنّ الحـركات الإسـلامية التـي تؤمن بالإسـلام السياسـي 
وتنزلـق إلـى العمـل بأسـاليب غيـر ديمقراطيـة تضـل سـبيلها، 
وطرائـق  ومفاهيمــــهـا  تصوراتهـا  تراجـع  أن  واجبهـا  ومـن 
عملهـا وتتأقلم مـع متطلبات الحداثة، وتندمج فـي مجتمع الواقع 
السياسـي وتقبل التعاون مع مؤسسـاته. كمـا عليها أن تنأى عن 
إيمانهـا بأنهـا وحدهـا مالكة الحقيقـة، بما يجعلهـا تجاهر غيرها 
بحمـلات الإقصاء والتنديـد وأحيانا تتصدر أحـكام التكفير على 

المجتمعات.
إنّ المثـال الأفضـل جـاء من إعـلان حـزب «العدالـة والتنمية» 
التركـي أنـه يقبـل العلمانيـة التـي لا تناهـض الديـن، وينخرط 
فـي أعمـاق المجتمـع التركـي ويتعامـل ويتعـاون مع المؤسسـات 

الدستورية.
والسـؤال هو: كم يلزم الإسـلام السياسي العربي من تحولات 
ثقافية وسياسية حتى يفهم أنّ عليه أن يراجع أفكاره وتصوراته 
ومفاهيمه المحنطة عن الماضي والحاضر والمسـتقبل، وعن الدولة 
والمجتمع والفرد، وعن المرأة والطفل والحريات الشـخصية، وعن 

الفلسفة والفكر والفن والأدب، والحريات العامة.
أوليسـت المجتمعـات العربيـة والإسـلامية فـي حاجـة ملحـة 
وعاجلة إلى دولة تقوم على الحق والقانون، فتكتسب المجتمعات 
فـي ظلها المناعـة والقـوة وتسـتعيد بفضلهـا الثقافة الإسـلامية 
حيويتها وتقوم بتجديد نفسها؟ ربما أنّ ما نشهده من بروز عصر 
الإسـلام العلمانـي - الديمقراطـي في تركيـا، هو المقدمـة الأولى 
والضرورية لبزوغ فجر هذا النوع من الإسـلام السياسـي في كل 

العالم العربي.
وهكـذا، فـإنّ إسـلاميي تركيا يبعثون برسـالة بليغـة، إلى كل 
حـركات الإسـلام السياسـي، مفادهـا أنـه يمكـن تقديم الإسـلام 
الذيـن  المتزمتـون  بصـورة مختلفـة عمـا يعرضـه الأصوليـون 
يقدمـون للعالم صورة متخلفة ومرعبة للإسـلام. إنهم يتحدثون 
بلغـة عصرية مفهومـة ويعبرون عن أفـكار متمدنـة: فصل الدين 
عـن الدولة، الديمقراطية وحرية العمل السياسـي للجميع، كفالة 

حقوق الإنسان، المساواة بين النساء والرجال.

٭ كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

■ مـا نشـرته صحيفـة «فولكسـكرانت» الهولنديـة، فـي 
مقابلـة لهامع المخرج الهولندي اليهودي جورج سلويتسـر، 
وتناقلته في ما بعد وكالات الأنباء من أنه (شـاهد بأم عينيه 
ارييل شـارون وهو يقتل بمسدسـه طفلين فلسـطينيين على 
مدخل مخيم صبرا وشـاتيلا للاجئين الفلسطينيين في لبنان 
عـام 1982) ليـس جديـداً على رئيـس الوزراء الإسـرائيلي 
الأسـبق المعروف بارتكابه مجازر عديدة ضد الفلسطينيين، 
بل يوضـح بمـا لا يقبل مجـالاً للشـك،الطبيعة النازيـة لهذا 
المجرم الفاشـي، التي لا ينكرها مطلقا، ففي لقاءات صحافية 
عديدة له،عبّر عن رغبته الشـديدة في تهجير الفلسطينيين، 
والتخلص منهم بكافة الوسائل والسبل. لقد مارس التطهير 
العرقـي بحق الفلسـطينيين فـي مختلف المواقع العسـكرية 
والسياسـية التي شـغلها، وتمثل هذا التطهير في جزء كبير 

منه بالقتل.
 إن قتل الفلسطينيين بالنسبة للعقيدة الصهيونية جائز، 
فوفقـاً لهذا التراث (يجوز قتل العربي من دون سـبب، وذلك 
لمجرد القتل) ويجوز أيضاً (قتل النسـاء الفلسـطينيات بمن 
فيهن الحوامل حتى لا ينجبن أعداء لإسـرائيل) ويجوز (قتل 
الأطفال الفلسـطينيين فهم عندما يكبرون سـيلحقون الأذى 
بإسـرائيل). من جانب ثان أفادت اذاعة الجيش الاسرائيلي 
بـأن المحكمـة العسـكرية حكمـت علـى جنديين اسـرائيليين 
بعقوبـة مع وقف التنفيـذ لأنهما اختبآ وراء طفل فلسـطيني 

(أي استخدماه درعا بشريا).
للأسـف، فإن هذه الأسـس والقواعد الصهيونية لا يؤمن 
بها ويعتنقها عسـكريو وسياسـيو الكيـان الصهيوني فقط، 
بل هـي نقطة تقاطـع والتقاء مـع الحاخامات الإسـرائيليين 
ومنهم الحاخام عوفوديا يوسـف، الذي دعا الله (إلى إهلاك 
الفلسـطينيين بالطاعـون والأوبئـة)، وكثيـرون غيره ممن 
يحتاجون الى مجلد لتعداد أسمائهم وتصريحاتهم وآرائهم 

في الفلسطينيين والعرب والمسلمين.
العـداء الصهيونـي لا يقتصر على العرب والفلسـطينيين 
والمسلمين جميعاً بل يتعداهم إلى الزنوج جميعاً، ففي تعليقه 
على كارثة نيواورلينز حيث كانت أغلبية القتلى من الزنوج، 
قال الحاخام (هيا لنأتي بتسونامي ونغرقهم فهم لم يتعلموا 
التوراة). وعوفوديا يوسف وصف الرئيس الأمريكي أوباما 
بعـد نجاحه في الانتخابات الرئاسـية (بالزنجـي) و(العبد 
الأسـود). الحقد العنصري للحاخام يتجاوز ذلك في النظرة 
الدونية للمرأة، فهو يقول (إن المشـي بين امراتين هو كالمشي 
بـين حماريـن). أمـا عـن الناشـطة اليسـارية الإسـرائيلية 
شالوميت ألوني فهو يقول (يتوجب إجراء احتفال في اليوم 

الذي تموت فيه). 
الحاخامـات  مقـولات  مـن  صغيـر  جـزء  هـو  قلنـاه  مـا 
والمسـلمين  والعـرب  الفلسـطينيين  عـن  الإسـرائيليين 
الذيـن (يجـوز قتلهـم فـي كل وقت) لأنهـم (ليسـوا أكثر من 

صراصير).
اللافت للنظر، أن دول العالم بأسرها تصدت لهتلر ونازية 
نظامه ولموسـوليني ونظامه الفاشي، ويقف المجتمع الدولي 

صامتـاً عـن العنصريـة الإسـرائيلية، التي تأتـي تعبيراتها 
النظريـة من خلال الأقوال والتصريحـات، وتأتي تطبيقاتها 
العمليـة من خلال السياسـات التي تمارسـها إسـرائيل وما 

تزال منذ إنشائها وحتى اللحظة. 
لنتصور ولو للحظة واحدة أن مسؤولاً أو رجل دين عربياً 
أو مسـلماً دعا إلى قتل اليهود، فستقوم الدنيا ولن تقعد على 
هذا المسؤول أو رجل الدين، ولجرى اتهامه بالعداء للسامية 
والإنسـانية، ولطالـب المجتمـع الدولـي، عـن بكـرة أبيـه، 
بمحاكمتـه، ولجـرت محاولات كثيـرة لاغتيالـه وإزالته عن 

سطح الأرض.
نقـول ذلـك لمـن يتصـورون أن بالإمكانيـة عقد سـلام مع 
إسرائيل، والذي نسأله والحالة هذه، كيف يمكن صنع سلام 
مع دولة رجـالات دينها مثل الحاخام عوفوديا يوسـف؟هذا 
في الوقت الذي من المفترض فيه أن يدعو رجالات كل الأديان 

إلى المحبة والتسامح والعدالة والسلام بين البشر. 
على صعيد آخر، لقد قطع الكنيسـت الإسـرائيلي الطريق 
علـى أية حكومـة إسـرائيلية حالية أو قادمـة (التصويت تم 
بمشـاركة غالبيـة أطـراف الائتـلاف الحكومي الإسـرائيلي 
الحالـي)، علـى إجراء أي انسـحاب إسـرائيلي مـن القدس 
أو الجـولان، وقد جـرى ضمهما إلـى إسـرائيل، واعتبارهما 
إسـرائيل  حـرب  فـي  احتلالهمـا  بعـد  إسـرائيلية  أراضـي 

العدوانية عام 1967.
فـإن  الكنيسـت،  سـنّه  الـذي  القانـون  هـذا  وبموجـب 
أي انسـحاب منهمـا يتوجـب أن يحصـل علـى موافقـــــة 
البرلـــمـان الإسـرائيلي أولا بأغلبيـة الثلثـين (80 نائبـاً)، 
ثـم يعرض على الناخبين الإسـرائيليين في اسـتفتاء يجري 
خلال الأشهر الستة التي تلي ذلكن ان لم يحصل على غالبية 

الثلثين.
وبهـذا الصدد نقـول: من المسـتحيل وعلى المـدى القريب 
المنظور موافقة ثلثي أعضاء الكنيسـت على أي انسحاب من 
القدس أو الجولان، لأن غالبية الأحزاب الإسـرائيلية يمينها 
ويسـارها يتقاطـع حـول اعتبـار القـدس العاصمـة الأبدية 

والموحدة لإسرائيل.
أمـا بالنسـبة للجولان فباسـتثناء قلـة قليلة مـن أعضاء 
حزب العمل (المشارك في الحكومة الحالية) وحركة ميريتس 
(المتواضعـة الحجـم فـي إسـرائيل)، فـإن باقـي الأحـزاب 
الإسـرائيلية تؤمن (بما في ذلك الليكود) بأن الجولان أرض 

إسرائيلية.
الدينيـة واليمينيـة  مـن ناحيـة أخـرى، فـإن الأحـزاب 
الفاشـية في حالة امتداد وتوسع عرضي وطولي في الشارع 
الإسـرائيلي، بالتالي لا يمكن لهذا الشـارع إنتاج أية تسوية 

عادلة مع الفلسطينيين والعرب.
ائتلافهـا  أطيـاف  بمختلـف  الإسـرائيلية  الحكومـة  إن 
والحاخامـات الإسـرائيليين (غربيـين وشـرقيين) متفقـون 
علـى النظـرة العنصريـة للعرب والفلسـطينيين والمسـلمين 
بكل تداعياتها الفاشية والنازية، بالتالي فلا يمكن لإسرائيل 
الجنوح للسـلام. هـذه حقيقة وواقع علمـي ونحن جاهزون 
لمناقشـة أيـة آراء مخالفـة للـذي ورد في المقالـة، والموضوع 

برمته مطروح للنقاش.

٭ كاتب فلسطيني

■ مـرة أخـرى، فشـلت وسـائل الإعـلام الاسـبانية فـي أداء 
واجبهـا المهنـي المتمثل فـي تنويـر الرأي العـام وتقـديم تغطية 
متوازنـة وغير منحـازة عن المغـرب. فإذا كانت وسـائل الإعلام 
الاسـبانية قـد اعتـادت على مـدى السـنوات والعقـود الماضية 
علـى تقـديم تغطية منحازة ومشـوهة عـن المغرب فـي مجموعة 
من القضايا، سـواء تعلق الأمر بالهجـرة، أو تهريب المخدرات أو 
احترام حقوق الإنسـان أو الديمقراطية في المغرب أو في مسـألة 
الصحراء، فإنها هذا المرة خطت خطوة غير مسبوقة في تجاهلها 

التام للقواعد الأخلاقية والمهنية.
يوم الاثنين 8 تشرين الثاني/نوفمبر، قررت الحكومة المغربية 
تفكيـك مخيـم غيـر قانونـي كان يضـم حوالـي 12000 شـخص 
(20000 حسب وسـائل الإعلام الاسبانية والبوليساريو) كانوا 
يحتجـون علـى تدهور أوضاعهم المعيشـية وعـدم توفرهم على 
سـكن، وهـو الحدث الـذي تم تسييسـه من قبل وسـائل الإعلام 
الاسـبانية وتقديمـه باعتبـاره احتجاجاً لسـكان العيـون على 

الحكم المغربي في الصحراء.
كمـا قد يحدث في أي بلد في العالم، واجه هذا القرار معارضة 
شـديدة من قبل بعـض العناصر، الذين تسـللوا إلـى المخيمات، 
وعقـدوا العـزم على مواجهـة قوات الأمـن المغربيـة، التي تلقت 
تعليمـات بعـدم فتـح النـار وتفكيـك المخيـم بطريقـة سـلمية. 
وللأسف، تسبب تفكيك المخيم في اشتباكات عنيفة بين الشرطة 
المغربية وبعض أولئك الذين كانوا في المخيم، مما أسـفر عن عدد 
من الإصابات وعن مقتل عشـرة من عناصر الأمن المغربي بشكل 

وحشي على يد عملاء البوليساريو.
في وسـط هـذه الفوضى، كما هو الحـال دائما في هـذا النوع 
مـن الحـالات، لا يمكـن لأحـد أن يعـرف بالضبط عـدد الضحايا 

علـى الأرض، لأن كلا الطرفـين (جبهـة البوليسـاريو والمغـرب) 
كانـا يقدمـان روايتهمـا للأحداث. وفـي هذه الحالـة، يكمن دور 
وسائل الإعلام في إعطاء قراءة متوازنة وغير منحازة للأحداث 
والحرص على أن تكون تغطيتها نزيهة، وألا تؤيد وجهة نظر أي 
مـن الأطـراف المعنية، بما أن الميـل لأي طرف مـن الطرفين يعتبر 

غير أخلاقي ويضر بمصداقيتها.
غير أن وسائل الإعلام الاسبانية اختارت ألا تلتزم بأي قاعدة 
أخلاقية أو مهنية في تغطيتها للأحداث الأخيرة التي اندلعت في 
العيـون. ففي جهدها الرامـي إلى خدش صـورة المغرب وتغذية 
مشـاعر الكراهيـة والسـخط ضـده بين الـرأي العام الإسـباني 
وإقناعه، مرة أخرى، «بوحشـية» الحكومـة المغربية في تعاملها 
مـع الصحراويين، قامـت صحيفة «الباييـس» وصحيفة «اي بي 
سـي»، وكذلك وكالة الإنباء الاسـبانية (إفي) وقنـاة التلفزيون 
(انتينـا 3) بالترويـج  لصـورة طفلـين أصيبـا بجـروح خـلال 
واحدة من الهجمات الإسـرائيلية على غزة فـي حزيران/يونيو 
2006، وزعمـت بأنهمـا مـن بين ضحايـا تفكيك المخيم والسـلوك 
«الهمجـي» لقوات الشـرطة المغربية. ولم تتوقف هـذه التغطية 
الوقحة لوسائل الإعلام الاسـبانية عند هذه الاتهامات الباطلة، 
إذ ذهبـت قنـاة (أنتينـا 3) إلى حد إظهـار صورة لأسـرة مكونة 
من أربعة أشـخاص قتلوا في شـهر كانـون الثاني/يناير الماضي 
فـي الـدار البيضـاء، وادعت، مـرةً أخـرى أنهم من بـين ضحايا 
التدخـل «العنيف» لقوات الأمن المغربية في العيون. وفي الوقت 
الذي قامت قنـاة أنتينا3، بعرض صور كاذبـة لإثبات ادعاءاتها 
ضد المغرب، بأن هناك عشـرات من القتلـى وأكثر من أربعة آلاف 
جريح، لـم تقم بإظهـار صورة واحـدة لأفراد الشـرطة المغربية 
الذيـن ذُبحـوا من قبل بعض مثيري الشـغب الذين تسـللوا إلى 

المخيـم لخدمـة الأجنـدة السياسـية للجزائـر، وجزء مـن الرأي 
العام الاسباني همه الوحيد هو زعزعة الاســــتقرار في المغرب 
مهمـا كان الثمن. كما أنها لم تكلف نفسـها عناء ذكـر عدد القتلى 
والجرحى من بين قوات الأمن المغربية الذين شـاركوا في تفكيك 

المخيم.
صحيـح أنه بعد الضجة التي أثارتهـا هذه الادعاءات الكاذبة 
فـي المغرب، قدمت وكالة الانباء الاسـبانية (إفي)، اعتذارها عن 
عدم التحقـق من مصادر معلوماتها، لكن، هـل يمكننا أن نلتمس 
للوكالـة العذر، ونفتـرض أنها كانت ضحية اندفاعها وتسـرعها 
فـي تقـديم صـور وأخبار جديـدة للـرأي العـام حـول الأحداث 
الجارية فـي العيون؟ أم يجب أن نفترض بالأحـرى أن الوكالة، 
بالإضافة إلى غيرها من وسـائل الإعلام الاسبانية، عرضت هذه 
الصور مع سبق الإصرار والترصد، بهدف تشويه صورة المغرب 

على المستوى الدولي؟ 
مـع الأخذ في الاعتبار الطريقة المنحازة التي تتعامل بها دائما 
وسـائل الإعلام الاسـبانية مع القضايا ذات الصلة بالمغرب (منذ 
عهد فرانكو وطوال الفترة الاستعمارية)، واستعداد الرأي العام 
الاسـباني لقبول أي ادعاء حول المغرب باعتباره حقيقة مطلقة، 
ليس لدي شـك في أن الفرضية الثانية تقتـرب أكثر إلى الحقيقة 
مـن الأولى. في الواقع، فإن الهدف الأسـمى لأولئـك الذين قاموا 
بإشاعة هذه الصور وتقديمها على أنها نتيجة الهجوم العشوائي 
لقوات الشـرطة المغربية على سكان المخيم، هو بالضبط تشويه 
المغرب وتصويره علـى أنه دولة مارقة ليس لديها أي اعتبار ولا 

احترام لحياة وكرامة الإنسان. 
ولعـل العقول المدبرة لهـذه الدعاية وحملـة التضليل المؤيدة 
لجبهة البوليسـاريو تـدرك جيداً أن عـدداً قليلاً جـدا بين أولئك 

الذين يسـمعون هذه الادعاءات الكاذبة، سوف يقومون بتغيير 
رأيهـم بعـد قـراءة أو سـماع أو رؤيـة أدلـة دامغـة ترفـض تلك 

الادعاءات.
فـي هذا الصـدد، تجـدر الإشـارة إلى الدراسـة التـي أجراها 
باحثـون في جامعـة ولاية أوهايـو بعنوان «مـن الصعب تبديد 
تصديـق الشـائعات» 27  تشـرين الاول/ أكتوبـر 2010، حـول 
شـائعات كاذبة في مـا يتعلق بإنشـاء المركز الثقافي الإسـلامي 
بالقـرب من مركز التجـارة العالمي في نيويـورك. فقد توصل كل 
مـن Erik Nissbet و  Kelly Garret ، معدي الدراسـة، إلى 
اسـتنتاج مفـاده أن «أقل من ثلث الأشـخاص الذيـن صدقوا من 
قبـل واحدة من الشـائعات الكثيـرة حول المركز المقتـرح، غيروا 

رأيهم بعد قراءة أدلة دامغة ترفض تلك الشائعات».
كمـا كان الحـال دائمـا عندما يتعلق الأمـر بالتغطيـة المتعلقة 
بالمغـرب، كان لوسـائل الإعـلام الاسـبانية هـدف واحـد فقـط، 
ألا وهـو توجيه انتقاد شـرس للحكومـة المغربيـة، ونبذ المغرب 
باعتبـاره بلـداً يـؤوي نظامـاً «قمعيـاً وشـمولياً ودكتاتورياً»، 
وتحقيـق تضامـن أوسـع للـرأي العـام العالمـي مع طـرح جبهة 
البوليسـاريو. ولعل وسائل الإعلام الإسبانية اعتبرت أن تقديم 
اعتـذار يعتبر الثمن التافه الذي يجب أن تدفعه في سـعيها غير 

الأخلاقي وغير النزيه لإيذاء صورة المغرب. 
وأخذا فـي الاعتبار الوقع المروع الذي تركتـه هذه الصور في 
عقول الناس، فليس هناك شـك في أن وسائل الإعلام الاسبانية 
قـد وصلت إلـى الهـدف المنشـود، ببسـاطة لأن الاعتـذارات لن 

تجدي في محو تلك الصور من مخيلة الناس. 
وممـا يعـزز طـرح التحيـز الصـارخ الـذي اعتمدته وسـائل 
الإعلام الاسبانية في ما يتعلق المغرب، النسيان الجماعي لمصير 

مصطفى سـلمى ولد سـيدي مولود، قائد شـرطة البوليساريو، 
الذي بعد أن صرح في آب/أغسـطس الماضي أثناء زيارة عائلية 
لأسـرته في الصحراء، أن خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب 
يمكنهـا أن تكـون الحـل الأمثـل لوضع حد لنـزاع الصحـراء، تم 
اعتقاله من قبل جبهة البوليسـاريو، بينما كان في طريق عودته 

إلى مخيمات تندوف.
 ولعـل المـرء يصـاب بالذهـول إزاء الصمـت المطبـق مـن قبل 
وسائل الإعلام الاسبانية حول هذا الموقف القمعي الذي اعتمده 
زعمـاء جبهة البوليسـاريو، والذي ندد به العديـد من المنظمات 
غيـر الحكوميـة الدوليـة، مثل هيومـن رايتس ووتـش ومنظمة 

العفو الدولية.
وتتناقـض هذه الحالة بشـكل صارخ مع الطريقـة العدوانية 
التـي غطت بها وسـائل الإعلام الاسـبانية قضيـة أمينتو حيدر، 
التـي تم تجريدها من جواز سـفرها المغربـي وترحيلها إلى لاس 
أن  الثاني/نوفمبـر 2009، بعـد  بالمـاس فـي منتصـف تشـرين 
صرحت في مطار العيون أنها ليست مغربية وأن المغرب «يحتل» 
الصحراء. مباشـرة بعد هـذا الحادث، لم تدخر وسـائل الإعلام 
الاسـبانية أي جهـد مـن أجـل التأكيد على عـدم احتـرام المغرب 
لحقوق الإنسـان فـي الصحراء وعدم شـرعية وجـوده في هذه 
المنطقة، مطالبين الحكومة الاسـبانية والمجتمع الدولي بالضغط 
علـى المغرب من أجل قبول العودة غير المشـروطة لأمينتو حيدر 
إلـى المغـرب ودفعه إلى الالتـزام بالقانون الدولي فـي ما يتعلق 

بالنزاع حول الصحراء.
ليس هناك شـك في أن الصحافة العادلـة وغير المنحازة، إلى 
جانـب المغرب، هـي أكبر ضحية لحملة التشـويه المدبرة من قبل 
وسـائل الإعلام الاسـبانية التـي أظهـرت للعالم مـدى افتقارها 
إلى الأخلاق المهنية واسـتهتارها السـافر بالمعاييـر الحرفية في 

تغطيتها الإعلامية لجارها الجنوبي.   

٭  باحث ومحلل سياسي يقيم في نيويورك

■ حصــل مــا كان متوقعا منذ مــدة طويلة فــي كواليس 
الإليزيه بالعاصمة الفرنســية باريس. وقدم  فرنســوا فيون 
رئيس الوزراء الفرنسي يوم السبت 13-11-2009 استقالته 
المحســوم أمرها ســلفا إلى الرئيس نيكولا ساركوزي، الذي 
كان قد بشــر بهــا غاضبا، ثم قبلها رســميا. ومــا أقدم عليه 
فيــون هو- في الحقيقــة- إجراء روتيني انتظــره المراقبون 
منــذ مــدة، بما أن الرئيــس قد أعلــن، منذ خَيبــة الانتخابات 
المحلية الأخيرة، نيته في إجــراء تحوير وزاري. وقد فهم مِن 
كلامه ســاعتها أنه غيــر راض عَن أداء حكومتــه. على أن ما 
يبدو مفاجئا هو أن الرئيس قَبِلَ اســتقالة حكومة فرنســوا 
فيــون ليكلفه علــى الفور بتشــكيلة حكومة جديــدة تناوبت 
وسائل الإعلام الفرنسية منذ فترة طويلة على التنبؤ بأسماء 

المغادرين لها والوافدين عليها.
وقبل اســتقالة الحكومــة وقرار التكليــف الجديد، راجت 
أخبــار مفادها أن الرئيس نيكولا ســاركوزي الــذي تنتظره 
ســنوات مــن العمــل كــي يســتعيد شــعبيته، قــد يضحــي 
برئيــس وزرائه ذي الحضور الخجــول، الذي برز في صورة 
المُســتَعْذِبِ للحياة في ظل رئيســه، خاصة بعد أن غطى على 
كل تحركاتــه بحضــوره الإعلامــي القــوي، وبتناولــه لكل 
القضايــا الداخليــة والخارجيــة ســواء تعلقت بالسياســة 
أو بالاقتصــاد أو بالرياضــة، لكن يبــدو أن رئيــس الوزراء 
اســتبق قرار تنحيته بخطاب سياســيي هادئ لــم يَخْلُ من 
دلالات وتلميحــات أبانــت عن رجل سياســة حــازم وواثق 
من مســتقبله السياسي، ســواء بقي على رأس الحكومة أو 

غادرهــا. فقد أعلــن أن خروجه من قصر ماتنيــون لن يكون 
علامة نهاية حياته السياسية، مُلمحا إلى إمكانية أن يمضي 
في مشــواره السياســي وحيدا فاكا الارتباط مع رفيق دربه 
نيكولا ساركوزي. فهل كان فرنسوا فيون واثقا،عند  انتقاله 
مِــن موقع الدفاع إلى الهجوم، مِن قوة تحالفاته داخل حزب 
ســاركوزي الحاكم ليخرج عن صمته المُثير الذي حوله دائما 
إلى ما يُشبه الأخرس في حضرة رئيس الجمهورية المتوهج. 
وهل التقط ســاركوزي هذه الرســالة غير المباشــرة وأدرك 
أبعادهــا وتداعياتها فتراجع عــن التضحية بحليفه محافظا 
علــى تحالفه اليميني الذي يعول عليــه للفوز في الانتخابات 

الرئاسية القادمة؟
والحقيقــة أن قائمــة المغادريــن للحكومــة لــم تحمل في 
طياتهــا عجبــا.. فأغلبهم فــي عِداد الخارجين مــن الحكومة 
حتــى وَهُــم يُمارســون مهامهــم. فوزيــر الخارجيــة برنــار 
كوشنير كان يعرف مصيره بعد أن أصبح تجاهل الرئيس له 
غير خاف. مِن ذلك تكليف ساركوزي سكرتير الإليزيه كلود 
غيــون، بمهام هي في الأصل موكولة إلى وزير الخارجية في 
رسالة خفية وغير مباشرة فهم منها هذا الطبيب الاشتراكي 
أن الرئيــس لم يعد بحاجة إلى خدماتــه، ولم يعد راضيا عن 
أدائه، خاصة بعد تصريحاته المســتفزة التي كثيرا ما عدلها 
الرئيس في تدخلاته، أو حاول أن يخفف من حدتها. وأهمها 
ما اعتبرته الجزائر استفزازا نَجَمَ عنه اعتباره شخصية غير 

مرغوب فيها.
المُغادر الآخر هو وزير العمل إيريك ويرث الذي حارب على 

جبهــات مختلفة بدءً بفضيحة التهــرب الضريبي، «ويرث- 
بيتنكور» وما تبعها من أشــهر عصيبة قضاها يتجرع مرارة 
اتهامه بمســاعدة أغنــى امرأة في فرنســا علــى التهرب مِن 
دفع الضرائب المســتحقة، وصولا إلى قانــون التقاعد المثير 
للجدل الذي ســبب مظاهرات شــعبية حاشدة شاركت فيها 
أطياف الشــعب الفرنســي. لَكِــن يبدو أن اســتماتة الرئيس 
نيكولا ســاركوزي فــي الدفاع عنه، لم تمنعــه مِن أن يضحي 
بــه في هــذه المرحلــة الدقيقة، بعــد أن حدد لهــذه الحكومة 
الجديــدة هدفــا وحيدا هو فــوزه في الانتخابات الرئاســية 
القادمة عبر تحالف يميني كاســح للمعارضــة. وقد اعترف 
هذا الوزير بصعوبة اســتمراره فــي أداء مهامه، خاصة بعد 
معركة قانون التقاعد المثير للجدل قائلا: «لقد دفعت ضريبة 

هذا الإصلاح .»
راما ياد الوزيرة الشــابة التي تنحدر من أصول سنغالية، 
والتــي تهــوى ركــوب الطائــرة الرئاســية، وتحــرص على 
حضور كل زيارات ســاركوزي الرســمية، أثارت الجدل عند 
دخولهــا الحكومــة لأنهــا أول امرأة ســوداء تتقلــد منصب 
وزيرة في فرنســا، ثم تتالت تصريحاتها غير المنضبطة التي 
كثيرا ما استوجبت تدخل نيكولا ســاركوزي بالتوجيه مرة 
وباللوم الشــديد مــرات، ثم جاءت خيبة المنتخب الفرنســي 
فــي نهائيــات كأس العالم الأخيــرة لتقصــم ظهرها خاصة 
بعد أن اســتنكرت الصحف الفرنســية إقامتها في نزل فخم 
تفــوق تكاليف الإقامة فيه ما تنفقه الجامعة الفرنســية على 
إقامة لاعبيها. وتُرجح أخبار أن هذه الوزيرة الشابة رفضت 

مقترحا من رئيس الجمهورية بتعيينها ناطقة باســم الحزب 
الحاكم، وأعلنت في تصريح لها بعيد إعلان تشكيل الحكومة 
الجديدة، بأنهــا وجدت أخيرا حريتها فــي التعبير عن رأيها 

من دون ضوابط، مؤكدة أنها تنسحب «من دون أسف».
أيقونة التلون العرقي والديني في حكومة فيون الســابقة 
فضيلــة عمارة غــادرت هي الأخــرى منصبهــا. وأكدت أنها 
«لا تشــعر بخيــة الأمل ولا بالمرارة» لكنها أبت إلا أن تســجل 
موقفا توجه به رســالة سياسية غير خفية المرامي والمقاصد 
إلــى الرئيس نيكولا ســاركوزي، وإلى فرنســوا فيون حيث 
قالــت بلهجة السياســي الواثق:»كنت وســأظل مقتنعة بأن 
بورلــو هو رجــل المرحلة الــذي كان يمكن أن يُحقــق أكثر ما 
يمكن من العدالة الاجتماعية». وهل أكثر مِن هذا الكلام بيانا 
وكشفا عن موقف فضيلة عمارة السلبي من تجديد الثقة في 
فرنســوا فيون، وعن صعوبــة نجاح نيكولا ســاركوزي في 

ضمان التفاف كل اليمين حوله.
ويبقى أبرز المغادرين للحكومة جون لوي بورلو الذي كاَل 
لــه الرئيس مــن المديح في الأيــام الأخيرة ما جعــل المراقبين 
يرجحــون اختيــاره رئيســا للوزراء خلفــا لفرنســوا فيون. 
ويبدو أن استبعاده من قصر ماتنيون هو الذي جعله يرفض 
المواصلــة. وليــس مســتبعدا أن يكــون أكبر منافــس يميني 

للرئيس في الانتخابات القادمة.
علــى أن أهم حدث رافق تشــكيل هــذه الحكومة الجديدة 
هو عودة السياســي المخضــرم ألان جوبيه في منصب وزير 
الدفاع. وقد يشكل مع أليو ماري وزيرة الخارجية جبهة قوية 

داخــل الحكومة الجديدة قد تغير الموازين داخلها. ويمكن أن 
يُجمع ما رشح عن التحوير الوزاري في النقاط التالية:

-عودة جوبيه وتقلد أليــو ماري منصب وزارة الخارجية 
يؤكدان عودة جماعة شيراك، فهل تعلن هذه الحكومة عودة 
نيكــولا ســاركوزي - الابــن الضــال- إلى أحضــان معلمه 

الرئيس جاك شيراك؟
 ـ انبهار ســاركوزي بكل ما هو أمريكــي جعله يعين امرأة 
فــي وزارة الخارجيــة. ويبــدو أن تأنيث الدبلوماســية على 

الطريقة الأمريكية لاقى هوى في قلب رئيس فرنسا. 
ـ لأول مــرة تجمع الحكومة بين شــريكين فــي الحياة هما 
وزيــرة الخارجية أليو مــاري وباتريك أولييــه الوزير المكلف 
بالعلاقــات مع البرلمــان. ومن المعلــوم أن الرئيس فرنســوا 
ميتران كان  قد رفض في حكومة اشــتراكية سابقة انضمام 

صديق سيغولين روايال فرنسوا هولاند إليها.
ومهمــا تنوعت قــراءات دلالــة التحوير الــوزاري فالأكيد 
أن الرئيــس نيكولا ســاركوزي أراد به كســب ثقة كل اليمين 
- معارضــين ومــوالاة- لينطلق مرشــحا قويــا لا يُهزَم في 

الانتخابات القادمة. 
وهــا هــو يعلنهــا صراحــة أســوة بأحــد ملوك فرنســا 

السابقين:»أنا هو التحوير... والتحوير أنا».
وإذا صــدق أن الرؤســاء في الغرب على ديــن زوجاتهم، 
فإن التســاؤل عن دور زوجة الرئيــس الجديدة كارلا بروني 
فــي التحوير الــوزاري الأخيــر يُصبح مشــروعا، خاصة أن 
بصمات الزوجة الأولى سيسيليا كانت واضحة في تشكيل  
الفريق المســاعد للرئيس إبان معركــة الوصول إلى الإليزية، 

وفي أجواء فرحة الانتصار.

٭  كاتب تونسي 

د. فايز رشيد٭

د. عبدالله تركماني٭

سمير بنيس ٭

محمد صالح مجيد٭

مدارات
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■ لعـلّ المـرء لا يملّ مـن اسـتعادة النكتة التـي يُقال 
إنّ الشـارع السـعودي يتداولهـا كلّمـا دنـا أجـل خلافة 
جديـدة في رأس هرم العائلة الملكية الحاكمة في المملكة: 
إذا امتلـك جميع المواطنين السـعوديين حـقّ الانتخاب، 
فـإن بندر (بـن عبد العزيز، 87 سـنة، الزاهـد في الحكم 
والبعيـد عن الأضـواء) هو الـذي سـيفوز؛ وإذا اقتصر 
الحـقّ علـى «السـديريين» وحدهـم، فإن الأمير سـلمان 
سـيكون الفائز؛ ومن جانبه سـوف يحظى الأمير نايف 
بصوت واحد، هو صوته شـخصياً؛ وأمّا الأمير سلطان، 
فسيحصل على... ما يسـتطيع شراءه من أصوات! ومع 
سفر الملك عبد الله إلى الولايات المتحدة في رحلة علاج، 
فإنّ تحرّكات الأمراء الثلاثة، سـلمان ونايف وسلطان، 
تشـير إلى أنّ ملفّ الخلافة قد انفتح، سـواء طالت فترة 

علاج الملك أم قصرت.
وبمعـزل عن تلميحـات النكتة إلى ميادين السياسـة 
والمال والفسـاد وطرائق تكديس النفـوذ، فإنّ أيّ تغيير 
في هوامش المناورة داخل صفوف أبناء سـعود يصعب 
أن يُقـرأ بعيـداً عـن الحقائـق التالية: أنّ الأب المؤسـس 
كانـت له 22 زوجـة، أنجب منهنّ أكثر مـن 50 إبناً، قرابة 
35 منهم مـا يزالون على قيد الحياة؛ وأنّ نظام التوريث 
اعتمـد تاريخياً على تحقيق التوازن الدقيق بين سـلطة 
القبيلة، وسـلطة الإفتاء، وسـلطة العائلـة الملكية، التي 
لا تقـلّ عـن 30 ألـف أميـر؛ وأنّ عمـر أصغر كبـار الورثة 
يبلغ اليوم 74 سـنة، في حين أنّ ولـي العهد يخطو نحو 
الثمانـين، وهـو عليل أكثـر من الملـك نفسـه؛ كلّ هذا في 
مملكـة يحدث أنهـا تتربع علـى... ربع احتياطـي العالم 

من النفط!
كذلك يجب أن يوضع في الاعتبار ذلك التطوّر النوعي 
الذي شهدته المملكة في خريف 2006، حين أصدر العاهل 
السعودي أمراً ملكياً بتشكيل «هيئة البيعة»، التي تألفت 
مـن 35 عضواً، وأُسـندت إليها مهمة تسـمية وليّ العهد. 
وكان القرار من صلاحيات الملك حصرياً، فبدت الخطوة 
إصلاحيـة فـي نظـر البعـض، ومجـرّد إجراء شـكلي لا 
يمسّ تقاليـد تنظيم الوراثة في المملكـة في نظر البعض 
الآخر. ذلك لأنّ الملك ظلّ صاحب الحقّ في اقتراح اسم أو 
أسـماء المرشـحين لولاية العهد، كما أنّ الهيئة تتألف من 
أبنـاء الملك عبد العزيز مؤسـس المملكة، وعدد من أنجال 
المتوفين من أبنائه. وبهذا المعنى فإنّ الملك احتفظ لنفسه 
بالحـقّ فـي أن يسـتردّ باليـد اليمنى ما قـد يمنحه لهذه 
الهيئة باليد اليسـرى، بافتـراض أنّ أعضاءها يمكن أن 

ينشقوا فيما بينهم، أو يتمردوا على إرادة الملك.

جانب ثالث في مسـألة الخلافـة، وعلى ضوء إحداث 
«هيئـة البيعة» تحديداً، هو أنّ أحـد أغراضها التكتيكية 
كان رغبة العاهل السـعودي في توسيع هامش المناورة 
بـين أقطـاب العائلة الملكيـة، والذي كان ضيّـق النطاق، 
يحتكـره عدد محدود لا يتجاوز العشـرة مـن كبار أبناء 
عبـد العزيز، وخاصـة مجموعة «السـديريين السـتة»، 
الذيـن كانـوا سـبعة قبـل وفـاة الملـك فهـد سـنة 2005. 
وهـؤلاء، كما هو معـروف، هـم أبناء حصّة السـديري، 
زوجة الملك عبدالعزيز بن سعود المفضلة، ويتولون أبرز 
المناصـب في الدولـة: سـلطان، وزير الدفـاع والطيران 
والنائب الأول لرئيس الـوزراء؛ نايف، وزير الداخلية؛ 
سـلمان، أمير منطقة الرياض؛ عبد الرحمن، نائب وزير 
الدفـاع؛ أحمـد، نائـب وزير الداخليـة؛ وتركـي الثاني، 

المقيم في القاهرة.
لكنّ القرارات الحاسمة، التي اتخذها الملك في أعقاب 
تشكيل «هيئة البيعة»، وكترجمة مبكرة لتفعيل مهامها، 
لم تكـن في الواقـع تضعف نفوذ السـديريين مباشـرة، 
بـل لعلّها نقلـت المزيد مـن المياه إلى طواحـين مواقعهم، 
وزادت في ترسـيخ نفوذهم وتحصين صلاحياتهم. ذلك 
لأنّ إصابة الأمير سلطان بسرطان في القولون، وإقامته 
طيلة أشـهر خارج المملكة للعلاج، بدت السبب الرئيسي 
فـي قرار الملـك إحداث منصـب جديد هو النائـب الثاني 
لرئيس الـوزراء، أي ولـيّ العهد الثاني عمليـاً (عُهد به 
إلـى الأميـر نايف، الـذي سـيصبح ولي العهد مباشـرة 
في حال وفاة سـلطان، ومن هنا ترجيـح دوائر أمريكية 

وغربية أن يكون نايف هو الفائز بالخلافة).
مـن جانـب آخـر كانـت بعـض القـرارات الأخـرى، 
التـي اتخذهـا العاهل السـعودي خـلال الفتـرة ذاتها، 
تسـحب بعـض البسـاط من تحـت أقـدام السـديريين، 
فـي الجيـش ومجلـس الشـورى، وكذلـك فـي عـدد من 
الـوزارات وميادين عمل الدولة الأخـرى. وقد صدر أمر 
ملكـي بتعيين الفريق الركن حسـين القبيل نائبا لرئيس 
هيئـة الأركان العامـة، وكان قبلهـا يشـغل منصب قائد 
القـوات البريـة، وحلّ محلّـه الفريق ركن عبـد الرحمن 
المرشـد، وكلاهما مـن أخلص رجالات الملـك في الجيش. 
كمـا انطـوت القرارات علـى تعيين رئيـس جديد لمجلس 
الشورى السـعودي، وإعادة تشـكيله للمرّة الاولى في 

عهـد الملك عبـد الله، بدخـول 81 عضـواً جديـداً، مقابل 
اسـتمرار 69 آخرين في مواقعهم. ورغم إجراء تعديلات 
على «هيئة كبار العلماء»، حيث توسـعت إلى 20 عضواً 
يمثلـون كافـة المذاهـب السـنية، فـإنّ المذهب الشـيعي 
الجعفري ظلّ غائباً عن الهيئة، رغم أنّ الشيعة يكوّنون 

قرابة 10 بالمئة من سكان المملكة.
كذلك عيّن عبد الله 4 وزراء جدد، في الصحة والعدل 
والإعـلام (التـي تولـى حقيبتها عبـد العزيـز الخوجة، 
والتربيـة  لبنـان)،  فـي  السـابق  السـعودي  السـفير 
والتعليـم (التي أسـندت إلى الأمير فيصل بـن عبد الله 
بـن محمد، زوج إبنة الملك)، إلى جانب تسـمية السـيدة 
نـورة الفايز نائباً للوزير لتعليم البنات، وهذه هي المرّة 
الأولـى التـي يُعهـد فيهـا لامـرأة بمنصب على مسـتوى 
وزاري. وإذ رأى المتفائلـون فـي هـذه القـرارات تعزيزاً 
لنوايـا الملـك الإصلاحيـة، وأطلقوا صفـة «الإصلاحيين 
الجـدد» على شـاغلي الـوزارات الجديدة، فـإنّ البعض 
اعتبرها تشـديداً لقبضة الملك على آلة الدولة، وبالتالي 

فضّل تسمية هؤلاء الوزراء بـ «رجال الملك الجدد».
وهـذا الرأي الأخير اكتسـب مصداقيـة واضحة حين 
صدرت سلسـلة قرارات أخرى تعـزّز مواقع رجال الملك، 
شـملت تغيير رئيـس مجلس القضـاء، ورئيـس «هيئة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (أو «الشرطة الدينية» 
التـي تتولـى تطبيـق الشـريعة الإسـلامية فـي الحياة 
العامـة)، ورئيـس «هيئة حقـوق الإنسـان» الحكومية. 
مـن اللافـت، مثـلاً، أنّ هـذه الهيئـة الأخيـرة كانت، في 
تقريرها السـنوي، قد انتقدت مباشرة بعض ممارسات 
وزارة الداخليـة (الأمـر الذي يعني انتقـاد الأمير نايف 
شـخصياً، بصفتـه الوزيـر)، وتجـاوزات «هيئـة الأمـر 
بالمعروف» التي كان بينها الاعتقال التعسفي، وتفتيش 
الممتلـكات الخاصـة دون مبـرر، والقبـض على النسـاء 
دون محـرم، والإجبـار على التوقيع علـى محاضر دون 
قراءتهـا، واسـتخدام سـيارات خاصـة لنقـل الموقوفين 
إلى مراكـز الهيئة. وفي هذا الصدد، وعلى سـبيل النقلة 

الدراماتيكيـة فـي المـدى الـذي يمكـن أن تبلغـه طرائق 
ترقيـة الدائـرة العائليـة والعسـكرية المقرّبة مـن الملك، 
كان فـي طليعـة قـرارات العاهـل السـعودي النوعيـة، 
قبيـل مغادرته للعلاج، تعيين نجله الأمير متعب رئيسـاً 
للحـرس الوطنـي وعضـواً فـي مجلـس الـوزراء. وفي 
واحـد مـن تأويلات هذا القـرار المفاجىء، يـرى البعض 
أنّ العاهل السعودي يسـعى إلى إقامة نوع من التوازن 
بين مؤسسـة عسـكرية يقودها نجله؛ ومؤسسـة أمنية 
ـ اسـتخباراتية يقودها بنـدر بن سـلطان، الأمين العام 
لمجلس الأمن الوطني، الذي عاد إلى المملكة قبل أيام بعد 
غيـاب أقرب إلـى النفي، واسـتقبله في المطار حشـد من 
الأمراء البارزين، بينهم حليف محتمل أساسي هو الأمير 

مقرن بن عبدالعزيز، رئيس الإستخبارات العامة.
هنالـك، إلى هـذا كلّه، حقيقـة عتيقة راسـخة مفادها 
أنّ أواليـة التوريـث والخلافـة فـي المملكة ليسـت دائماً 
بالسلاسـة التي تبدو عليها في الظاهـر، من جهة؛ وهي 
نـادراً مـا تأخذ صيغـة سـيرورة سياسـية قائمـة على 
توازنـات القوّة ومحاصصة النفـوذ وحدها، لأنها أيضاً 
مسـألة إجتماعيـة تضـرب بجذورهـا عميقاً فـي هياكل 
وتقاليـد وأنسـاق المجتمـع السـعودي، من جهـة ثانية. 
فـي عبـارة أخرى، ليس مـن الواضح حتى اليـوم ما إذا 
كانـت فلسـفة الخلافة فـي المملكة قد ضربـت صفحاً عن 
معظـم أو حتى بعض تلـك القواعد الصارمة، البسـيطة 
تمامـاً مع ذلك، التي أرسـاها ابن سـعود في عـام 1933، 
حين اندلعت نزاعات الأبناء وقرّر الملك المؤسس توريث 
سـعود وفيصـل فـي آن معـاً، موحيـاً ضمنـاً بـأن مبـدأ 

الشراكة المعلنة هو القاعدة الناظمة للولاء العائلي.
هـذا هو بعض السـبب في أنّ مبايعة عبد الله نفسـه 
بـدت، مطلـع آب (أغسـطس) 2005، سلسـة ويسـيرة 
وخاليـة مـن أية عواقـب دراماتيكيـة آنيـة. صحيح أنه 
لم يكن عضواً في نادي «السـديريين السـبعة»، وهو أخ 
غير شـقيق لهم، وسـلفه الملك فهد كان في العام 1992 قد 
انفرد بتثبيـت مبدأ مبايعة العضو «الأقدر» و»الأرشـد» 
بـين أبنـاء عبـد العزيـز (ممـا أعطـى سـقيفة المبايعـة 
صلاحيـات الطعـن في قـدرة أو رشـد أي عضو مرشـح 
بحكم السـنّ، أو أقدمية التسلسـل في الخلافة، أو حتى 
ولاية العهد بموجب إرادات سـابقة واضحة). ولكن من 

الصحيـح، أيضاً، أنّ عبد الله كان النائب الثاني لرئيس 
مجلـس الوزراء بقرار من الملك خالـد؛ وكان ولي العهد، 
والنائب الأوّل، وقائد الحـرس الوطني (75 ألف مقاتل، 
بتدريـب أمريكـي رفيـع)؛ وكان، فضـلاً عن هـذه وتلك، 
أبرز المتحالفين مع عشائر شمّر، التي تمتد أفخاذها حتى 

مثلث الحدود التركية ـ السورية ـ العراقية.
ليس واضحاً، اسـتطراداً، ما إذا كانت قواعد الخلافة 
السـابقة، مثـل اللاحقـة، أو مـا أدخلـه إحـداث «هيئـة 
البيعـة»، قـادرة علـى إسـقاط المبـدأ الآخـر فـي تحكيم 
الوراثـة، أي إقامـة ميـزان الذهب بين القبيلـة والفتوى 
والدولة، وبين السلطة القبلية وسلطة الإفتاء والسلطة 
المركزية، أياً كان المحتوى الفعلي لهذه الأخيرة. ذلك لأنّ 
جزيـرة العرب لـم تعـرف، تاريخياً، مبدأ الحـدود التي 
ترسـم شـكلاً جغرافياً للدولـة ـ الأمّة، وأغلـب أراضيها 
صحـارى شاسـعة قطنتها قبائـل بدوية تمثلت السـمة 
الأساسـية لحياتهـا فـي التنقـل الحـرّ طلباً للـكلأ والماء 

والغزو في «ديرة» قبيلة أخرى.
وبذلـك لـم يُطـرح مفهومـا «الوطـن» أو «المواطنـة» 
بمعانيهمـا السياسـية والاجتماعيـة والثقافيـة، وكان 
الإنتمـاء إلى هـذا الكيان أو ذاك يتحـدد من خلال علاقة 
شـيوخ العشـائر برأس ذلـك الكيـان أو بشـيخ القبيلة 
وغيـر  متحركـة  ظلـت  العلاقـات  تلـك  ولأنّ  المهيمنـة. 
ثابتـة، وبقيـت عرضـة للتبدل السـريع والنوعـي، فإن 
انخـراط أبنـاء القبائـل ضمـن حـدود ترسـم كيانـات 
سياسـية أو تفصـل بينها، بدا صعباً علـى الدوام. وتلك 
بعض السـيرورات التي اسـتولدت ما يُسمّى بـ «القوى 
الليبرالية» أو «التكنوقراط» أو دعاة الإصلاح، وتوجّب 
أن تشـكّل قطبـاً موازيـاً موضوعيـاً للقطـب العقائـدي 
الوهابي المشـيخي، الـذي التحـم الآن بهيكليته القبلية 
وبات الحامل الرسـمي للقِيَم القبلية والأعراف والتراث 

والماضي التليد والدين.
 هنـا التركة الثقيلـة المعقدة التي يجابهها آل سـعود 
كلمـا تحتّم فتح ملفات الخلافة، فلا تدفعهم إلى التكاتف 
الأقصـى حـول الملك الجديد، فـي أيّ وكلّ مـا يخصّ أمن 
الحكم واستمراره، فحسـب؛ بل تزجّهم، كما ينبغي لأي 
سـيرورة جدلية تنطوي على تقاسـم القوّة، في تصارع 
مريـر من أجل البقاء، والارتقاء. فـي عبارة أخرى، الكلّ 
رجـال الملـك المتـوّج حتى تحين سـاعة فـرز الـولاءات، 

وعندها... لكلّ وريث رجال! 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

الدرس «الاردوغاني» للبنانيين

الخلافة السعودية: موازين القبيلة والفتوى والدولة 

(1)
في الأسـبوع الماضي، وأنا أستعد لركوب الطائرة من 
مطـار هيثـرو، سـألتني موظفـة الطيران إن كنـت أحمل 
فـي حقيبتي حبر طباعـة. لم أتمالك نفسـي من الانفجار 
ضاحكاً، فقد كان هذا تذكيراً بأننا – أي كافة المسافرين- 
عمومـاً والعـرب خصوصـاً، أصبحنا الآن موضع شـبهة 
بعد حوادث الطرود الملغمة الأخيرة الصادرة من اليمن. 
وقلـت فـي نفسـي، ما أسـرع أن تتحـول الهواجـس إلى 

تحوطات. 

(2)
حركة القاعدة التي تبنت محاولة التفجير «البريدية» 
فصلت في إحـدى نشـراتها الإلكترونيـة تفاصيل تكلفة 
المحاولـة في إطـار ما قالت إنـه اسـتراتيجيتها الجديدة 
لاستنزاف الغرب اقتصادياً. وقد جاء في تلك النشرة أن 
العملية كلفت القاعدة أربعـة آلاف ومائتي دولار لا غير، 
منهـا ثلاثمائـة دولار للطابعة وثلاثمائـة دولار لجهازي 
هاتـف نقـال، والبقيـة لمنصرفـات أخـرى. وأضافـت ان 
سـتة من «الإخوة» اشـتركوا في العملية التي اسـتغرق 
التخطيـط لهـا ووضعهـا موضـع التنفيـذ ثلاثة أشـهر. 
وتنبأت بأن تكلـف العملية الغرب عشـرات البلايين من 
الدولارات في نفقات إضافية لزيادة الإجراءات الأمنية.

(3)
عندما كنت أعبر مطار الدوحة، كان من بين مسـتقبلي 
الطائـرة موظـف يسـتعجل المسـافرين العابريـن إلـى 
مطـارات منهـا سـايغون وجوهانسـبيرغ. وفـي داخـل 
المطـار، كانت هناك إعلانات عن طائرات متجهة إلى دول 
عديـدة فـي أقاصي آسـيا وأمريكا اللاتينيـة وغيرها من 
المطـارات التي لم تكـن ترتادها طائرات عربيـة إلا لماماً. 
وهـذه تذكـرة بـأن العـرب أيضـاً يتوسـعون اقتصادياً 
وتقنيـاً، ويتنافسـون فـي اللحـاق بركب التقـدم عالمياً. 
وهذا بدوره يعني أنهم سيتأثرون بالعواقب الاقتصادية 

السلبية لعمليات القاعدة.

(4)
ليـس اقتحـام البعـد المكانـي وحـده هـو الـذي يثير 
الانتباه. أذكر أنني دهشت دهشة خالطها بعض السرور 
وأنا أسـمع المنادي في مطار عمـان الدولي وأنا أمر عبره 
قبل عدة سـنوات ينادي على ركاب الطائرة المتجهة إلى 
بغـداد، فقـد كان الترحال جواً وبراً إلى عاصمة الرشـيد 
فـي تلـك الأيـام أشـبه باستكشـاف مجاهـل افريقيا في 
القـرن التاسـع عشـر. ثـم مـا لبثـت أن دهشـت دهشـة 
المصدوم وأنا أسـمع المنادي ينـادي على ركاب طائرة تل 
أبيب. فالطائرات قد تحمل الناس إلى الأعالي وقد تنحط 

بهم إلى الحضيض.

(5)
أثنـاء الهبـوط فـي مطـار الخرطـوم هـذا الأسـبوع، 
ظلت الطائرة تحلق بنا لسـاعة كاملة قبل أن يسـمح لها 
بالهبوط. وليس السـبب أن مطار الخرطوم أخذ ينافس 
مطـارات هيثـرو ودبـي وشـيكاغو فـي عـدد الرحـلات 
التـي تقصـده، وإنمـا لأن إدارة الطيـران المدنـي قـررت 
إغلاق المدرج سـحابة ذلك اليوم للصيانة، فتكدسـت كل 
الطائـرات القادمـة فـي نفس السـاعة، مما خلـق زحاماً 

مؤقتاً.

(6)
فـي آخر مـرة غـادرت فيها مطـار الخرطـوم منتصف 
الشهر الماضي، كادت الطائرة أن تغادر بدوني، والسبب 
حمـاس بعض الشـباب الذيـن تحلقوا حولـي في صالة 
المغـادرة وأخـذوا يطرحـون علـي أسـئلة كثيـرة وقلقة 
حول مسـتقبل البـلاد ومـا يواجهها من مخاطـر. أكبرت 
فيهـم هذه الهمة والقلق على مسـتقبل الوطن، ولم أنتبه 
إلا ومكبـرات الصـوت تنـادي علـى إسـمي، فهرعت إلى 
البوابة لأدرك أنني المسافر الأخير الذي ما زالت الطائرة 

تنتظره.

(7)
وبذكر مطـار الخرطوم، وبغض النظـر عن محدودية 
مرافقه، فإنني لا أملك إلا أن أشيد بالعاملين فيه، وخاصة 
ضباط الجوازات، الذين خبرت التعامل معهم في عشرات 
الرحلات خلال السنوات القليلة الماضية، فوجدتهم مثالاً 
في الانضباط والكفاءة والكياسـة، والبعد عن كل شبهة 
فسـاد أو تقصير، وهو أمر لا يسع المرء إلا أن يلاحظه في 
بلداننـا التي تعتبـر الأمانة والانضباط فيها الاسـتثناء 

للأسف.

(8)
التشـدد  غلبـة  العربيـة  المطـارات  مفارقـات  مـن 
والهواجـس والإجـراءات العقيمـة، مع ضعـف القدرات 
المهنيـة. فقد مررت عبر أكثر من مطار عربي بجواز سـفر 
انتهت صلاحيتـه دون أن ألاحظ ذلك أو يلاحظه موظف 
الجوازات، رغم أنني اسـتوقفت فـي إحدى الرحلات من 
قبـل سـلطات الأمن فـي المطـار أكثر مـن 12 مـرة لمعاينة 
الجـواز. ولم يسـتغرق الموظف فـي مطار هيثرو سـوى 

ثوان معدودة لكي يكتشف هذه المعلومة الأولية!

(9)
من مفارقات العرب أيضا أن المطارات ينظر إليها كقلاع 
لا كمعابـر. ورغـم أن بعـض المطارات أصبحـت متطورة 
تقنياً ومنفتحة نسـبياً، إلا أن هذا الانفتاح يسـتفيد منه 
أكثـر من يحملـون جـوازات السـفر الأجنبيـة. من جهة 
أخـرى فـإن الأنظمـة العربيـة احتضنـت «الحـرب على 
الإرهـاب» ورحبـت بها كمبـرر إضافي لشـرعنة وزيادة 
ممارسـاتها المعهودة تجاه مواطنيهـا وكل من يقع تحت 

طائلة سلطاتها. 

(10)
المفارقـة الأخـرى هـي أن القاعـدة، كمـا يتضـح مـن 
نشـرتها أعلاه، أصبحت تتصرف كشركة مساهمة عالمية 
حديثة، لا تتحدث فقط بلغة الربح والخسارة المادية، بل 
تجند أساليب العلاقات العامة التي تستخدمها الشركات 
الحديثة. وهذا يطرح السـؤال حول ما إذا كانت القاعدة 
قد تحولـت بالفعل إلى مؤسسـة «غربيـة» حديثة تعمل 
داخـل منظومة العولمـة الغربيـة التوجه، خلافـاً لمزاعم 
«الخبراء» الغربيين من كونها منظمة تنتمي إلى العصور 

الوسطى.

مطارات العرب 
وهواجس العالم

■ هــل تبقى وقت لتعيد القائمة العراقية حســاباتها من جديد بعد 
ان سُــرق فوزها الكاســح الذي احرزته في الســابع من آذار (مارس) 
الماضــي؟ وهل مــا زالت تمتلك قــوة وحيوية وهي تتعــرض الى الكيد 
والتنافس من داخلها والاختراق والتهميش من خارجها؟ وكيف يكون 
العمل لتنشــيطها واعادة حضورها وتألقهــا وأغلب قادتها هرول الى 
نوري المالكي ومســعود بارزاني يبحث عن منصــب يطمع فيه ومكانة 
يصبــو اليها، وخلــّـف وراءه وعوده وخطبه وتصريحاته وشــعاراته 
في ضــرورة التغيير وارســاء المشــروع الوطني ورفــض المحاصصة 
الطائفية والعرقية! إنها اســئلة مشــروعة وملحة راح يتداولها ناخبو 
وجمهور (العراقية) وهم اليوم في حالة احباط وخيبة أمل بعد ضياع 
اســتحقاق قائمتهــم التي جــاءت في المرتبــة الاولى فــي الانتخابات 
الاخيرة، وبروز تلك الحفنة من الذين يُســمون بـ(القياديين) تناســوا 
من وقف معهم وانتخبهم، وهرعوا الى الوليمة  لينالوا قطعة من فتات 

وفضلات الكعكة التيُ تركت لهم.
  ان جمهور القائمة العراقية والداعمين والمســاندين لها والناشطين 
فــي صفوفها الامامية والخلفية في غضب عــارم هذه الايام وهم على 
حق، ولن يتركوا الامر يمر هكذا بســهولة وتذهــب الجهود التي بُذلت 
وتهدر التضحيات التي قدمت، ولن يسمحوا لمن يريد ركوب (العراقية) 
للوصول الى شاطئ المناصب وساحل الوزارات على حساب اصوات 
الملايــين التي تدافعت وضحت، وهم بالتأكيــد يرفضون الهزيمة التي 
يحــاول المتســلطون علــى القائمة تســويقها بدعوى انهم ســعوا ولم 
يفلحوا، ليبرروا قبولهم بما عُرض عليهم من مواقع ومناصب. لقد فرّط 
عدد مــن قياديي (العراقية) بالفوز الكبير الذي أحرزته القائمة ويعود 
الفضل في تحقيقه بهذه النســبة العالية الى همة الجموع الغفيرة التي 
تحــدّت المفخخــات ورصاص القنــص الذي اســتهدفها وخرجت يوم 
الســابع من آذار (مــارس) الماضي، تهتف للمشــروع الوطنــي القائم 
على وحدة الوطن والشــعب ورفض الطائفية، وتكســر حاجز التردد 

والتفــرج وتشــارك فــي التصويــت بكثافة 
وعزيمــة أذهلــت المتربصــين بهــا وأفقــدت 
عقول الحاقدين عليها، واحبطت مشاريعهم 
العدوانية فــي تحجيمها وتهميشــها، فكان 

النصــر حليفهــا بينما توارى المنافســون لها يلهثــون وراءها وهم في 
اشد حالات الذعر والفزع.

ان جمهور (العراقية) وكل من وقف معها وأيدها وساندها وانتخب 
نوابها، هم اصحاب الكلمة الفصل في ان تشارك القائمة في الحكومة 
المقبلة او تقاطعها، وليس من حق اربعة او خمســة انفار يزعمون انهم 
قادتهــا، التصرف بــارادة ملايين العراقيين أوصلوا واحدا وتســعين 
نائبا الى قبة البرلمان، وعلى هؤلاء الاربعة أو الخمســة ان يفوا بالعهد 
ان كانوا صادقين ويعودوا الى ما يقرره ناخبوهم الذين رفعوا شــعار 
(إما المشــاركة الفاعلــة في الحكومــة الجديدة أو المقاطعة الشــاملة) 
أمــا ان يرضخوا لرغبــات مجموعة من رجال الاعمــال والمقاولين ممن 
يوصفــون بـ(الداعمين الماليين) ويقبلون لانفســهم وزارات ومناصب 
لهــم ولاشــقائهم وابنــاء عمومتهــم واقاربهــم ويضربــون خيــارات 
من انتخبهــم عرض جــدران مقر المالكــي وحيطان مكاتب مســاعديه 
ومستشاريه، فهذه جريمة ليست سياسية فحسب وانما اخلاقية في 
المقــام الاول، ولن تندثــر جريمة ما دام ضحاياهــا أحياء يرزقون ولن 

تضيع حقوق وراءها مطالبون.                
 لقد افرز الحراك السياسي في الاسابيع القليلة الماضية على صعيد 
القائمــة العراقية ان طارق الهاشــمي كان الاكفأ في ادائه السياســي 
ولم ينجر الى المشــاحنات والمهاترات التي ســادت بين قــادة القائمة 

(سنكشــف تفاصيلها قريبــا) للحصول على 
منصب رئيس مجلس النواب قبل ســاعات من 
انعقــاد جلســته الافتتاحية، رغم انه الأنســب 
والافضل شــخصيا وسياســيا لاشــغال هذا 
الموقع، وكانت آراؤه التي طرحها في اجتماعات قادة الكتلة في بغداد 
وهو الذي امتنع او استنكف عن حضورها خارج العراق، هي الارصن 
والاعقــل وعبرت بصــدق عن آراء ومواقــف جمهورالقائمــة العراقية 
وناخبيهــا، لــم يهــادن ولم ينــاور وتجنب المنافســة والمشاكســة مع 
(رفاقه) المبدئيــين جدا جدا، الذين دخلوا في ســباق تصغير بعضهم 
بعضا حتــى وصل الامر بـاثنــين منهم الى الذهــاب واللقاء مع نوري 
المالكــي وعدد من قياديــي حزب الدعوة وابلاغه ان الهاشــمي هو من 
منــع تعاون «العراقيــة» مع ائتلاف دولة القانون في الفترة الســابقة، 
وتجاهــل المذكوران تصريحاتهمــا وتهديداتهما وهــي موثقة ومعلنة 
وفيها حرّمــا التعاون مع المالكي وخوّنا كل من يتحالف معه من نواب 

القائمة العراقية وتوعداه بالعقاب.
ان الكيد للهاشمي والتحريض عليه لدى خصوم (العراقية) شرف 
له، ووظيفة نائب رئيس الجمهوريــة التي يحوم حولها الطامعون هي 
أقل من  اســتحقاقه الــذي حصل عليه في الانتخابــات الاخيرة (اكثر 
من ربع مليون صوت) وهي أصوات تؤهله في الحســابات الانتخابية 
لموقــع أعلــى واكبر، علمــا انه وفــي ايثار وطنــي واخلاقــي جيّرهذه 
الاصــوات ليس لفوز مرشــحي تجمعــه (تجديد) وانما لمرشــحين من 
جبهــة صالــح المطلك وحركــة اياد علاوي ضمــن القائمة فــي بغداد، 
وأصــوات الهاشــمي الــذي وضعوا اســمه فــي القائمــة الانتخابية 

بتسلســل (15) في محاولة متعمدة لتهميشــه، هي التي فوزت سبعة 
من مرشــحي المطلك وعلاوي واوصلتهم الى مجلس النواب، علما بان 
أعلى واحد من هؤلاء الفائزين لم يحصل الا على أقل من خمســة آلاف 
صوت، ويمكن ملاحظة ذلك في كشــوف مفوضية الانتخابات المعلنة 

والمنشورة. 
 ان القــرار الــذي يجــب على الهاشــمي ان يتصــدى له اليــوم هو: 
إنتشــال القائمة العراقية من خطر التشــظي الــذي يلاحقها والانهيار 
الذي ينتظرها بسبب تصرفات غير مسؤولة لبعض قيادييها ولهاثهم 
وراء المناصب والوزارات، وعليه ان يغادر تهذيبه العالي وهدوءه وهو 
وســط شلة كل فرد فيها يتمنى ان يُســقط صاحبه بالضربة القاضية 
فــي حلبــة صــراع، الفائــز فيها مهــزوم قبل الخاســر، ليقــود الكتلة 
العراقيــة ويــرمم التصــدع فيها ويضعها على ســكة مســتقيمة لا لف 
فيها ولا دوران، خصوصا وان هناك اكثر من ســتين نائبا من مختلف 
مكونات (العراقية) لحد الآن أبدوا اســتياءهم من أداء قادتها واعلنوا 
سخطهم عليهم بعد ان ضبطوهم على حقيقتهم طلاب سلطة ووزارات 
ومناصــب وامتيازات، وهم على اســتعداد للتخلــي عنهم حرصا على 
(العراقيــة) ككيان سياســي مؤثر وكتلــة نيابية فاعلــة، والعمل على 
ترصينها وتحويلها الى جبهة سياسية واسعة تأخذ دورها الحقيقي 

في الحياة العراقية.
ان مهمــة قيــادة (العراقية) في المرحلــة الراهنة مســؤولية وطنية 
وقومية، والهاشــمي برصانتــه واتزانه واعتدال خطابــه وترفعه عن 
الصغائــر، قادر على قيادتها والحفاظ على زخمها الوطني والتجاوب 
مع ناخبيها، ومؤكد ان الهاشــمي ســيجد معه من يشــد أزره ويساند 
جهده، فالمناصب تروح وتجيء ولا خير في موقع يسمى (سيادي) او 
وزاري يسيل له لعاب الذين يبحثون عن الجاه الفارغ واشياء أخرى.    

٭ كاتب وسياسي عراقي  

هارون محمد ٭ 

صبحي حديدي ٭

د. عبد الوهاب الأفندي

■ لقي الســيد رجب طيــب اردوغان رئيــس وزراء تركيا 
اســتقبالاً حافلاً من قبل معظم ابناء الشعب اللبناني تقديراً 
لمواقفه وبلاده الداعمة للحق العربي في فلســطين المعارضة 

لكل اساليب الغطرسة الاسرائيلية.
هــذا الاســتقبال ليس مســتغرباً علــى الشــعب اللبناني 
الــذي يعتبر واحدا من اكثر الشــعوب العربية والاســلامية 
تضحيــة من أجل القضايا العربية، والفلســطينية منها على 
وجــه الخصوص، فقــد احتضــن المقاومة الفلســطينية في 
فترة عصيبة، وانخــرط في صفوفها، قبل ان يطور مقاومته 
الوطنيــة ويتمكــن من خلالها مــن تحرير أرضــه والتصدي 
بشــجاعة ورجولــة للعــدوان الاســرائيلي الأخيــر وإلحاق 

الهزيمة بالجيش الاسرائيلي (الذي لا يقهر).
وجــود رئيس الــوزراء التركي في لبنان فــي ظل الاجواء 
المتوترة الحاليــة، وتصاعــد التهديدات الاســرائيلية بقرب 
عــدوان جديــد للقضاء علــى المقاومة، ينطويــان على معنى 
كبيــر، فالرجــل يعتبر مدرســة فــي الحكم الرشــيد، ويملك 
حكمة فــي علاج القضايــا الداخلية، وكيفيــة اقامة علاقات 
جيدة قائمــة على الاحترام المتبادل والمصالح المشــتركة مع 

جميع دول الجوار.
الرئيــس اردوغــان اراد ان يوظف قدراته هــذه في خدمة 
الدولــة والشــعب اللبنانيــين معــاً، واظهــار كل واجبــات 
التضامــن معهمــا فــي مواجهــة التهديــدات الاســرائيلية، 
والمؤامــرات الخارجيــة، وخاصة تلــك التي تريــد اذكاء نار 

الفتنة الطائفية في لبنان.
ولذلــك لــم نتفاجــأ بالتصريحات التــي ادلى بهــا اثناء 
مشــاركته في مؤتمر مصرفي، وتعهد فيها بعدم الســكوت 
امــام مــا قامــت وتقوم بــه اســرائيل مــن جرائــم في حق 
الفلســطينيين وابنــاء المنطقة عموماً، وتأكيده بانه ســيقف 
دائماً مع الحق والقانون، وتســاءل مــا هي أهمية المال دون 

سيادة الحق؟
الســيد اردوغان لــم يصمت مطلقا علــى اكاذيب الرئيس 
الاســرائيلي شــمعون بيريز اثناء ندوة مشتركة في منتدى 
دافــوس الاقتصادي بسويســرا، وكان الأعلــى صوتا ضد 

العــدوان الاســرائيلي على قطاع غزة. ولم يتــردد مطلقا في 
الســماح لســفن قوافل الحرية بالانطلاق مــن موانئ بلاده 
نحــو القطاع المحاصــر، ورفض كل التهديدات الاســرائيلية 
والعــروض العربيــة البديلة بتفريغ المســاعدات فــي ميناء 

العريش المصري.
مثــل هذا النــوع من الزعامــات هو الذي يصنــع التاريخ، 
ويقود شــعبه وأمته نحو النهضة باشكالها كافة السياسية 
والاقتصاديــة والعســكرية، ولهــذا تحتل تركيــا، وبفضل 
سياســات اردوغان وحكمته مكانة مميزة بين الأمم، ترهبها 

الدول العظمى وتسعى الى صداقتها.
تركيــا انتقلــت مــن دولــة عالمثالثيــة غارقة فــي الديون 
والفســاد الــى دولــة صناعيــة قوية، تــزاوج بين الاســلام 
والديمقراطية، وتحتل المرتبة السادســة عشــرة على قائمة 
اقوى الاقتصاديات في العالم بأسره، والفضل في كل ذلك 

يعود الى النخبة الحاكمة الحالية.
نتمنى ان يستفيد اللبنانيون من هذه المدرسة الاردوغانية 
فــي حل خلافاتهــم، وتوحيــد كلمتهم، والعمــل على خدمة 
بلادهم ومصالحها، وتقديم هذه المصالح على كل الاعتبارات 

الذاتية والطائفية والمذهبية الاخرى.
ومثلمــا يرفض الســيد اردوغــان الصمت علــى الجرائم 
الاســرائيلية في حق اللبنانيين، فإن علــى جميع اللبنانيين، 
ودون اي اســتثناء، ان لا يصمتوا على هــذه الجرائم ايضا، 
فدماء اطفال مجزرتي قانا الاولى والثانية ما زالت تخصب 
الارض الجنوبيــة الطاهــرة، وآثــار الدمــار الــذي احدثتــه 
الطائرات الاســرائيلية في الضاحيــة الجنوبية ما زال ماثلا 

للعيان.
الجملــة الأبلغ التــي وردت في خطــاب اردوغان هي تلك 
التــي قال فيهــا ان عدوانــا اســرائيليا على لبنــان لن يكون 
ضحاياه من اللبنانيين فقط بل ومن الاسرائيليين ايضا، لان 
الشــعب اللبناني، او الغالبية الساحقة منه، سيتصدى لهذا 
العــدوان ويدحره مثلما تصدى ودحــر العدوان الاخير. ولا 
نعتقد ان الاسرائيليين الذين اعماهم غرور القوة وغطرستها 

سيستمعون الى اقوال اردوغان هذه.

رأي القدس

قدم.. «العراقية» في خطر! طارق الهاشمي تَََََََ
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AL-QUDS AL-ARABI

• مفكرون وباحثون عرب يشــاركون في مؤتمر الهيئة 
العامة لدار الكتب والوثائق القومية بمصر، غدا السبت 
فــي دار الأوبرا بالقاهرة، بمناســبة مرور 140عاما على 
إنشــاء «الكتبخانة المصريــة» كأول مكتبة وطنية عامة 
فــي العالم العربي. اعلن ذلك رئيس مجلس إدارة الهيئة 

الدكتور محمد صابر عرب. 

• حملــة التضامــن مــع الشــعب الفلســطيني بمدينة 
شــفيلد البريطانية تفتتح مهرجان السينما الفلسطيني 
الثالــث، اليــوم الجمعة فــي السادســة مســاءً، وذلك 
في «ســينما شــو روم» خارج محطة القطار الرئيســية، 
ويختتم الأحد بعرض فيلمي «بدرس» و»غزة في البال» 
للمخرج التونســي «فتحي جـوادي»، الذي يتحدث عن 

أول محاولة بحرية لكسر حصار قطاع غزة.
 لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال بـمشير الفرا :

0771 504882

• زهـا حديد المهندســة المعماريــة البريطانية العراقية 
الأصل ابدت اســتعدادها للقيام مجانا بوضع تصاميم 
وبناء مسجد العاصمة اليونانية اثينا، احدى العواصم 
الاوروبيــة القليلــة التــي لا يوجــد فيهــا مــكان عبادة 
رسمي للمســلمين، رغم وجود عشرات الاف المهاجرين 

المسلمين. 

• رياض الخولي رئيس البيت الفني للمسرح المصري، 
وخالد جلال رئيس مراكز الإبداع الفني بمصر، وفادي 
فوكيـه مديــر عــام الإنتــاج بالبيــت الفنــي للمســرح، 
يشــاركون في ندوة حول «المسرح العربي واقع وآفاق 
.. مصــر نموذجــا» خــلال الــدورة السادســة لمهرجان 
تطوان للمســرح المتعدد بالمغرب، الــذي يبدأ الاثنين في 

إطار «2010 عام مصر في المغرب». 

• سـلوى النعيمي الكاتبة السورية المقيمة في باريس 
كانت ضيفة المركز الثقافــي «الأندلس» بمرتيل القريبة 
مــن تطوان بالمغرب، فــي لقاء مفتــوح اداره الناقد عبد 

اللطيف البازي في إطار سلسلة «عادة القراءة».

• «دعــاء الكروان» رواية عميــد الأدب العربي الدكتور 
طـه حسـين التي ســبق عرضها فــي فيلم ســينمائي، 
قــرر البيت الفني للمســرح في مصر تقديمهــا في عمل 

مسرحي ضمن الاحتفال بذكرى طه حسين.

• بدعوة من «غاليري ارتيكا» تقام امسية لتقديم كتاب 
المــؤرخ والروائي الفلســطيني عادل سـعيد بشـتاوي 
الصــادر حديثاً «الأســس الطبيعية لحضــارة العرب»، 

وذلك اليوم الجمعة على العنوان التالي:
82 Wandsworth Bridge Road,
 London SW6 2TF
أقــرب محطة انفاق: «فولهام برودواي» او «بارســونز 

غرين».

• فى إطار أنشــطته الثقافية الأســبوعية يســتضيف 
الملتقــى الثقافــي العربي فــي بريطانيا الشــاعر الليبي 
أحمـد مصطفى الرحال، في قــراءة لباقة من قصائده، 

مساء اليوم الجمعة من السابعة والنصف مساء.
العنوان:

 Norfolk Plaza Hotel
29/33 Norfolk Square
Paddington London
W2 1RX

أحلى أيام 
عناية جابر

لم أكن بلغت السادســة عشــرة حين وجدتني وقد تزوجت 
حديثــاً، أخبر أميّ أنني حامل. باختصــار كنت أمّا لثلاثة أبناء 
أنجبتهم أثناء متابعتي تحصيلــي العلمي الثانوي بعد زواجي 
لأتفرّغ بعدها لدراستي الجامعية مدعومة من كل أفراد عائلتي، 

كلّ منهم بما ملكت يمينه.
الجامعة اللبنانية، كلية الحقوق تحديداً، كانت مرتع طفولتي 

المقلوبة، كنت طفلة بعد، طفلة وأمّا. 
في كلية الحقوق، إلتحقت بصفوف العلوم السياسية لأن ابن 
جيراننا في الطابق الســابع في البناية التي نقطن، كان التحق 
بكليّــة الحقوق، فــرع العلوم السياســية، ويســعه اصطحابي 
فــي رواحــه ومجيئه، علــى الأقلّ في الأيــام التي تتــأزّم أمنياً، 
فالمبنى نفســه في البيت والجامعة، والدوام نفسه، الأمر الذي 
راق لــي ولعائلتــي لأننا كنّا فــي معمة الحــرب اللبنانية، مدّها 
وجزرها ومن المستحســن أن يصحبني أحد لدواع أمنية، الأمر 
الذي اســتحال على زوجي بســبب من مواقيتنا المختلفة (عمله 
وجامعتي). قبــل ابن الجيران بالمهمّة عن طيــب خاطر، هذا ما 
بــدا لي يومهــا وطاب لي تصديقه. دراســة العلوم السياســية 
لم تكن اختياراً إنتقائياً، كانت اســتكمالاً لحال الشــيزوفرينيا 
التــي وجدتني في قلبها: الطفلة / الزوجــة، الأم/ الطالبة، الى 

ثنائيات متناقضة متناحرة ليست تكفيها هذه الصفحات.
أنا في الشــارع أخيراً على ما كنت أحلم، بعد سنوات أمومة 
بالغة البيتية، ما عدا ارتيادي المناســباتي للمدرسة التي أنهيت 
فيهــا علومــي الثانوية وهــو ارتياد متقطع لا يعــوزه حضوري 
اليومــي بــل الحرص على المشــاركة الــى حــدّ، وإن في حدود 
المــواد الصعبــة وامتحانات نصف الســنة وآخرها. ســنوات 
أمومة باكرة لم تبد بالنسبة لي «زهرية « تماماً على النحو الذي 
يُخبرننــي أمهــات صديقات أكبر منّــي، يتمتّعــن برغبة فطرية 
بالأمومة. أذكر أنني على ســريري في المستشــفى التي أنجبت 
فيها ابنــي الأوّل، ترجّيت أمــي أن تصطحبه معهــا الى البيت، 
بعــد أن أجفلنــي الإحســاس بمســوؤليتي وحدي عــن قطعة 
اللحم الطرية تلــك بعينيها المغمــــضتين وفمها الفاغر. دمــــعة 
انســابت على وجه أبي لا أدري حتى اللحظة باعثها ومســبب 

انسيابها.
  فــي الشــارع إذن، وحدي لا زوج لا أطفــال، لا طبخ أو تغيير 
حفاضــات، وحدي هكذا ولا حيلة لي أمــام غوايات كثيرة. بدأ 
صباي في الجامعة، مراهقتي المسنودة على خلفية زواجي. ما 
أن اخــرج من البيت حتــى أنفصل تماماً عنــه، واحياناً رغبة ما 
تُقسرني على ذلك الإنفصال. شوق خفيف للأولاد، وتفلتّ من 
أيّ إحســاس بالذنب. أنا تلميذة جامعيــة ومغلوب على أمري 
إزاء فتنة هذا العالم. طويت تسعة عشر عاماً من الرقاد المضني 
والغيبوبة عن الخارج، عن الأشــياء التي أعرف أنها تســكنني، 

وآن أن أعيشها اخيراً.
اننــي حــرّة بــلا اضطــرار ولا تبعات فــي فتــرات صباحية 
وأحيانــاً مســائية بحســب حصص الدراســة. وقتــي ملكي، 
دراســتي ونفســي، ولا داعي للإرتهان بما يُمكنه أن يجري في 
البيت، فوالدتي صبيّة ونشــطة، وبيتها قريب من بيتي تقضي 
فيه جلّ أوقاتها، كما أن والدي وزوجي أبديا مرونة في التكفّل 

بأشياء كثيرة.
في الشارع، وفي قاعات الدرس، وفي الكافيتيريا، وفي وعد 

حرية لذيذة، فلقد طال الوقت لأزفّ الى قلبي سعادته. 
علمتنــي الأمومــة الباكــرة ألاّ أكون غريبة فــي أيّ مكان، في 
المــرأة الأمّ أنس ورقة تُقرّبها مــن القلوب. لا يُعيقني الغريب ولا 
المطرح الجديد. إن لي من حدســي ما يُوجهّني الى أشباهي، ما 

يجعلني أتلمّس الطريق الى الجمال.
يكبــس نــادر ـ ابــن الجيــران ـ زرّ الأنترفون الخــاص ببيتنا 
فأعرف أنه ينتظرني في مدخل البناية لننطلق معاً في ســيارته 
الـــ «رينــو» الصغيــرة الصفراء الــى الجامعة. حــين أُغلق باب 
البيت خلفي أشعر أنني شُفيت من حداد طويل وكُلّني رغبة في 
إســتهلال عمري على طريقتي هذه المرّة. مع الوقت، اكتشــفت 
أن ارتيــادي الجامعة لا يجعلني تلميذة على الشــكل الذي أرى 
في الأفــلام العربية، ثمة تلك المراقبة الذاتية المُربكة التي تحول 
بــين أن أكون أنا نفســي بشــكل هيّــن، الإختلاط مع الشــباب 
بشــكل هيّن، التركيز على الدروس بطبيعيــة «التلمذة» اذ كنت 
أشــعر طوال الوقت أنني أُمثّــل دور التلميذة ما أفقدني الإيقاع 
الحقيقــي للأمر برمتّه وغدت معابثاتــي المتأصّلة فيّ وحركتي 

اللاهية، أصعب.
متاهة حلوة الجامعة، تخســر من حلاوتها كلما انتبهت الى 
أن ما تحلــم بإنجازه زميلاتــي هنا بعد انتهاء فترة دراســتهن 
الجامعية، ســبق لي أن أنجزته فعلاً، ولا شــيء آخر ينتظرني 
ســوى معاودة أمومتي وحدهــا، وهذا الأمر لم يكــن كافياً لي 
البتة. حسابات بدأت أحســبها وتدور في رأسي، لم تعد معها 
«حريتي» بالشــكل الــذي أملته طفولتي، ممكنــة. بدأ قنوط من 
نــوع ما، يلحّ عليّ ويتشــرّبه قلبي. لم يكن القنوط نفســه الذي 
كان يغمرنــي في البيــت قبل أن أخرج الى العالم الفســيح. لقد 
أصبــح بالتأكيــد أكثر ضــراوة، يتغلغــل فيّ ببطء شــديد غير 
ملحوظ من عائلتي. قنوط كان ســبباً في كتابتي الشــعر. لكن 
الخــروج اليومي مســتمر، والتيه مســتمر والعبــث كذلك وإن 
بحدود، ولقيتني راضية بشــكل عام بالخطوات الشاردة التي 
تنقلني خــارج مســؤوليات الأمومة وحيطان البيــت، والحياة 

المعدومة الإشارات.
ليــس القنوط المنســحب علــى كافة الأيــام، بالطبــع لكني لا 
أحتــاج الى مــن يُذكرّني الى أننــي ألعب في غيــر ملعبي، ومن 
يُذكرّني أن الدراســة هي آخر همومي وأنني مجرد متطفلة على 
الحرم الجامعي ودخيلة مهما «تشــاطرت» في دروسي ومهما 
نجحــت في عقد صداقات. دخيلة لأنني كنت أحســب أن فكرة 
تحصيلي علوماً جامعية هي فكرة «مضروبة» بالأساس، وبأن 
هناك من تكرّم وتعطّف ومنحني براءة هذا التحصيل اشــفاقاً 
منه على طفولتي المهــدورة، وأن أيّ «خطوة ناقصة» من قبلي، 
كافيــة لتقويض هذه الهبــة المهيضة الجناح. بــدا لي حينها أن 
احتســاء فنجــان قهوة فــي الكافيتيريــا، فيما أمي فــي البيت 
تعتني بأطفالي، زلة كبرى وتجاوز لعُرف سري عقدناه زوجي 

وأمي وأنا.
الجامعــة كانت حجة لصبر طفولتي على ما لا تطيقه. الصبر 

الذي قد يكون في حقيقته ابن الإستسلام المخادع.

قتل حبيبته الحامل وشقيقتها ثم انتحر لخلاف حول اسم الطفل القادم

أرجنتيني ينجب عشرة أطفال من ابنته.. اعتدى جنسيا عليها طوال 30 عاما
■ بوينس آيرس ـ د ب أ:  ألقت الشرطة الأرجنتينية القبض 
علـى رجل (62 عاما) للاشـتباه في اعتدائه جنسـيا على ابنته 

على مدار 30 عاما لينجب منها عشرة أطفال. 
وذكـرت صحيفة «نوتيفي» الإلكترونية أن المجني عليها (43 
عامـا) لم تجرؤ أن تقوم بإبلاغ الشـرطة في إقليم «سـانتا في» 
عـن تلك الجرائـم إلا بعدما تم إلقـاء القبض علـى والدها متهما 
بسرقة ماشية.  وأكدت تحاليل جينية أقوال المجني عليها، التي 

أشارت أيضا إلى أن والدها ظل يهددها بمسدسه. 
ولا يعلـم الأبناء، ومنهـم ثمانية على قيد الحيـاة، أن جدهم 

هو والدهم في ذات الوقت. 
وقالـت المجني عليهـا إن الابن الأكبر فقط هو الذي اكتشـف 
هذا الأمر وقتل نفسـه. وأوضحـت أنها عندما كانت تحمل كانت 
تقول للأبناء الآخرين والجيران إنها مارسـت الجنس مع رجل 

آخر ولاذ بالفرار بعد ذلك. 
وقـال قاضي التحقيقـات، فيرجيليو بالـود، إن الاعتداءات 
الجنسـية داخل الأسر أمر شـائع للغاية في الجزء الشمالي من 
الإقليم. ويواجه المتهم عقوبة السجن 20 عاما إذا ثبتت إدانته.  
يذكـر أنـه تم إلقـاء القبض علـى رجل فـي إقليـم كوردوبا على 

خلفيـة اتهامات باغتصـاب ابنته لمدة 20 عامـا، وأنه حملت في 
ستة من أبنائه. 

وفـي بوسـطن  أدى شـجار حـول اسـم طفـل فـي ضواحي 
بوسطن إلى مقتل شخصين وانتحار ثالث.

ونقلـت صحيفـة «ذي بوسـطن غلـوب» الأمريكيـة عن أحد 
المدعـين العامـين فـي ماساشوسـتس قولـه انـه يشـتبه بـأن 
جوزيـف كامينغـز (51 سـنة) أقـدم على قتـل حبيبتـه الحامل 
كيمبرلي نغويين وشـقيقتها ليلي (29 سـنة)، قبل أن يقدم على 

الانتحار.

وقال متحدث باسم مكتب الادعاء العام للصحيفة ان الرجل 
وحبيبتـه تشـاجرا قبل الحادث حول الاسـم الذي سـيطلقانه 

على الطفل بعد ولادته.
وأضاف المتحدث «تشـير تحقيقاتنا إلى ان شجاراً على اسم 

الطفل التي تحمله المرأة» هو سبب ما حصل. 
واختبـأت ابنة الحبيبـة البالغة من العمر 12 سـنة في غرفة 
مجـاورة عنـد إطلاق النـار، وقالت انهـا انتظـرت 5 دقائق قبل 
الفـرار إلـى منـزل الجيـران والاتصـال بالشـرطة للتبليغ عما 

حصل.

هنود يقتلون طفلين «لاكتساب قوى خارقة» 

ملايين البريطانيين يعترفون بأنهم مارسوا الغش والكذب 

مطالب في الشارقة بإلغاء غرامة «نشر الغسيل» 

■ نيودلهـي ـ د ب ا:  أعلن مسـؤولون الخميس إن الشـرطة 
في ولاية تشاتيسـجار بوسـط الهند ألقت القبض على سـبعة 

أشخاص لقيامهم بقتل طفلين لاكتساب «قوى خارقة». 
وألقـى القبـض علـى الدجـال إيشـياري يـاداف وزوجتـه 
كيرانباي وخمسـة من أتباعهما بعدما عثرت الشرطة على جثة 
طفـل (عامـين) وطفلة (6 أعـوام) في منزلهما فـي منطقة دورج 

الأربعاء. 
وقال قائد شـرطة المنطقة احمد كومار هاتفيا «لقد قتل الطفل 

أمس الأول الثلاثاء في حين قتلت الطفلة منذ ستة أشهر». 
وأضاف «ألقي القبض على (المشـتبه بهـم) لتقديمهم قرابين 

بشرية واعترفوا بجريمتهم». 
وقال كومار «خلال الاستجواب اعترف الزوجان بأنهما قدما 
القرابين البشـرية للتقرب من الإله الهندوسـي كالي واكتساب 
قـوى خافية وثـروة».  ووفقا لما ذكره كومار فـان حادثي القتل 
اللذين تسـببا فـي حالة من الغضـب في المنطقة تم اكتشـافهما 

عقب أن أبلغ والد الطفل الشرطة بفقدان ابنه. 
وخـلال التحقيق توصلت الشـرطة إلى أن اخر مرة شـوهد 

فيها الطفل كان في منزل ياداف. 
وداهمـت الشـرطة المنزل وعثـرت على جثة الطفـل مدفونة 

تحت الاله في غرفة للعبادة. 

■  لندن ـ يو بي أي: اظهرت دراسة جديدة نشرتها صحيفة 
«ديلي اكسـبريس» الخميـس أن البريطانيين تخلـوا عن تقليد 
اللعـب النظيف، واعتـرف الملايين منهـم بأنهم مارسـوا الغش 

والكذب لتسهيل الحصول على ما يريدون.
ووجـدت الدراسـة أن التظاهر بالحمل للحصـول على مقعد 
في وسـائل النقـل العـام أو التظاهـر بالإصابة اثناء ممارسـة 
لعب رياضيـة لمعاقبة الخصم أو العويل عند خسـارة النقاش، 
هـي بعـض الأسـاليب الماكـرة التـي اعتـرف البريطـــانيـون 

بممارستها.
وقالت إن البريطانيين رجالاً ونسـاءً على حد سـواء تخلوا 
عـن تقليـد اللعب النزيـه على الطرقـات وضمن وسـائل النقل 
العـام بشـكل خـاص ويسـتخدمون الحيـل الخداعيـة لتأمين 

الحصول على ما يريدون. 
واضافت الدراسة التي شملت 2000 بريطاني وبريطانية أن 

40٪ مـن هؤلاء اعترفوا بأنهم تسـابقوا مـع آخرين للحصول 
على مقعد في قطار أو حافلة، أو تسابقوا بسياراتهم مع سائقين 
آخريـن للحصول علـى مركـز متقدم في طابـور الانتظـار أمام 

اشارات المرور، و30٪ بغية الحصول على موقف لسياراتهم.
واشـارت إلـى أن 27٪ مـن البريطانيـين اعترفـوا بأنهـم 
يتنافسـون في معظـم الأحيان مـع غرباء وبصورة عشـوائية 
للحصـول علـى مـا يريـدون، و20٪ بأنهـم يتنافسـون مـع 
شـريكات حياتهم وأصدقائهم، و16٪ مع زملاء العمل، و٪8 

مع الأشقاء.
ووجـدت الدراسـة أيضـاً أن 6٪ مـن البريطانيـين، أي مـا 
يعادل أكثر من 2.8 مليون شـخص، يميلون إلى استخدام شكل 
من أشـكال الابتـزاز العاطفي للحصـول على ما يريـدون، فيما 
تميـل 750 ألـف بريطانيـة و450 ألـف بريطاني إلى اسـتخدام 

الدموع خلال النقاشات الحامية عند الشعور بالهزيمة.

■ القاهـرة ـ د ب أ:  وصف سـكان في إمارة الشـارقة بدولة 
الإمـارات قـرار البلدية بمخالفتهم جراء نشـر ملابسـهم داخل 

شرفات مساكنهم بأنه «متشدد». 
ووفقا لمـا ذكرته صحيفة «الإمارات اليوم» الخميس، يطالب 
بعض السكان بإلغاء القرار، معتبرين أنه يزيد أعباءهم المالية 

بفرض غرامة مالية ضد المخالفين. 
كما لفتوا إلى أن البلدية تقطع التيار الكهربائي عن مساكنهم 
حال عدم تسديدهم الغرامات، مؤكدين أنهم ينشرون ملابسهم 
داخل شرفات مساكنهم، دون أي تأثير سلبي في المظهر الجمالي 

للإمـارة.  فـي المقابـل، أكد مديـر عام بلديـة الشـارقة المهندس 
سـلطان عبدالله المعلا، أن القرار جاء لتجسـيد حرص البلدية 
على المظهـر الجمالي للإمارة، وعلى الصحـة العامة للمواطنين 

والمقيمين. 
وقـال أحـد السـكان إن زيـادة عـدد المخالفات أجبـر قاطني 
شقق على إخلائها، والبحث عن سكن آخر في إمارات مجاورة، 
متسـائلاً عن جدوى القرار في ظل ما يعانيه سكان في الشارقة 
من عدم توافر بنية تحتية مناسـبة في مناطـق عدة في الإمارة 

تساعدهم على الحياة بأسلوب حضاري. 

النجمة كارلا جيوجينو حضرت حفل العرض الاول لفيلمها «أسرع» في هوليوود

احوواااللل االلنناااسسس

نصف طابع نادر
بيع بآلاف الدولارات 

■ برلـين ـ رويتـرز: قالـت متحدثـة 
باسـم دار للمزادات الخميـس إن نصف 
طابـع بريـد نـادر يعـود تاريخـه لعـام 
1872 بيـع بثمن 261 ألف يورو (347500 
دولار) فـي مزاد اقيم في بلدة بيتيجهايم 

بيسيخين بجنوب ألمانيا.
وابلغـت المتحدثـة رويتـرز إن جامع 
ألمانيـا اشـترى نصـف الطابـع  طوابـع 
الـذي يرجع لبلدة سـيكه بشـمال ألمانيا 
رغم سعره المرتفع لانه نادر جدا. وقالت 
المتحدثة «كانت الطوابع غير متوفرة في 
سـيكه بين عامي 1872 و1874 لذلك تقرر 
أنه يجب قطـع الطوابع الى نصفين كحل 
مؤقـت». واضافـت ان السـعر الذي كان 

مطلوبا للبيع هو 120 ألف يورو.

اكتشاف نوع 
جديد من الببغاء 

اسـتخدم  أي:  بـي  يـو  ـ  اديلايـد   ■
باحثـون أسـتراليون فحـص الحمـض 
النووي لاكتشـاف نوع جديـد من طيور 
الببغـاء مهدد جداً بالانقـراض في غرب 

البلاد.
نيـوز»  «بيولوجـي  موقـع  وأفـاد 
الأسـترالي ان خبـراء الحمـض النووي 
فـي جامعـة أديلايـد اسـتخدموا عينات 
يزيد عمرها عن 160 سـنة ليكتشـفوا ان 
مجموعـات الببغاء في شـرق أسـتراليا 
وغربهـا مميزة جداً عـن بعضها البعض 
ويمكـن اعتبـار مجموعـة موجـودة في 
الغـرب علـى انها نـوع جديـد يعتبر من 

أكثر الأنواع المهددة بالانقراض. 

فقدت وظيفتها وارتكبت
160مخالفة ركن السيارة 

■ لنـدن ـ يو بي أي: تراكمت على امرأة بريطانية ديون تقدر بأكثر من 17 ألف 
دولار نتيجة تخلفها عن تسديد المبالغ المستحقة عن 160 مخالفة ركن السيارة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سـي» أن شارلوت ويليامز (21 عاماً) 
رفضـت دفـع 47 دولاراً مقابل الحصـول على إذن ركن سـيارة في منطقـة لينالي 
حيث تقيم في منزل والدها ما أدى إلى حصولها على مخالفات عدة، واحياناً نحو 
3 مخالفـات في اليوم الواحد. وقد طلب مجلـس المدينة من المحصلين التوجه إلى 
منزلهـا للحصول على جزء من الدين والرسـوم القانونيـة التي تدين بها للبلدية 

بعد أن باءت محاولات مطالبتها بالمال بالفشل.
وقالت شـارلوت إنها انتقلت إلى منزل والدها بعد أن فقدت وظيفتها، مشـيرة 

إلى أنها لا تستطيع تسديد المبلغ المتراكم عليها وإلا ستصبح مشردة.
وطلبت شارلوت من المجلس البلدي تخفيض المبلغ الذي تدين به.

60 ألف متسول 
في قبضة شرطة العاصمة السعودية

■ الرياض ـ د ب أ: استوقفت شرطة منطقة الرياض السعودية أكثر من تسعة 
وخمسين ألفا، وخمسمائة متسـول ومتسولة، مابين مواطنين ومقيمين في منطقة 
الريـاض منذ بداية عام 2010.  وكشـفت نتائج الحملة التـي نفذتها إدارة الضبط 
الإداري بشـرطة الرياض منذ بداية العام الحالي أن نسـبة الوافدين من إجمالي 
المقبوض عليهم بلغت أكثر من 67٪ بينما بلغت نسبة السعوديين حوالى ٪33.  
وذكـرت صحيفة «الرياض» السـعودية الخميـس أن الحملة اسـتهدفت الحد من 
ظاهـرة التسـول بضبط المتسـولين والمتسـولات وإحالتهم لجهـات الاختصاص 
للتعامـل معهـم وفـق الأنظمـة والتعليمـات من خلال قسـم متخصص بالشـرطة 

يتولى معالجة ما يرد من حالات ويعالج إجراءاتهم الأولية. 

للمرة الأولى في اليابان:
طلب الإعدام لصبي قتل فتاتين

■ طوكيو ـ يو بي أي: طلب مدعون عامون يابانيون في سـابقة هي الأولى من 
نوعها الحكم بالإعدام على قاصر أقدم على قتل فتاتين.

وأفادت وسائل إعلام يابانية الخميس ان المدعين طلبوا الإعدام للقاصر البالغ 
من العمر 19 سـنة الذي كان دون سن الرشد وقت ارتكاب الجريمة، والذي لم يتم 
الكشـف عن اسـمه بموجب قانـون الأحداث الـذي يحظر ذلك، لإقدامـه على قتل 

فتاتين بينهما حبيبته في شباط/فبراير الماضي.
وقـال أحد المدعـين العامين ان مـا أقدم عليه الشـاب كان «جريمة قتل شـديدة 

القسوة والوحشية، ويستحيل أن يعاد تأهيله».
وأكد المدعون ان لا داعي لأخذ كون القاتل قاصراً بعين الاعتبار، وشـددوا على 

ضرورة عدم تفادي فرض العقوبة القصوى بحقه.
ودخل الصبي إلى بيت حبيبته (18 سنة) وطعن شقيقتها (20 سنة) ثم طعنها 

هي.

خضع لزراعة يدين وبدأ يستعيد الشعور بهما 
■ واشنطن ـ يو بي أي: قال رجل خضع لزراعة يدين في الولايات المتحدة إنه 

بدأ يستعيد بعض الشعور فيهما بعد 3 أشهر من إجراء الجراحة.
ونقلـت قنـاة (دبليو دي ار بي) الأمريكية عن ريتشـارد إدوارد الذي عانى من 
حروق في 30٪ من جسـده وشـوّهت يداه وخسرت وظائفها في حادث سير في 
العام 2006، إنه لا يسـتطيع التوقف عن النظر ليديه بعد 3 أشهر من زرعهما وأنه 

بدأ يشعر بهما.
وأضـاف إدوارد بعـد عمليـة الـزرع الناجحـة التي أجريـت في ولايـة كنتاكي 

الأمريكية، إنه فرح بلمس أشياء فقدها كثيراً بينها يدي زوجته كيندي.

كارلا «أسرع»!


